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رة ا 


بسم الله الرحهن الرحم 
ظ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) 


(قرآن کرم ) 


سجى اليل ونام الكون وما كان يعكر الصمت الذى ران على مسجد 
الرسول إلا غطيط أهل الصفة » مامنهم رجلإلا عليه رداءإما بردة أو كساءقد 
ربطوها ف أعناقهم . كانوامن فقراء المسلمين وكانوا سبعين قد انقطعواللعبادة 
وحراسة رسول الله مالل و کانوایلزمونه ‏ صلوات الله وسلامه عليه 
بشبع بطونهم » فإذا أتت رسول الله َه _هدية أصاب منها وش ركهم فياء 
وإذا کان ف دوره طعام من لبن أو تمر حر جه إلیہم وتناو له معهم ؛ ومااًکثر ماکان 
يصوم ویصومون . 

وى هجعة الليل سار بلال بينهم على أطراف أصابعه مفتوح العينين خحشية أن 
يدوس أحدهم أو ترتطم رجله بأحد النوام فيوقظه من نومه اللذيذ . وفيما هو 
يقدر موقع قدميه وقعت عيناه على هى هريرة عريف أهل الصفة فرفت على فمه 
ابتسامة ؛ إنه تذكر مار اه منه فى أول الليل» كان الصبية يلعبون لعبة الغراب فإذا 
بای هریرة یتسلل إلیہم وهم لا یشعرون › حتی إذا ما صار بینہم ضرب بر جلیه 
كأنه مجنون » ففر الصبية هلهنا وهلهنا وهم يتضاحكون . 

إنه يحب مداعبة الأطفال ليشر ح صذورهم ويدخل السرور إلى نفوسهم» 
وكثيرا مايداعب أصحابه دعابات لطيفة كيسة » وله فق رسول الله ل _ 
أسوة » فهو يداعب أبناء المهاجرين والأنصار ويقبلهم فى حب أبوى عميق » 
ویحملهم مامه على دابته أو ی رکبہم خلفه» ویزح مع اُصحابه ولا یقول إلا 
صدقا. 
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وبلغ بلال الدرج فراح يعر ج فيه» حتى إذا صار على السطح الذى يؤذن من 
فوقه أخذ يرعى النجوم ويمد عينيه إلى الأفق الشرق »إنه الفجر الكاذب وما حان 
أوان الآذان بعد» فجلس يرصد السماء» ومالبث أن انثالت الأفكار على رأسه» 
ذكريات بعيدة طواها الزمن ولكنما لا تزال حية فى و جدانه » وذكريات قريبة 
حبيبة إل نفسه ینشر ح طماصدره» و آمال لا تزال فی جوف الغیب لایدریإذاما 
کانت ستری النور یوما . 

تذک رایام کان مولدامن مولدی بنی جمح؛ كانت أمهحمامة لاتملك من أمرها 
شيعا » زوجوها من أبيه رباح لينسلا للسادة عبيدا» فجاء إلى الدنيا عبدا حياته 
عبث ونهایته عدم . 

وشب لا يعرف من أمر الدنيا إلا أن سيد أمية بن خلف . إن غضب عليه 
جلد ون رضی عنه أعطاه من فضل زاده» وعاش بلا مل يخر ج فى قوافل التجارة 
کا تخر ج السائمة » ليس له من أمر هالا شبع بطنه والعرق الذى يتصبب منه إذاما 
حمل الأثقال على ظهره ليرفعها إلى ظهور الإبل أو ليحطها عنهاء وما كان له أن 
يشكو من التعب فما كان للدواب حق الشكوى أو التبرم من حياتما ! 

ومن خلال ظلمات العدم بغ النور والأمل » فصوت أهى بكر الصديق 
يلامس أوتار قلبه فيهزها فى نشوة وهو جالس يرقب الفجر فوق أعلى بيت فى 
المدينة مشلما هزها ف تلك الليلة التى قال له فما ما كان فى مكة : إن محمد بن عبدالله 
يدعو إلى عبادة الله وحده . وراح يدعوه إلى الإبمان بذلك الدين الذى يثبت 
الربوبية لرب السموات والأرض وينفيما عن كل الأصنام والأوثان والبشر . 

أحس فى تللك الليلة سحر الكلمات التى كانت تسكب ف أذنيه وعظمتها ؛ 
إنا كلمات قليلة ولكنما ققحت أمامه آفاقا واسعة من الر جاء والأمل. إنه فق لحظة 
من لحظات العمر الذی کان يبدده سدى تيقن أنه ليس عبدا لأحد من بنى جمح» 
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وأنه حر ليس لبشر سلطان عليه » فهو وأمية بن حلف سواءأمام رب الناس إله 
الناس » بل قد يصبح عند الله أفضل من أمية بن خلف إن أأحسن العمل . 

کانت حریته لاستند لی شیء» وکانت إرادته لما هفت روحه إلى الحرية 
تخبو ؛ فالموت الذى سينهى حياته بالعدم كان يقضى على كل إرادة » ولكن الدين 
ا لجديد الذى يدعو إليه أبو القاسم م بجمل اموت نهايةء بل هو بداية لحياة أخرى 
خالدۃ توف کل نفس فیہا حسابہاء فلم تعد الحياة عبٹا ولا ملاثقیلا بل دار مرإلی 
دار مقر » والعاقل من أذ من مره لقره لينال الفوز الأكير . 

م يعد يتأرجح بين الوجود والعدم » تملكه نزوع وجدافى ينشد الحرية 
المطلقة » حرية العقل وحرية الاحتيار والإرادة . فكلمات أهى بكر قد رفعت عن 
عين بصيرته الغشاوة فشعرت ذاته بوجودها وحریتما » وامتلاً قلبه بنور أضاء 
ذاته العميقة فإذا به يكاد يقرع أبواب ملكوت السماء . 

إنه عرف مايريد بعد تدبر وتفكير فاعتنق الإسلام دون [كراه» وحمل الأمانة 
وهو سعيد » فقد عزم على أن يتحر من عبودية الأهواء والغراثز وا جهل» ون 
یعانی الحياة فى صبر بعد أن بدد ظلمات وجوده واهتدى إلى اليقين المبين . 

خرج بنو جمح لا ميت الظهيرة فطر حوه فى بطحاء مكة ثم أمروا بالصخرة 
العظيمة فتوضع فوق صدره » ثم قالوا له : 

لا والله لاتزال هکذاحتی تموت أو تكفر محمد وتعبد اللات والعزى . 

كان إيانه أأرسخ فى ذاته الحية التى شحذها الإسلام من تلك الصخرة 
العظيمة التی تکاد تکع نفاسه » وکانت إرادته أُمضى تما نرل به من بلاء فراح 

أحد.. أحد 


ونزل نشیده بردا وسلاما على فاده » فلم یکتف بالثبات على دینه بل جعل 


۷ 


یسخر من معذییه . و جاء ابو بکر الصدیق ورای مایقاسیه من تعذيب فأنقذه ما 
كان فيه » وأخذه فأعتقه فتحرر الجسد بعد أن تحررت الروح . 

وأشرق وجوده وابتهج به فالدين الذى اعتنقه يعبر عن صوت العقل » عن 
جوهر الذات المتعالية ؛ بنمى ف النفوس اير ويسد جميع المسالك فى و جه الشر» 
ما دام الخير والشر لا وجود مما إلا فى عين إرادة البشر . 

كان سعيدا بحرية روحه وجسده » وبالطمأنينة انى شاعت فى وجدانه» 


وبالجانس الذى بات يحسه فى نسيج الكون بعد أن كانت الفوضى مته » والتنافر 
صفته » وزاد فى سعادته أنه تعلم بعد المجرة إلى المدينة أن الله قد خلق آدم ليكون 
خليفته فى الأرض» فبنو آدم قد أصبحوا خلفاء لله بسلطان العلم الذى علمهم» 
وبقل الأمانة التى حملهم ؛ وإنه شرف يشارك فيه إخوانه من البشر » وإنه ليعمل 
مع إخوانه المؤمنين على ت وكيد استحقاق الإنسان هذه الخلافة وهذاالشرف . 
وقد زكاهم الله بقوله العظم : « كنم خير أمة أحرجت للناس تأمرون 
بالمعروف ...۲( . 

إن صراع الذات مستمر» و “مو النفس فوق الأهواء يشتد عوده » والنزوات 
تتحطم عند حدود الله » والإحساسات الدينية السامية تزداد إرهافا . وذلت 
عبودية ا لمادة بعد أن أغلقت الأفئدة المومنة الأبواب دونها » ورفعت الأقنعة عن 
الحرية الراشدة ووجدت على ظهر الأرض الحياةالرو حية الحقة القادرة على طرق 
أبواب السماوات » فكان الإنسان ف أروع صورة وأحسن تكوين . 

وطافت به ذکریات ایام ا خندق » فر أی سلمان الفارسى يضر ب فى ناحية منه 
فغلظت عليه صخرة ور سول الله عل قريب منه» فلمارآهيضرب ورأى 


(۱) آل عمران ۱۱۰ 


۸ — 
شدة المكان عليه نزل فأحذ بامعول من يده فضرب به ضربة لمعت تحت ا معول 
برقة » ثم ضرب به ضربة أخرى فلمعت تحته برقة أخرى » ثم ضرب به الثالفة 
فلمعت تحته برقة أخرى » قال سلمان : 


بای نت وأمی يا رسول الله ! ما هذا الذى ريت لمع تحت المعول ونت 


اتضرب ؟ 

أوّقد رأيت ذلك يا سلمان ؟ 

أما الأولى فإن الله فتح على بها امن ء وأما الثانية فإن الله فتح على بها الشام 
وا مغرب » وأما الثالثة فإن الله فتح على بها المشرق . 

کان بلال على یقین من أن الله قد أعطى رسوله ‏ عب _ مفاتيح تلك 
البلاد » وأنالمسلمين سيفتحونما» فماساورء فى ذلك شك» ولكن سوًالاقام فى 
نفسه : تری أیقدر له أن يؤذن فی صنعاء أو منف أو دمشق ؟ 

إن الله قد أكرمه يوم فتح مكة » فقد اعتلى ظهر الكعبة أول بيت وضع للناس 
مبا ركا وهدى للعالمين ليؤذن فى ضمير الكون معانا تحرير البشرية من العبودية 
لغير الله وحده » وبزو غ شمس الحرية الكبرى » وبداية عصر القم والعل العليا . 

ورن فى عين ذاته ذلك الدعاء الذى سمعه ذات ليلة فى مسجد الرسول : 
« اللهم اجعلنى من سيلقون أسماعهم إلى أذان بلال ف الجنة » . فسرت فيه 
قشعريرة وبللت الدموع روحه قبل أن تبلل مقاتيه » وأطرق برأسه تواضعا لله 
وشکرا حتی کادت جبېته تلمس الأرض . 
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وبدأت طلائع الفجر تزحف فى الأفق الشرق فراح صوت بلال يدعو الناس 
إلى الصلاة » إلى استفتاح يومهم بلقاء الله لتطهير النفوس وتطبيب الروح 
واستدرار الب ركات ؛ فما أرو ع أن يبدا اليوم باسم الله وذكر الله ء ألا بذكر الله 
تطمئن القلوب 

KHER 

وقام سلمان الفارسى يتوضاً وكل خلجة من خلجات نفسه تتجه إل الله 
وتسبح بحمدہ › فھو یعیش بالل وف الله ؛ فخفقات ات قلبه شکر وومضات فکره 
ذکر ؛ فقد کان فی بيت أبيه حادم نار اجوس ولكن الرمن الرحم ہم اراد له الرشد 
والمداية فبذر ف أعماق ذاته الشك ووهبه نفساتمفو إلى الحق» فماإن مر بكئيسة 
من کنائس النصاری ومع اُصواتہم فیہا وهم یصلون حتی دخل علیہم ینظر ما 
یصنعون» فلما ر آهم أُعجبه صلاتہم ورغب ف أُمرهم وقال دون استکبار : هذا 
والله حير من الدين الذى نحن فيه . 

کان يريد و جه الحقيقة ايها كانت وقد برأه الله من هوى » فلما علم أن أصل 
ذلك الدين بالشام م يفكر فى أبيه ولا ف أهله ولا فى قريته » بل شد الرحال إلى 
الشام باحثا عن إيمان يسترج إليه فؤاده . 

وجاء إلى الأٌسقف ف کنیسته وراح بخدمه ویتعلم منه ویصلى معه » ولکنه 
وجد الأسقف يعمل غير ما يقول » يأمر الناس بالصدقة ويرغبهم فيما فإذا جمعوا 
إليه شيعا منها اكتنزه لنفسه » فلم يسخط على الدين بل سخط على رجل السوءء 
وبقى ف الكنيسة ثم رحل من الشام إلى اموصل بحا عن الحقيقة » و تعرف 
الطمأنينة طريقها إلى قلبه فشد الرحال إلى نصيبين إلى عموربة ف أرض الروم» 
وناك علم أنه قد أظل زمان نبى وهو مبعوث على دين إبراهم عليه السلام جرج 
بارض العرب . 


۰ 


نبی ؟! يا ليته يستطيع أن يلقاه ليجد عنده جوهر الحقيقة التى ترك الأهل 
ا . وجاءهالفر جفقد مرت به قافلة من العرب فاتمس 

منهم أن حملوه إلى أرضهم التى اأصبحت حلمه ومهوى فؤاده وحط آماله . 
وبلغوا وادی القری فظلموه وباعوہ إلى رجل بہودی عبدا . 

إن ابن دهقان قرية جى بأصبهان اجو سى خادم النار الذى هام على و جهه فى 
الأرضجشاعن الحقيقة فد أصبح عبداليهودى .ول يدر ماحكمةمرورته عدا 
ولکن ظل قلبه عامرابالایان بن الله الذی خر ج للبحٹ عنه لن‌يضیعه» و کان أن 
تعلم العربية لغة ذلك النبى المنتظر » و كانت حكمة الله التى غابت عنه أن يتعلم 
لسان القرآن الذى سنيشفئ نفسه وينير فواده بأنوار اليقين . 

وقدم على الهو دى الذى اشتراه ابن عم له من بنى قريظة من المدينة فابتاعه منه 
فاحتمله إل المدينة » فوالله ما هو إلا أن ر آها فعرفها بصفة صاحبه فبات يتحرق 
شوقا للقاء ذلك النبى الذى بشر به الأنبياء» واحتمل الرق صابرا فى سبيل أن 
يكون له شرف أن يلقاه ويلقى إليه السمع والفؤاد . 

وهاجر رسول الله عه إل المدينة» ومع به فإذابرعدةكسرى ف بدنه 
وإذا بکیانه کله ینتفض وإذا به ینطلق إلى حیث کان رسول الله _ صلوات الله 
وسلامه عليه » فلما رآه وأصغی إلى حكمته فق قلبه ى رضاء وتيقن أن ذلك 
الحدیث الذی ینبض بالصدق هو ما هجر کل مباهج الدنیا فی سبیله » وبهرته 
الحقيقة وغمره فرح فياض أن عثر على ضالته المنشودة » فنطق بالشهادتين فى 
صوت متہد ج تخنقه العبرات من فرط الانفعال . 

وعلم رسول الله ريه أن سابق الرس عبد ليهو دى من بنى قريظة »ولا 
كان رسول الإسلام قد بعث لتحرير النفوس والرقاب قال : 

کاتب یا سلمان . 

وهر ع سلمان إلى المهودى الذى اشتراه وراح يفاوضه على تحريره من الرق 


۱ 


والعبودية » فكاتبه صاحبه على ثلانمائة نخلة يحيمها له بالحفر والغرس » وأربعين 
أوقية » فقال رسول الله عله عر الأرواح والرقاب _ لأصحابه : 

أعينوا أخام . : 

فأعانوه بالنخل» الر جل بثلاثين من فراخ النخل الصغار » والر جل بعشرين» 
والرجل بخمس عشرة » والرجل بعشر ؛ يعين الرجل بقدر ما عنده » فقد كان 
المسلمون يحبون أن يروا إخوانهم فى الدين أحرارا من أغلال الرق البغيض . 

واجتمع له ثلامائة من فراخ النخل الصغار » فقال له رسول الله ملل : 

اذهب یا سلمان ففقر") ها » فإذا فرغت فأتنى أكن أنا أضعها بيدى . 

وحفر وأعانه أصحابه » حتى إذا فرغ جاء رسول الله ع فأخبره 
فخر ج عليه السلام معه إليماء فجعلوا يقر بون إليه فراخ النخل الصغار ويضعها 
E E A O‏ 
واحدة. 

وأدی سلمان النخل وبق علب الال فاق رسول اله عله بل بيضة 
الدجاجة من ذهب » فقال لسلمان : 

خذ هذه فادها ما عليك یا سلمان . 

فأخذها فوزن همم منها ربعن أوقية فأونى صاحبه حقه منهاء وأصبح سلمان 
حرا فخر ساجدا لله شكرا أن حرره من رقه » وأن كشف له عن وجه الحقيقة» 
وأن افتتح عليه من مزايالطفه ورحمته» وأن جعله صاحب رسوله المصطفى عليه 
السلام . 

وتذكر سلمان وقلبه يخفق سعادة ما كان بين المهاجرين والأنصار من شأنه 


(۱) فقر : احفر . 


ا — 


قال المهاجرون سلمان مناء وقال الأأنصار بل سلمان مناء فقال رسول الله 

سلمان منا أهل البيت . 

و كان بعض المسلمون الذين لم يتخلصوا بعد من رو ح ال جاهلية يعيرون بلالا 
بأنه حبشی وان امه سو داء» و کانوایعیرون سلمان بأنه‌فارسی . فقضی رسول الله 
عه - على هذه النعرة التى لا تتفق مع دين الإنسانية جمعاء » فقأل عليه 
السلام : 

د يأيما الناس إن الرب واحد» والب واحد» ليست العربية بأح دك من 
أب ولاأم » وإغا هى اللسان » فمن تكلم بالعربية فهو عرلى » . 

وأتم سلمان وضوءه فخر ج إل المسجد وقد أشرقت أنوار المعرفة فى فاده 
فهو على نور من ربه » قد ارتفعت الحجب عن عین بصیرته بلطف خفی من 
مولاه » فلمع فى قلبه من وراء الغيب شىء من غرائب العلم كالبرق الخاطف 
بالزهد ف الدنيا » والتبرى من علائقها » وتفريغ القلب من شواغلها» والإقبال 
بکنه الممة على الله » فمن کان لله كان الله له . 

RHE 

وخرج على بن أهى طالب إلى المسجد تتحرك شفتاه ببعض ماف صدره من 
کنوز علمه » وقد اتجهت عیناه إلى الباب الذی سیخرج منه رسول الله 
ریه حبيبه ومعلمه وقدوته وأب زوجه الزهراء وجد ولديه الحسن 
واللسين ٠‏ 

أصابت قريش أزمة شديدة » وکان أبو طالب ذاعيال كثير» فقال رسول الله 
مل للعباس عمه وکان من یسر بنی هاشم : 

_ياعباس إن أخاك أباطالب كثير العيال» وقد أصاب الناس ماترى من هذه 


۳ 
الأزمة » فانطلق بنا إليه فلنخفف عنه من عياله » أحذ من بنيه رجلا وتأخذ أنت 
رجلا فنکلهما عنه . 

فقال العباس : 

م ينس رسول الله عمل قبل أن يبعث ليتمم مكارم الأخلاق أن أبا 
طالب قد كفله صغيرا وأن الأوان قد آن ليرد للشيخ بعض أفضاله » فانطلق مع 
عمه العباس حتى اتيا ابا طالب فقالا له : 

-إنا نريد أن نخفف عنك من عيالك حتى ينكشف عن الناس ماهم فيه . 

إذا تر کا لى عقيلا فاصنعا ما شتت . 

و کان مما نعم الله به عل على بن ابی طالب کرم الله وجهه أنه کان فی حجر 
ل E‏ قبل الإسلام» وی بيت خديجة بنت خویلد فلم هره ماف 
الدار من فاخر الرياش بل كان مأخوذا بابن عمه » وبذلك النور الذى کان يلا 
الغرفة التى أعدها ابن عمه لعبادته . 

و كان الصبى بجلس إلى ميسرة غلام حديجة يسمع منه فى إعجاب ما كان من 
أي القاسم لما حر ج معه إلى الشام فى تجارة مولاته » إن محمدا قد أسر الاس فى 
الأسواق بيسره ودماثة حلقه ولين جانبه . و كان ميسرة يقول فى حماس . إن أبا 
القاسم قد خلق ليكون أعظم تاجر فى جزيرة العرب وإن أمانته تؤهله لذلك » 
ولکن عليا على الرغم من صغر سنه کان يستشعر ف أعماقه ن ابن عمه قد خلق 
لشىء أعظم من ذلك » فهو زاهد فى عرض الدنيا لايجحفل كيرا بالمال» وهو ينفقه 
إنفاق من لا بخشى الفقر » فهو جواد كالغيث كربم كالسحاب . 

وجاءماا كد حدس الصبى فبعث الله رسوله بشيراو نذيراللناس كافة »فمن 


به وصق ا جاءه من الله تعالى » و كان إذا حضرت الصلاة حرج رسول الله 


—ا٤‎ 


صلوات الله وسلامه عليه إلى شعاب مكة وخر ج معه على بن انى طالب وهو ابن 
عشر سنین مستخفيا من أبیه » ولکن أا طالب عثر عليہما یوما وهو يصليان » 
فقال لرسول الله ملل : 

يا بن حى ما هذا الدين الذى أراك تدين به ؟ 

ای عم هذا دین الله ودین ملائکته و دین رسله ودینأبینا بر اهم » بعثنی الله 
به رسولا إلى العباد» وأنت أى عم أحق من بذلت له النصيحة ودعوته إلى امدى» 
وأحق من أجابنى إليه وأعاننى عليه 


ای ابن خی إنی لا ست ارق دی ن بای وما کانواعلیه » ولکن والله 
لا خلص إليك بشیء تكرهه ما بقيت . 

قطب الصبی جبینه وطاف به حزن » کان يطمع ف إسلام أبيه » وقد خفف 
من لوعته أن الامل ف إسلام ى طالب کان يراو ده مادام أبو طالب حياء ولك نابا 
طالب قد وافاه أجله دون أن يربط لسانه بشهادة احق ؛ كان فى قرارة نفسه يؤمن 
أن الله اکر من أن بیعث بشرا رسولا . إن علا کرم الله وجهه كلما تذكر أن 
الشيخ مات على الكفر أحس غصة فى حلقه ودموعا تبلل مقلتيه . 

إنه فى تلك الليلة التى هاجر فيم الرسول عا نام على فراشه وتسجى 
ببرده ا حضرمى الأحضر » وم ترتعد فرائصه وإن کان يعلم أن قريشا اجتمعت 
على باب الرسول يرصدو نه حتى ينام ليثبوا عليه ويضربوه ضربة رجل واحد» 
وأنم قد يدخلون عليه فى أية حظة ينتبونه بأسيافهم . 

كان هادئ النفس مطمئن الفواد فهو منذ أعلنإسلامه قد وطد العزم على أن 
یکون نحره قبل حر رسوله » وان یفدی ابن عمه الذی اصطفاه ربه بالروح » 
وهاجر الر سول صاوات الله وسلامه عليه ول خلص إلى على شیء یکر هه من 
أعداء الإسلام» فراح على ودی الودائع التى كانت عنده للناس » و كان رسول 


کک 


اللہ یل لیس بمکة أحد عنده شىء نشی عليه إلا وضعه عنده لمايعلم من 
صدقه وأمانته ‏ ل . 

وهاجر إلى المدينة ونزل بقباء ليلتين » فرأى امرأة مسلمة لا زو ج ها يأتيها 
إنسان فى جوف الليل فيضرب عليما بابما فقخر ج إليه فيعطيما شيئا معه فتاخذه» 
فاستراب بشأنه فذهب إلى المرأة وقال ها : 

ياأمة الله من هذا الر جل الذى يضرب عليك بابك كل ليلة خر جين إليه 
فيعطيك شيعا لا أدرى ما هو » وأنت امرأة مسلمة لا زوج لك ؟ 

هذا سهل بن حنيف بن واهب قد عرف أنى امرأة لحد لى » فإذا أمسى 
عدا على اُوٹان قومه فکسرھا ثم جاءفی بہا فقال احتطبی بهذا . 
نه وبين سهل بن حنیف »وم یدرف خلده فی ذلك الوقت ان 
سهلا سيقف إلى جانبه فى الفتنة الكبرى » وأنه سيهلك عنده بالعراق 

وای رسول الله ع4 بين أصحابه من المهاجرين والأنصارء ثم أخذ 
بید على بن ای طالب فقال : 

ا 

واشتد وجيب قلب الفتى وامتلا صدره رضا فإمام التقين ورسول رب 
العا مين قد أعلن على الملا أنه قد آخى بين نفسه التى لا نظير ها فى العباد وبين ابن 
عمه الذى شب فى حجره يغترف من نبع ا لحكمة ء ويروى ذاته التعطشة إلى العلم 
م نامار المعرفة ا متدفقة من لدن العلم النبير إلى صدر رسوله المصطفى الأمين . 

و كان الفتى رفيق عمار بن ياسر فى غزوة العشيرة » فلما نز ا رسول الله 
ی وأقام بہا ریا ناسامن بنی مد ج یعملون ف عین هم وفی نخل» فقال على 
ابن اى طالب لعمار : 

يا أبا اليقظان هل لك ف أن ناق هؤلاء القوم فننظر كيف يعملون ؟ 


وكانت صداقة 


۱ 


E 
فجاءاهم فنظرا ف عملهم ساعة »ثم غشبمما النوم فانطلقا حتى اضطجعافق‎ 
_ صفار النخل وف تراب لين فناما » فوالله ما أيقظهما إلا رسول الله ل‎ 
حر كهما بر جله وقد تتر بامن ذلك التر اب اللين الذى نامافيه» فيومئذ قال رسول‎ 


الله عله لعل 
ES‏ تراب ؟ 
لما یری عليه من التراب » ثم قال : 
ألا أحدثكما بأشقى النار رجلين ؟ 
کیل برل 


أحيْمر مود الذى عقر الناقة » والذى يضربك ياعلى على هذه ووضع 
يده على قرنه ‏ حتی ببلل منہا هذه وأخذ بلحیته . 

و كانت كنية أهى تراب أحب كاه إل نفسه . 

وخرج المسلمون إلى بدر و كانت إبل أصحاب رسول الله لل يومعذ 
سبعین بعیرا فاعتقبو ها فکان رسول الله بوعل ب نى طالب ومرثد 
ابن اى مرثد الغنوى يعتقبون بعيرا» و كان حمزة بن عبد المطلب وزيد بن حارثة 
واو که وا رلا ر سول اھ چ خوت برا وکات او یکر 
وعمر و عبد الر من بن عوف يحتقبون بعيراء أن ذلك اليوم من يوم حنين ؟ كانوا 


يوم بدر قلة ولكن قلوبهم عامرة بالیقین » و کانوا یوم حنین یقولون فی غرور لن 
نغلب اليوم عن قلة » بيا كان فيهم منافقون يترصدون الأحداث لينفثوا موم 
المزية فى لوم . 


وقتل على بن أى طالب يوم بدر الوليد بن عتبة فبذر بذرة الكراهية فى قلب 
أحته هند بنت عتبة » فكانت ترهى ابنها معاوية بن أهى سفيان على كراهية اب نى 


۷ 


طالب . وم ینج بیت من بیوت قریش من سيف على ب نى طالب البتار» فقد قتل 
منہم سبعة وثلاٹون رجلا » فکانت قریش کلها تتحرق شوفا للثأر من ربیب 
محمد وفارسه . وقد دحلت قريش كلها ف الإسلام بعد فعح مكة وم تخمد نار 
العداوة لفتى الإسلام بل ظلت ذمنة تحت الرماد » حتى إذا ما هبت رياح الفتنة 
بعد مقتل عثان تاججت نيران الثار القدبم والحقد الدفين ليكتوى بها الإمام . 

وکان یوم أحد» فراح مصعب بن عمیر یقاتل دون رسول الله _ ل _ 
وهو يحمل لواء المهاجرين » وقتل مصعب فأعطى رسول اله _ يله اللواء 
على بن هى طالب فتقدم على فقال : 

-أناأبو الصم . 

فناداه أبو سعد بن أهى طلحة وهو صاحب لواء المش ر كين » قال فى سخرية : 

هل لك يا أبا الفصم فى البراز من حاجة ؟ 

فبرزا بين الصفين » فاختلفا ضر يتين فضربه على فصر عه » ثم انصرف عنه ؤم 
جهز عليه فقال له أصحابه : 

أفلا أجهزت عليه ؟ 

إنه استقبلنى بعورته فعطفتنى عنه الرحم » وعرفت أن الله عز وجل قد 
قتله . 
كانت ضربة فتى الإسلام وترا فما كان فى حاجة إلى أن يجهز على الرجل 
فضربته قاتلة ليس ها دواء . 

وعصى الرماةأوامر النبى له _فكانت المزية »ولا انصرف أو سفيان 


. الفصم : كسر بغير بينونة » ككسر القضيب الرطب وغوه‎ )١( 


( حجة الوداع) 


— ۸ 


ومن معه نادی : 

إن موعدم بدر للعام القابل . 

فقال رسول الله عله لرجل من اأصحابه : 

قل نعم › هو پیننا وبینکم موعد . 

م بعث رسول الله مھ _ على بن اى طالب فقال : 

اخر جف آثار القوم فانظر ماذایصنعون ومایریدون» فإن کانواقد جنّبوا 
الغيل وامتطوا الإبل فإنيم يريدون مكة رکا ایل و تاقوا الإبل فام 
يريدون المدينة » والذى نفسى بيده لمن أرادوها لأ سيرن إليهم فيمام لأًناجز نهم . 

فخر ج على ف آثارهم وقد امتلاً شفقة على المسلمين » فعبد الرحمن بن عوف 
أصيب فوه هم » وجُر ح عشرين جراحة أو أكار أصابه بعضهافى ر جله فعرج» 
وترس دون رسول الله عله أبو دجانة بنفسه يقع النبل فى ظهر هوهو منحن 
عليه حتى كثر فيه النبل » و أصيبت عين قتادة بن النعمان حتى و قعت على و جنته» 
وکسرت رباعیة النبی ایل و شج فی وجهه فجعل الدم یسیل على و جهه» 
وقتل « أسد الله » حمزة بن عبد المطلب » وقتل رجال من الأنصاز والمهاجرين » 
وأصاب الجهد المسلمين . 

وجنب بو سفيان ومن معه اليل وامتطواالإبل وو جهوالل مكة» فاستشحر 
على راحة وتنفس الصعداء فلن يكون قتال فى المدينة بين المسلمين المشخنين 
با جرا ح وبين أعدائهم الذين فضلوا أن يعودوا إلى مكة وف ر كابهم نصر » وإن م 
یکن نصرا حاما ولکنه نصر على ای حال . 

وعاد رسول الله عله ال داره ومعه ربیبه وحبیبه وأخوہ علی بن ای 
طالب » وناول عليه السلام سيفه ابنته فاطمة فقال : 

اغسلى عن هذا دمه يا بنية » فوالله لقد صدقنى اليوم . 


— ۱۹ 

وناو ما على بن اى طالب سيفه فقال : 

وهذا أيضا فاغسلى عنه دمه » فوالله لقد صدقنى اليوم . 

فقال رسول الله له : 

لفن كنت صدقت القتال لقد صدق معك سهيل بن حنيف وأبو دجانة . 

وساد الصمت برهة »ثم قال رسول الله _ ل لعلى : 

لا يصيب المش ر كون منا مثلها حتى يفتح الله علينا . 

وصدق رسول الله _ صلوات الله وسلامه عليه فما أاصاب المش ر كون 
منم مثلها حتى فتح الله عليهم مكة . 

وجاءت قريش بزهوها يوم الختدق إل المدينة وهى تحرض القبائل على المسير 
معهاء فعكرمة بن الى جهل وعمرو بن عبد ود وهبيرة بن اى وهب الغزوميون» 
وضرار بن الخطاب الشاعرابن مرداس تلبسوا للقتال » ثم خر جوا على خيلهم 
حتی مروا بمنازل بنی کنانة فقالوا : 

تبيغوا يا بنى كنانة للحرب فستعلمون من الفرسان اليوم . 

ثم أقبلوا تسر ع بم خیلهم حتی وقفوا على الخندق » فلما رأوه قالوا : 

والله إن هذا لمكيدة ما كانت العرب تكيدها . 

ثم تیمموامكاناضيقا من | لخندق فضر بوا خیلهم فاقتحمت منه» فجالت بهم 
ف السبخة بين ا-لنندق وسلع » وخر ج على بن أهى طالب عليه السلام ف نفر معه 
من المسلمين حتى أخذوا عليهم الثغرة التى أقحموا منها خيلهم » وأقبلت 
الفرسان تسر ع نحوهم » و کان عمرو به عبد ود قد قاتل یوم بدر حتی أثبتته 
الجراحة فلم يشهد يوم أحد » فلما كان يوم الخندق خر ج مُعلما ليرى مكانه» 
فلما وقف هو وخیله قال : 

من يبارز ؟ 


س 


فاراد على بن اى طالب أن يتقدم لبارزته ولکن رسول الله _ مرل حال 
بينه وبين ذلك » فقد قتل يوم بدر عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب ابن عمه 
الحارث» وقتل يوم أحد عمه حمزة بن عبد المطلب » وهو يخشى أن يقتل فى هذه 
الغزوة ربيبة وحبيبه وزو جالزهراء» ولكن علياصمم على قتال ابن عبد ود فراح 
رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يته ل إلى الله فى حرارة أن يبقی له خير 
أهله الذى نشا فى حجره » والذى أحبه من كل قلبه . 

وبرز علی بن ای طالب لعمرو بن عبد ود فقال له : 

ياعمرو إنك قد كنت عاهدت الله ألايدعوك رجل من قريش إلى إحدى 
خاتين إلا أحذتها منه . 

کک 

إنى أدعوك إلى الله وإلى رسوله وإلى الإسلام . 

لا حاجة لى بذلك . 

إن ربيب محمد صلوات الله وسلامه عليه قد حفظ الدرس الذى لقنه 
رسول الله صلوات الله وسلامه عليه _للمسلمين : أن يعرضوا السلام قبل 
القتال » فالله لاحب المعتدين » وقد دعا ابن انى طالب عدوه إلى الله فأى » فقال له 
على بعد أن يئس من سلمه : 

فإنى أدعوك إلى التزال . 

لم یا بن حى ؟ فوالله ما أحب أن أقتلك . 

لكنى والله أحب أن أقتلك . 

فاشتد غضب عمرو عند ذلك فاقتحم عن فرسه فعقره وضرب وجهه» م 
أقبل على على فتنازلا وتجاولا ورسول الله ع يبتبل فى حرارة ويدعو ربه 
أن ينصر ابن عمه ولايفجعه فيهء وارتفع ت أصوات المسلمين بالتكبير» وأعلنت 


ا 


اصواتہم فی فر حن علیاقتل ابن عبد ود » فالتفت ر سول الله م و قد امتلاً 
قلبه بالشكر لله » فرأى خيل المشر كين منهزمة حتى اققتحمت من الخندق هاربة . 

وخان بنو قريظة عهد رسول الله _عإل _واتفقوامع قريش على أن يخذلوا 
رسول الله عليه السلام وأن يفتحوا لمم الطريق الذى كان علمم أن يدافعواعنه» 
ليطوقواالمسلمين ف الخندق » ولولالطف الله وهبوب الرياح التى اقتلعت خيام 
قريش و كفأت قدورهم فاضطروا لار حيل انت المؤامرة وقضى قضاء مبرماعلى 
الإسلام والمسلمين » » إنها خيانة عظمى للدولة ليس ها جزاء إلا القتل » فأمر 
رسول الله له موذنا فأذن فى الناس : 

من کان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا فى بنى قريظة . 

وقدم رسول الله عإیل على ب نأ طالب برايته إلى بنى قريظة ء وابتدرها 
الناس . فسار على بن نى طالب حتى إذا دنا من الحصن مع منها مقالة قييحة 
لرسول الله _ له وضایق ابن ى طالب أن يسمع رسول الله می 
السباب من افوا الیہودء فر جع حتی لفی رسول اله عه ب بالطر يق فقال : 

يا رسول الله لا عليك ألا تدنو من هولاء الأحابث . 

ل ؟ أظنك معت منهم لى أذى . 

نعم یا رسول الله . 

و کان رسول الله عب أعلم بأحلاق الود من ربيبه وحبيبه فقال : 

لو رأونی لم يقولوا من ذلك شیا . 

فلما دنا رسول الله ل من حصونہم قال : 

يا إخوان القردة هل خراك الله وأنزرل بكم نقمته ؟ 

يابا القاسم ما كنت جهولا . 

وكان جزاؤهم جزاء من يرتكبون جرية الخيانة العظمى للدولة التى 


۲ 


يعيشون فيماأثناء حرب تنذر بالقضاء على الدولة و معتقداتها» فضر بت أعناقهم . 

وكانت غزوة بنى المصطلق وسقوط عقد عائشة وتخلفها للبحث عنه » 
ومرورابن‌المعطل باو احتاله إياها على بعيره و حديث اللإفك وخطبة الرسول فق 
الناس بذ کر إیذاء قوم له ی عرضه » ثم دعا على ب بن اى طالب وأسامة بن زيد 
فاستشار هما » فأما أسامة فأثنى على عائشة خيرا وقالة » ثم قال : 

يا رسول الله أهلك ولا نعلم منهم إلا حيرا » وهذا الكذب والباطل . 

وأما على فإنه قال : 

يارسول الله إن النساء لكثير وإنك لقادر على أن تستخلف » وسل ال جارية 
فإنہا ستصدقك . 

ولم يكن على يريد النيل من عائشة » كان هدفه أن يقطع دابر ذلك القلق الذى 
استولی على حبيبه » فدعا رسول الله _ عا بريرة ليها فقام إليما على بن 
ای طالب فضربہا ضربا شدیدا ویقول : 

اصدق رسول الله عله . 

-واللماأعلمإلاخيراء وماكندت أعيب على عائشة ئشة شيئاإلاأنى كنت أعجن 
عجينى فامرها أن تحفظه فتنام عنه فتأتى الشاة فقأ كله . 

ونزلت براءة عائشة من فوق سبع سماوات » وأطمأن قلب رسول الله 
صلوات الله وسلامه عليه وفر ح على لبراءة عائشة فقد كان على يقين من انها 
أحب زوجات رسول الله عليه السلام إليه » ولكن قول ابن أبى طالب وفعله 
جرح كبرياء عائشة جرحا عميقا م تقو الأيام على برئه » فلما قل عفان نكأت 
الأحداث جرح النفس فخرجت عائشة تطالب بدم عفان » وكانت وقعة 
الجمل » وكان أن ل صحابة الرسول بأسياف صحابة الرسول بعد أن كانوا 
سيوف الله المسلولة فى وجه أعداء الإسلا) . 


۳ 


وكان صلح الحديبية » م نقض قريش لذلك الصلح بأن تظاهرت بنو بكر 
وقريش على خزاعة وأصابوا منهم من أصابوا و كانوا فى عقد رسول الله 
صلوات الله وسلامه عليه » وكان أن حافت قريش أن يصل أمر ذلك إلى 
رسول الله عليه السلام فينهض لنصرة حلفائه » فبعشت أًبا سفيان بن حرب إلى 
المدينة ليشد العقد ويزيدف المدة» ولكنأباسفيان قدم على ر سول الله _ 
المدينة بعد أن حرج عمرو بن سام المخزاعى إلى رسول الله عه _فاستنصره 
فنصره . 

ودخل أبو سفيان على ابتته أم حبيبة أم ا مؤمنين » إنها كانت من أوائل 
المسلمات وقد هاجرت إلى الحبشة وتنصر هناك زو جهاوبقيت هى على دينها» 
وتزوجها النبى ‏ مله لعل هذه المصاهرة تخفف من عداوة بنى أمية عامة 
وأى سفيان حاصة » ولكن هذه الزججة م تحقق هدفها السياسى » فقد بقى أبو 
سفيان بن حرب على عداوته للإسلام والمسلمین . 

إن أم حبيبة مسلمة مؤمنة بالدين الذى اعتنقته وإن أباها ليعلم ذلك» ولكن 
زعامته مهددة إذا ما أحفقت سفارته » بل إن مكانة مكة كلها قد أصبحت فى 
اميزانء ولا بد أن أم حبيبة ستفطن إلى كل ذلك وإلى حرج موقف أيما فتمد يد 
العون إلى سيد قريش وتشفع له عند زو جها الذى صار مفتاح الموقف فى يده : 

وذهب لیجلس على فراش رسول الله _ عله فطوته عنه » فلاح الدهش 
فی وجھه وقال وهو یتفرس فیا فی عجب : 
یا بنية ما آدری أرغبت ى عن هذا الفراش أم رغبت به عنى . 

بل هو فراش رسول الله وأنت رجل مشر ك نجس »ولم أحب أن 
تجلس على فراش رسول الله مزل . 

وتقاصرت نفس شیخ قریش فما دار فی خلده أن یات یوم یطوی عنه فراش» 


٤ 


وهو الذی قدمت إلیه المارق فی قصر کسری و كانت الأبواب تفتح له فى قصور 
الشام . ومن ذاالذى طوى عنه الغراش؟إناأم حبيبة ابنته التى كانت أطو ع له من 
بنانه قبل أن یفرق محمد بن عبد الله بتعالعه بینه وبینها . 

وهب غاضبا وقال : 

والله لقد أصابك يا بنية بعدى شر . 

ثم حرج حتی اتی رسول الله یل فلم یرد عليه شیئاء فاستشعر مذلة 
وراودته فكر ةن یعود من حیث جاء؛ ولکنه و جد فی رجوعه خائبا نېایته فعزم 
على أن يسير إلى آخر الشوط وأن يقز ع كل الأًبواب وإن كان فى ذلك إراقة لماء 
وجهه » فالمهانة التى قد تلحقه فى المدينة هون من أن يعود إلى مكة دون أن يشد 
العقد ويزيد ف المدة . 

ذهب إل ایی بکر فکلمه ان یکلم له رسول اللہ ع فقال : 

مانا بفاعل . 

ثم تى عمر بن الخطاب فكلمه فقال : 

انا شفع لکم إلى رسول الله 4 ؟ ‏ فوالله لو مم أجد إلا الذر 
لجاهدتکم به . 

ثم حرج فدخل على على بن اى طالب وعنده فاطمة بنت رسول الله 
لھ وعندها حسن بن على غلام یدب بین یدیا ء فقال : 

یا عل إنك امس القوم ی رحماء وإنی قد جئت فى حاجة فلا ارجعن کا 
جفت خائبا فاشفع لى إلى رسول الله . 

ويحك يا با سفيان ! والله لقد عزم رسول الله ع على أمر ما 
نستطیع أن نكلّمه فيه . 


فالتفت إلى فاطمة فقال : 


س 
يابنة محمد هل لك أن تأمرى بنيّك هذا فيجير بين الناس فيكون سيد 
العرب إلى آخر الدهر ؟ 
قالت : 
والله ما بلغ بني ذاك أن يُجير بين التاس » وما جير أحد على رسول الله 


فالتفت إلى على وقال فى هوان : 

يا أا ا حسن إفى رى الأمور قد اشتدت على فانصحنى . 

والله ما أعلم لك شيغا يغنى عنك شيئاء ولكنك سيد بنى كنانة فقم فأجر 
بين الناس ثم الحق بأرضك . 

أو تری ذلك مغنیا عنی شيعا ؟ 

لا والله ما أظنه » ولكنى لا أجد لك غير ذلك . 

فقام أبو سفيان فى المسجد فقال : 

أيما الناس إنى قد أجرت بين الناس . 

ثم رکب بعیره فانطلق » فلما قدم على قریش قالوا : 

ما وراءك ؟ 

جفت محمدافکلمته فوالله مارد على شيعا ثم جعت ابن ايى قحافة فلم أجد 
فيه حيرا م جعت ابن الطاب فو جدته أعدى العدو »ثم جعت عليافو جدته ألين 
القوم وقد اُشار على بشیء صنعته فوالله ما دری هل يغنى ذلك شيعا ام لا؟ 

وم امرك ؟ 

أمرفی أن أُجير بين الناس ففعلت . 

فهل أجاز ذلك محمد ؟ 

E 


٣ - 


ويلك ! والله إن زاد الرجل على أن لعب بك فما يغنى عنك ما قلت . 

لا والله ما وجدت غور ذلك . 

کان على بن ایی طالب لينا ولکنه کان داهية » ولوا التقی والدین لکان أدهی 
العرب » فالدهاة یفجرون وربیب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لا 
يفجر بل يتقی الله فيما يفعل وفيما يقول . 

و کان رسول الله ل يحب عليا كان ذلك ا لحب يشير غيرة المنافقين » 
فلما خلف رسول الله - عه على بن أي طالب على أهله وأمره باإقامة فييم 
عندما حر ج لغزوة تبوك وجد النافقون فى ذلك فرصة لا يغار صدر على على 
رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فقالوا : 

ما خلفه إلا استشقالا له وتخففا منه . 

فلما بلغ القول مسامع على أخذ سلاحه ثم حرج حتى أتى رسول الله 
یه وهو نازل بالجرف فقال : 

يانبى الله زعم المنافقون أنك نما خلفتنى أك _استتقاتنى وتخففت منى . 

کذہوا ولکننی خلفتك لا ت رکب ورای › فارجع فاخلفنی فی اہی 
وأهلك » فلا ترضی یا على ُن تکون منی بنزلة هارون من موسی إلا أنه لانبی 
بعدی ؟ 

کان عبد الله بن أهى بن سلول كبر النافقين ف المدينة م خر ج مع المسلمين 
للغزو » وقد قعد المنافقون عن ال جهاد » فكان من الحكمة أن ييقى رجل قوى 
الشكيمة من أهل بيت الرسول يقطع رأس الفتنة إذا ما زينت ها أطماعها أن 
تحرك » فرجع على إلى المدينة ليخلف رسول الله مله لا ترك وراءه من 
أهله ومن أعداء الله وأعداء رسوله . 

ونزل صدر سورة براءة على رسول الله می وقد کان بعث أبا بر 


۷ 


الصديق ليقم للناس الحج » قيل له : 

یا رسول اللہ لو بعشت بہا إلی ای بکر ؟ 

لا یؤدی عنی إلا رجل من هل بیتی . 

م دعا على بن ابی طالب فقال له : 

اخر ج بهذ القصة من صدر براءة » وأذن فى الناس يوم النحرإذا اجتمعوا 
نى أنه لايدخل ال جنة كافر ولا جحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبیت عريان» 
ومن کان له عند رسول الل = تله عهد فهو له إل مدته . 

فخرج على بن أى طالب على ناقة رسول الله -- تإلل __العضباء حتى أدرك 
با بکر فی الطریق › فلما رآہ اہو بکر بالطریق قال : 

ارام مافور؟ 

إن ابا یکر قبل بقلب سلم کل مایاتی من عند رسول الله 4 _فسواء 
عنده أن يكون أميرا أو مأمورا فقد جبل على الطاعة منذ إشراق قلبه بنور 
الإسلام » فقال على : 

سبل مامور. 

ثم مضياء فأقام أبو بكر للناس احج والعرب إذذاك فى تلك السنة على مناز هم 
من احج التى كانواعلي ماف ا جاهلية » حتى إذا كان يوم النحر قام على بن اى طالب 
فاذن فی التاس بالذی أمره به رسول الله ع _ فقال : 

أيبا الناسإنه لايدخل ال نة كافر » ولايحج بعد العام مشرك » ولايطوف 
بالبیت عریان » ومن کان له عند رسول اله ی عهدافهو له إل مدته . 

وأجل الناس أربعة أشهر من يوم أذن فيم ليرجع كل قوم إلى مأمنهم أو 
بلادهم »ثم لاعهدلمشرك ولاذمةإلاأحد كان له عند رسول الله له _عهد 
إلى مدة فهو له إلى مدته . 


— ۸٣ 


ولو رفعت الأسجاف عن الغيب القريب لرأى الناس أن ذلك كان تدبير 
العزيز الحكم لآ حر حجة يحجها رسوله الأمين ليضع آخر اللمسات فى الدين 
القم » وليكمل الله للناس دينهم وي عليبم نعمته ويرضى همم الإسلام دينا . 

RH 

وفتح دار ف السنح فخرج منه شيخ جايل فى الثامنة وا خمسين من عمره» 
نحيف قد انحنى ظهره قليلا» وديع كا لحمل » مستقم الضمير سهل لين » متواضع 
يألفه الناسذهنه متفتح للفهم والتفكير » مطبو ع على اللحماسة لمايعتقد فيه الخير 
والصلاح؛ وراح يوسع من خحطوه فى عماية الصبح ليصلى الفجر خحلف صاحبه 
الذى ل يفارقه فى طفولته وشبابه وشهد معه المشاهد كلها ء إنهأبو بكر الصديق 
ثانی اثنين إذ هما ف الغار . 

تأثر بصاحبه منذ نعومة أظفاره فتعلم منه قبل أن يبعث الكفر بالأصنام 
والاستخفاف بعبادة قومه » فلما ناهز الحلم أخذ أبو قحافة بيده فانطلق به إلى 
مخدع فيه الأصنام فقال : 

هذه آلمتك الشم العوالى . 

وخلاه وذهب » فدنا من الصنم وقال : 

اف جائع فأطعمنى . 

فلم جبه فقال : 

ساف غازفاکننی . 

فلم ججبه » فألقى عليه صخرة فخر لوجهه » وى تلك اللحظة انهارت جميع 
E E‏ 
للفهم وقلبه الذى خلا من التعصب للدين الذى وجد آباإه عليه عاكفين 
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فأُسلم أبو بكر بن أهى قحافة وم يتردد بعد أن وجد أن ما یعرضه عليه رسول الله 
ل يستقم مع الفطرة ويتساوق مع منطق الوجود » ولا كان شجاعا 
يجهر بالحق فقد أظهر إسلامه ودعا إلى الله وإلى رسوله ؛ فأسلم بدعائه عثان بن 
عفان والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبى وقاص وطلحة بن 
عبيد الله وأبو عبيدة بن ا جراح وأبو سلمة الخزومى والأرقم بن بى الأرقم وعثان 
ابن مظعون وأخواه . 

و كان عثان بن مظعون أحد من حرم الخمر فى ا جاهلية وقال : 

لا اشرب شرابا یذھب عقلی › ویضحك ہی من هو ادنی منی » ویحملنی 
عل أن أُنکح کریتی . 

فلما حرمت الخمر اتی وهو بالعوالی فقیل له : 

لقد حرمت . 

تبا ھا » قد کان بصری فیہا ٹاقبا . 

ایل اک ا اا کل کا ا ی 
خلق کثیر » ولک ن إسلام انی بکر کان شيعا هاما فى الإسلام ترك أثراعمیقا نی 
وجدان رسول الإسلام صلوات الله وسلامه عليه » حتی إنه کان يقول : 

ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا کانت فيه عنده کبوة(' ونظر وترددء إلا 
ما کان من ای بکر بن ای قحافة ما عک م" عنه حین ذکرته له وما تردد فيه . 

وکان ابو بكر مذ أول يوم دحل فيه ف الدين الجديد عونا للإسلام ونبى 
الإسلام عليه السلام » فقد كان رسول الله __صلوات الله وسلامه عليه يطوف 


(۱) الکو 
(۲) عکم : ت 


وقلة اللإجابة . وهو من قوهمم كبا الزند : إذا م يور نارا . 


۳۰ 


بالبيت فوثب إليه أشراف قريش وثبة رجلواحد وأحاطوابه» وأخذرجل مهم 
بمجمع ردائه » فقام ابو بکر دونه وهو ییکی ویقول : 

أتقتلون رجلا أن يقول ربْی الله ؟ 

وفهم أبو بكر روح الإسلام فهما عميقا » إنه جاء ليحرر الأرواح ويفك 
الرقاب » فما أتيحت له فرصة ليعتق عبدا إلا اهتبلها » إنه أعتق مولاه عامر بن 
فهيرة وأم عبيس وزيرة » وأصيب بصرها حين أعتقها » فقالت قزيش : 

ما أذهب بصرها إلا اللات والعزى . 

فقالت : 

کذبوا وبیت الله » ما تضر اللات والعزی وما تنفعان . 

وأعتق النمدية وبنتها و كانتا لامرأة من بنى عبد الدار » فمر بهما وقد بعشتهما 
سیدتما بطحین هما وهی تقول : 

والله لا أعتقكما أبدا ! 

جل( یاأُم فلان . 
جل » أنت أفسدتهما فأعتقهما . 

فبکم هما ؟ 

فاو دا 

قد أخحذتہما وهما حرتان » أرجعا إليها طحينها . 

قالتا وقد أرهف الإسلام إإحساسهما با لمسئولية : 

أو نفرغ منه یا با بکر ثم نرده لیما ؟ 

وذلك إن شعتا . 


(۱) حل : یرید تحللی من ينك واستٹنی فیا . 


۱ 


ومر بجاریة بنی مؤمل س حی من بنی عدی بن کعب و كانت مسلمة » 
وعمر بن الخطاب يعذبما لتترك الإسلام وهو يومعذ مشرك » وهو يضربما حتى 
إذا مل قال : 

انى أعتذر إليك ؛ إنى م أتركك إلا ملالة . 

كذلك فعل الله بك . 


فابتاعها أبو بكر فأعتقها . 
ومر ابو بکر ببلال وھو یعذب و کانت دار ھی بکر فی بنی جمح » فقال لاأمیة 
ابن خلف : 


ألا تتقى الله فى هذا المسكین ؟ حتى متى ؟ 

انت الذی آفسدته فانقذه ری . 

أفعل . عندى غلام أسود أجلد منه وأقوى » على دينك » أعطيكه به . 

یلت 

الك 2 

فأعطاه أبو بكر الصديق غلامه ذلك » وأخذ بلالا وأعتقه . 

و کان ابو قحافة یری ما یفعل ابنه فیعجب فی نفسه » کان أو قحافة على دين 
قومه وم یکن قد أسلم فلم يتشر ب رو حالإسلام بعد» فكان عسيراعليه أنيفه م 
صنيع ابنه فهو يقيس أفعال أهى بكر بمقاييس مادية لا تصلح لقياس الأفعال فى 
الدين الجديد . 

قال أبو قحافة لأهى بكر : 

يا بنى إنى أراك تعتق ر قاباضعافاء فلو نك إذفعلت مافعلت أعتقت رجالا 
جُلّدا منعونك ويقومون دونك ؟ 

يا أبت إنى غا أريد ما أريد لله عز وجل ۔ 


۲ 


فأنزل الله فيهما : « فأما من أعطى واتقى . وصدق بالحسنى . فسنيسره 
للیسری . وأما من بخل واستغنی . وکذب بالحسنی . فسنیسره للعسری . وما 
يغنى عنه ماله إذا تردى . إن علينا للهدى . وإن لنا للآخرة والأولى . فأنذرتكم 
نارا تلظى . لا يصلاها إلا الأشقى . الذى كذب وتول . وسيجنبما الأتقى 
الذی یؤتی ماله یتزکی . وما لأحد عنده من نعمة تچزی . إلا ابتغاء وجه ربه 
الأعلى . ولسوف يرضى ۲( . 

واضطهد كفار قريش المسلمين فضاقت على أهى بكر مكة وأصابه فيا 
الأذى » فاستأذن رسول الله ل ف المجرة فأذن له » فخرج أبو بكر 
مهاجراحتى إذاسار من مكة يو ماأو يومين لقيه ابن الدغنة سيد الا حابيش فقال : 

أین یا ابا بكر ؟ 

أخرجنی قومی وآذونی وضیقوا على . 

ولم ؟ والله إنك لترين العشيرة وتعين على النوائب وتفعل المعروف 
وتکسب العدوم . ارجع فأنت فی جواری . 

فرجع معه حتى إذا دحل مكة قام ابن الدغنة فقال : 

فا معش ر قریش إن قد اجر ت ابنأ قحافة ٤‏ فلا يع رضن ل هحدلا عر . 

فکفواعنه . و کان لأھی بکر مسجد عند باب دارہ فی بنی جمح فکان صلی 
فيه » و کان رجلا رقيقا إذا قرأ القرآن استبكى » فيقف عايه الصبيان والعبيد 
والنساء یعجبون لما یرون من هیئته » فمشی رجال من قريش إلى ابن الدغنة 
فقالواله : 


۱۲ ١ اللیل‎ )۱( 


۳ 


ياابن الدغنة إنك م جر هذاالر جل ليؤذينا! إنه ر جلإذاصلى وقرأماجاء 
به محمد يرق ویبکی و کانت له هیئة ونو » فنحن نتخوف على صبیاننا ونسائنا 
وضعفتنا أن یفتنېم » فاته فمره أن یدخل بیته فلیصنع فیه ما يشاء . 

فمشى ابن الدغنة إليه فقال له : 

يابا بكر إنى اجر ك لتۇذى قومك »نېم قد كرهوامكانك الذی انت فيه 
وتأذوا بذلك منك » فادخل بيتك فاصنع فيه ما أحببت . 

_ أو أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله ؟ 

فاردد على جواری . 

قد رددته عليك . 

فقام ابن الدغنة فقال : 

يا معشر قريش إن ابن اى قحافة قد رد على جوارى » فشأنكم 
بصاحبکم . 

ولقيه سفيه من سفهاء قريش وهو عامد إلى الكعبة فحثا على رأسه تراباء فمر 
بای بکر الولید بن المغیرة فقال ابو بكر : 

ألا ترى إلى ما يصنع هذا السفيه ؟ 

أنت فعلت ذلك بنفسك . 

فرفع أبو بكر عينيه إلى السماء وقال : 

أى رب ما أحلمك ! أى رب ما أحلمك ! أى رب ما أحلمك !. 

وأسرى برسول الله عله فغدا رسول الله عليه السلام على قريش 
فأخبرهم احبر » فقال أكثر الناس : 

هذا والله الإمر ( المجب ) البين » والله إن العير لمطرد شهرا من مكة إلى 
الشام مدبرة و شهرامقبلةء أفيذهب ذلك محمد ف ليلة واحدةوير جع إلى مكة؟ 


حجة الوداع) 


ل 


فارتد کثیر من کان أُسلم » وذهب الناس إلى أهى بكر فقالوا له : 

هل لك ياأبا بكر فى صاحباك ؟ يزعم أنه قد جاء هذه الليلة بيت المقدس 
وصلى فيه ورجع إلى مكة . 

إنکم تکذبون عليه . 

بلى ها هو ذاك فى المسجد يحدث به التاس . 

فقال ابو بکر ف إمان عميق : 

و الله لمن کان قاله لقد صدق » فما یعجبکم من ذلك؟ فو الله نه لیخبرنی أن 
الخبر ليأتيه من الله من السماء إلى الأرض فى ساعة من ليل أو نهار فأصدقه » فهذا 
أبعد ما تعجبون منه . 

إنه يؤمن بر سالة محمد عليه السلام ويصدق كل ما جاءبه» فهو الصدّيق »ولو 
وزن إيان الأمة ووزن إيان أهى بكر لرجح إمان أهى بكر . 

وهاجر المسلمون إلى المدينة وأقام رسول الله تإل بمكة بعد أصحابه 
من المهاجرين ينتظر أن يؤذن له فى المجرة . ولم يتخلف معه بمكة أحد من 
المهاجرين إلا من حبس أو فتن إلا على بن أبى طالب وأبو بكر الصديق . 

و کان اہو بکر کٹیرا ما یستأذن رسول الله له ف المجرة فیقول له 


رسول الله مز 


فیطم عابو بكر أن يكونه ء فلما أذن الله تعالى لنبيه ‏ م __با0مجرة انطلق 
إلى دار ھی بکر فقال : 

إن الله قد أذن لى فى اروج والهجرة . 

الم يار سول ا 

EA 


و م 

وبکی ابو بکر من الفرح ثم قال : 

یا نبی الله إن هاتین راحلتان قد کنت أُعددتما هذا . 

فخرجامن خو خة لای بکر فی ظهر بیته »ثم عمد إلى غار بثور فانتهياإليه ليلا . 
فدخل أبو بكر قبل رسول الله _ َ4 _فلمس الغار لينظر أفيه سبع أو حية » 
یقی رسول الله له بنفسه . 

ومضت ثلاثة أيام وسكن عنهما الناس » فأتاهما صاحبهما الذى اسا جراه 
ببعیریہما وبعیر له فلما قرب أبو بکر الراحلتین إل رسول الله می قدم له 
أفضلهاثم قال : 

ارکب اك ان وآمی : 

انی لا ارکب بعیرا لیس لی . 

فهى لك يا رسول الله بأ أنت وآمى . 

لا ولکن ما الثمن الذى ابتعتا به ؟ 

BU 

قد أُخحذتها به . 

هى لك يا رسول الله . 

فر کبا وانطلقا ؛ رسول الله ع4 مطمان الفر اد تنكشف له الحقائق 
بكشف إلهى وتدسكب ف قلبه الأنوار ويرى ببصيرته النافذة عام الملكوت 
فیشاهد ما وراء حواسه ویستشعر شعورا صادقا لا ریب فيه أنه مع الله وأن الله 
معه » وأبو بكر الصديق متفر ح ف الله يعيش بكل كيانه فى اللحظة الخالدة التى 
تحتويه . إنه احتار الطريق وإنه يتحمل راضيا ما يقاسيه من الام فراق الأهل 
والأحباب والأوطان» فإرادته ا لحرة قد غم ر ته بشعادة طاغية يون ف سييلهاأى 
ألم إنهقطع كل علائقه باد نيا و أقبل بكنه الحمة على الله فشر قت ذاته بأنوار تبهر ما 


س 

فى النفس من آمال زائغة وأطما ع زائلة . إنه ذاق حلاوة الإإيان فمل شوقا إلى ما 
عند الله . 

کانت قافلة صغیرة تسری ف معبد الکون ؛ رسول الله عله قد رطب 
لسانه بذ کر الله » واب بکر الصدیق یفکر فی جلال الله وعظمته وملكوت أرضه 
وسمائه فأنساه ذلك الخطر المتربص بہما فى الطریق » کان عميق الايمان بن الله 
ناصر رسوله ومبلغه مأمنه » فهو سبحانه الذى أشار على عبده بامجرة ولن 
یضیع ‏ و کان عامر بن فھیرۃ مولی ای بکر بخدمھما فی الطریق » و کان الدلیل 
ينطلق بهم فى شعاب غور مطروقة ليبتعد بهم عن الأنظار ! 

کان الر كب صغیرا ولكن الحدث كان أعظم حدث فى تارج البشرية » کان 
سوس الفساد ينخر فى شجرة ا لحضارة» اتخذ الناس بعضهم بعضاأرباباء الرعية 
يعبدون ملو كهم بعد أن طال على الناس الأمد وقست قلوبهمءوالأقوياء 
يستعبدون الضعفاءء والأغنياء يعيثون فى الأرض فسادا بأموالمم » والوجود قد 
رانت عليه الظلمات » حياة بلا مل وضيا ع بلا نهاية . الدولة الرومانية غائبة فى 
غيبوبة الخمر واللذات الحسية قد صمت أذنيما عن آنات الشعب الذى طحنته 
المظالم والضرائب ال جائرةء وقيصر قد صارإللهاء والكنيسة أعرضت عن السماء 
وصار القصر الإمبراطورى مصدر وحيما ونبع ب ركاتعما » والمترفون يعخذون 
الرجال شهوة من دون النساء » والدولة الإيرانية ساجدة أُمام بوت النار قد 
سری فی جنباعما الفساد بعد ان أنہکتما ا حروب وخوت خزائن الأموال » فراح 
الاقوياء يهضمون حقوق الضعفاء » وصارت الحياة بلا هدف كانما كان خحلق 
الكون باطلا وعبثا » وفى ذلك الوقت الذى وصل فيه العفن إلى قلب البشرية » 
كان ال ركب الصغير الذى خر ج من مكة » فرارا من الاضطهاد متجهاإلى المدينة 
هو النور والأمل والبلسم الشاف لكل أمراض الإنسانية . : 


— ۷ 


إنهإعلان أن لا عبودية بعد اليوم إلالله وحده» وأن لافضل لأحد على أحدإلا 
بالتقوى » وأن الإنسان خليفة الله ف أأرضه » وأنه حر رقبته حرةوإرادته حرة» له 
أن يعتقد ما يشاء وأن يفكر كيف يشاء وأن يحتمل مسئولية حرية إرادته وحرية 
فعله و تفكيره » ولم تعد الحياة عبثا تنتهى جخمو د الأنفاس بل هى بداية لحياةأخرى 
خالدة » حياة توف فيما كل نفس ما عملت ولا يظلم ربك أحدا. 

أصبح العمل عبادة » وطلب العلم عبادة » وطهارة النفس والبدن عبادة» 
وإنفاق المال فيما أمر به الله عبادة » والصدق ف القول والعمل عبادة » وبر 
الوالدين عبادة ‏ ومحاربة الظلم عبادة ‏ و كف الأذى عن الناس عبادة » وبذل 
المعروف لأهله ولغير أهله عبادة» وحب ال خير للبشرية جمعاء عبادة» والصبرعلى 
المكروه عبادة ‏ وإماطة الأذى من الطريق صدقة » وابتسامتك ف وجه أخيك 
صدقة . 

خرج محمد مإ من مكة ليس معه إلا صاحبه أبو بكر الصديق » وم 
تمض إلا سنوات حتى عاد إلى مكة فى عشرة آلاف من الأبرار ليحطم الأصنام 
ويطهر منارة التوحيد من الشرك ويعيد للبشرية كرامتها » وقد فاضت النمضة 
التى سعدت بها ا جزيرة العربية على الرومان والفر س فجددت شباب الحضارة 
امتداعية وزيتتها بمكارم الأخلاق » فهرقل إمبراطور الروم لما بلغه نبا نحطم 
الأصنام فى البلاد العربية قام ينادى بإزالة الماثيل والصور من الکنائس فكانت 
حرب الصور» ولم ينجح هرقل ف أن يحقق بعض ما حقق رسول الله _صلوات 
الله وسلامه عليه » وظل الاستبداد الطبقى مسيطرا على الدولة الرومانية والدولة 
الفارسية » فكان على العرب حملة مشعل الحرية أن يغزوا دولتى الفرس والروم 
تفكين الحرية والمساواة فى الأرض » والقضاء على الطبقة المستبدة العاملة على 
استعباد الناس وقد ولدتيم أمهاتهم أحرارا . 


— ۸ 


ومع المسلمون فى يارب جخروج رسول الله لله من مكة فانتظروا 
قدومه» فکانوا يخر جون إذا صلوا الصبح إلى ظاهر حرّتهم ينتظرون رسول الله 
وأکارهم مم یکونوارأوارسول اله ر انم معواماأنزل عليه 
من القرآن فانشرحت صدورهم لاإسلام » كانوا يلقون أماعهم إلى شعراء 
E‏ 
يتذوقون الببان . فلما أنصتوا إلى آيات الله ابينات أشرقت أدتهم بالأنوار» 
فتلقفت يأرب وحى السماء فی شوق وإكبار» وفتح القرآن العظم بواب يارب 
على مصاريعها للوافد الكريم . 

» وقدم رسول الله - ميل فخرجواإليه وهو فى ظل نخلة ومعه أبو بكر‎ ٠ 
فازدحم الناس عليه وما یعرفونه من انی بکر » حتی زال الظل عن رسول الله‎ 
. عه فقام أبو بكر فأظله بردائه فعرفوه عند ذلك‎ 

م يعرفوه يوم مقدمه » أما الآن فهو أبو ا لجميع والروح السارى فى جنبات 
المدينة والأسوة ا محسنة والأمل ا مشرق قد نزل حبه فى سويداء القلوب »إذارآه 
الصغار هرعوا إليه فرحين فهو يغمرهم بعطفه » ويداعبهم ويلاعبہم وما ينر 
أحدا منہم بل یزجی إلیہم النصح فی حب غامر وحدب شدید › وإذا مر بجی 
فسرعان ما تحل الهجة بالدور وتنشرح صدور الرجال والنساء والولدان » فهو 
يفشى السلام ويعود المرضى ويواسى المكرو بين » وإذادعاه عبد أن ينطلق معه إلى 
السوق أو إلى أى مكان فإنه ينطلق معه يحدثه فى ود فهو على خلق عظم . 

وآخى ‏ له _ بين المهاجرين والأنصار » فكان أبو بكر الصديق 
وخا ر جة بن زهي أو بلحارث بن ا خزر ج أحوين» وبلال مؤذن الرسول وأبو 
رويحة أحوين » وقد ظل المهاجرون يذ كرون هذه الم اخاة حتى إنه ادون عمر 


۳۴۹ 


ابن الخطاب الدواوین(') بالشام » وان بلال قد خرج إلى الشام فأقام بها 
مجاهدا » قال عمر لبلال : 

إلى من تجعل ديوانك یا بلال ؟ 

مع أى روجحة لا أفارقه أبداء للأحوة التى كان رسول الله ع عقد 
بینه وبینی . 

و کان رسول الله می یدخل مجامع الود ججاد هم بالتی هى أحسن» 
و کان ابو بکر الصدیق یذھب إلى حیٹ کان الہہود یتدارسون کتابہم ویعرض 
عليہم الإسلام . وذات يوم دحل بیت المدارس على ہو د فو جد منهم ناسا كثرراقد 
اجتمعوا ل رجل منم يقال له فنحاص » و کان من علمائهم وأحبارهم » ومعه 
حبر من أحبارهم يقال له أأشيع » فقال أبو بكر لفنحاص : 

_ويحك يا فنحاص ! اتق الله وأسلم » والله إنك لتعلم أن حمدار سول ال 
قد جاء کم باحق من عنده تجدونه مكتوبا عند ك فى التوراة والإنجيل . 

فقال فنحاص لای بکر : 

وال یا با بکر ما بنا إلى الله من فقر وإنه إلينا لفقیر » وما نعضر ع إلبه ‏ 
يتضر عإليناء وإنا عنه لأغنياء وما هو عنا بغنى » ولو كان عناغنيا ما استقرضنا 
اُموالنا ا يزعم صاحبكم . 

وثارت الدماء ف عروق ای بکر وغضب لله غضبا شدیدا» فضرب وجه 
فنحاص ضربا ألما وقال : 

والذی نفسى بيده لو لا العهد الذى بيننا و بينكم لضربت رأسك أى عدو 


الله . 


(۱) ديوان : نصيب فى العطاء . 


س— 


إن الر جل الحلم قدثار لله» وإنه وهو الر جل السهل اللين إذاثار لله لاييقى ولا 
یذر » فبین جنبی جسمه النحيل قلب جسور وعزم من حديد . 

وذهب فنحاص إلى رسول الله عإیل _ فقال : 

یا محمد انظر ما صنع بی صاحبك . 

فال ل ا ل 

ما حملك على ما صنعت ؟ 

یار سول الله إن عدو الله قال قولاعظيماء إنه زعم أن الله فقير وأنهم أغنياء. 
فلما قال ذلك غضبت لله ما قال وضربت وجهه . 

فجحد ذلك فنحاص وقال : 

ماقلت ذلك . 

وضایق ابا بکر کذب عام الیہود و حبرهم » فأنزل الله تعالی فیما قال فنحاص 
رداعليه وتصديقا لأهى بكر : «لقد مع الله قول الذين قالواإن الله فقير ون أغنياء 
سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق 0 . 

ونزل ف أهى بكر الصديق وما بلغه فى ذلك من الغضب : « ولتسمعن من 
الذي ن أوتواالكتاب من قبلكم ومن الذي ن أشر كواأذى كثيراوإن تصبرواوتتقوا 
فإن ذلك من عزم الأًمور "٤‏ ثم قال سبحانه وتعالى فيما قال تحاص والأحبار 
معه من يهود : « وإذأخذ الله ميثاق الذي ن أو توا الكتاب لتبيننه للناس ولاتكتمونه 
فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ننا قلیلا فبعس ما یشترون . لا تحسبن الذين 
يفرحون با أتوا ويحبون أن يحمدوا با م يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب 
وهم عذاب ألم ١‏ . 


(۱) آلعمران ۱۸۱ (۲)آلعمران ۱۸٦‏ (۴۲)آل‌عمران ۱۸۸۰۱۸۷ 


سا 


غضب ابو بکر و کان قویا فی غضبته » وقد وضحت شخصيته القوية منذ 
ذلك الیوم» فهو لیس جخوار وإنه لكف ء لقتال الذین ارتدوا بعد موت رسول الله 
عي -ومنعواأداء ال كاةء وم يكن بين صحابة رسول الله عل غيره 
من یقول ما قال : « والله لو منعوفی عناقا کانوا یژ دونہا لر سول الله ل _ 
خاربتېم عليه » . 

و کان ابو بکر قلیل الکلام یکلم بخیر او یصمت › و کان یری نعیمان وھو 
يداعب رسول الله - إل أو يداعب أصحابه عليه السلام فيتس م . وقد 
حدث أن خر ج أبو بكر ف تجارة إلى بصرى بعد أن استقر اإسلام فى مكة ومعه 
نعیمان وسویبط بن سعد بن حرملة و کان مزاحا يفرط فی الدعابة و کان 
نعیمان على الزاد فقال له سوبیط : 

اط 

لاء حتی یجیء ابو بکر . 

أما والله لأغيظنك . 

فمروا بقوم فقال هم سوببط : 

ج روت ی ا 

انه عبد له کلام » وهو قائل لكم إنى حر » فإن كنع إذاقال لكم هذه المقالة 
E‏ 

ا 

I 
: الذی طالا اأضحك النبی  ل‎ 

إن هذا یستېزئ بکم وإنی حر لست بعبد . 


ا 


فقالوا له فی استخفاف : 

قد أخبرنا خبرك . 

فانطلقوا به » فجاء ابو بكر فأخبره سویبط » فاتبعهم فرد علہم القلائص 
وأخذه. 

وبلغ ابو بکر مسجد رسول اله َل _وصوت بلال یتر دد فی جنبات 
ا لمدينة » فدخل وهو يتلو بعض ايات الذ كر الحكم » و كانت عيناه قد اعتادتاعلى 
الظلام فرأى عمر بن ا خطاب فذهب ليجلس إلى جواره خلف مراب الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه . 

كان عمر جبارا ف ال جاهلية ينزل أقسى العذاب ن تنكر لدين الآباء» فكان 
يضطهد عامر بن ربيعة وزو جه أم عبد الله بنت أهى حثمة فيمن يضطهد من 
جيرانه الذين شر ح الله صدورهم للإسلام » فلما ضاق المسلمون باضطهاد 
قريش واستأذنوا رسول الله عه ف المجرة إلى الحبشة ء راحت أم عبد الله 
بنت أهى حثمة تتأهب لار حيل » وذهب زوجها عامر فى بعض حاجاتا» وأقبل 
عمر بنا نطاب ورأى أم عبد الله وقد عزمت على فراق الأهل والوطن» فإذابرقة 
تغمر قلب الرجل ال جبار فيقول فى صوت قد خلا من كل غلظة : 


انه للانطلاق يا أم عبد الله . 

نعم والله نخر جن ف أُرض الله آذيتمونا وقهر تمو نا حتى مجعل الله خر جا . 

صحبکم الله . 

ورات له رقة م تكن تراها »ثم انصرف وقد أحزنه خرو جهما فجاء عامر 
جحاجته تلك فقالت له : 


يا أبا عبد الله لو رأيت عمر آنفا ورققه وحزنه علينا . 
أطمعت ف إسلامه ؟ 


س ۳ 


E 

فلا يسلم الذى رأيت حتى يسلم مار الخطاب . 

وكانت أم عبد الله أكثر فراسة من زوجها ؛ إنها لمست نفاسة معدن ابن 
الخطاب » فلو أن صدا ا جاهلية قد جلى عن قلب عمر » ولو أن عمر قد فقه فى 
الدين لكان من خير رجال اللإسلام » إنه لو أأسلم لكان إسلامه فتحاء فهو رجل 
ذو شكيمة لا يرام ما وراء ظهره . 

وقد اثر خرو ج أُم عبد الله وزو جها عامر فى نفس عمر تأثيرا عميقا : كان 
يفكر فى ذلك الدين الذى هان فى سبيله العذاب والاضطهاد وفراق الأهل 
والصحاب وهجرة الأوطان » و كان يلقى سمعه أحيانا إلى صوت عقله ولكن 
شبابه الثائر کان یصده عن أن یصغی إلى مابہمس ف و جدانه من تدبر وتفکیر» 
فكان يدفعه إلى الحانات ليرتمى فى أحضان الغيبوبة التى تريحه من آلام أفكارهء 
وإلى حلقات المصارعة فى الأسواق ليفتن بقوته النساء . 

ونی لحظات صحوه کان فکره يو رقه » کان الدین الذی جاء به محمد بن عبد 
الله يعكر عليه صفو حياته » إنه يتذ كر المعذبين والمهاجرين وذلك الفراق الذى 
وقع بين الأب وبنيه والزو ج وزوجته . إنما فتنة أصابت كل بيت » ولن خمد 
الثورة التى اندلعت فى مكة إلا قتل الصاي الذى سفه أحلام الآباء وأثار الأبناء 
على الآباء وجرا العبيد على السادة . 

وخرج عمر متوشحا سیفه یرید رسول الله ای ورهط من أصحابه 
قد ذكرواله انهم اجتمعوا فی بيت عند الصفا وهم قريب من أربعين ما بين رجال 
ونساء» ومع رسول الله عه _عمه حمزة بن عبد المطلب وأبو بكر الصديق 
وعل بن انی طالب » ف رجال من المسلمون ممن کان أقام مع ر سول الله ‏ ع إل 
بمكة ولم يخر ج فيمن خر ج إلى أرض الحبشة » فلقيه نعم بن عبد الل النحام ر جل من 


Et 


قومه من بنی عدی ابن کعب قد اُسلم و کان یستخفی سلامه فرقا من قومه » 
فقال نعم لعمر : 

این ترید يا عمر ؟ 

أريد محمدا هذا الصاب الذى فرق أمر قريش وسفه أحلامها و عاب دينها 
وسب امتا فأقتله . 

وخفق قلّب نعم خوفا ؛ إنه يعلم جبروت عمر » وأراد أن يكسر حدته وأن 
يخوفه إنقاذا لحياة رسوله الذى أخرجه من الظلمات إلى النور » فقال له نعم : 

وال لقدغرتك نفسك من نفسك یاعمر . ری بنی عبد مناف تار كيك 
تمشى على الأرض وقد قتلت محمدا ! 

وأراد أن يوجه عمر وجهة غير وجهته إلى رسول الله م ليبعد عنه 


اذاه » فقال : 
أفلا ترجع إلى أهل بيتك فقم أمرهم ؟ 
وای اهل بیتی ؟ 


ختنك وابن عمك سعيد بن زيد بن عمرو وأختك فاطمة بنت الخطاب» 
فقد والله سلما وتابعا محمدا على دينه » فعليك بہما . 

خن نعم بن عبد الله سر سعید بن زید وفاطمة بنت ا خطاب فقد کان هدفه 
می من ُن یشی بہما . نه بريد إنقاذ حياة رسول الله _ عله وإن کل شىء 
دون حياة الرسول عليه السلام يهون » وإن صلة الرحم التى بين عمر وأخته 
فاطمة قد يكون ها أطيب الأثر فى ثورة ابن ا لخطاب » فلن يصل به غضبه إلى أن 
یقت لاحت بینا کان عازما عزماا كيدا على قتل من فرق أمر قريش وسفه أحلامها. 

ودخل عمر بیت أخته و بطش بسعيد بن زيد » فقامت إليه أحته فاطمة بنت 
الخطاب لتکفه عن زو جها فضربما فشجها . فلما رای ما بأخته من‌الدم ندم على 


E 


ما صنع فارعوی وقال لأحته : 

أعطينى هذه الصحيفة التى “معتكم تقرعون آنفاأنظر ماهذاالذى جاءبه 
حمد! 

قرأعمر القرآن بقلبه فإذا بالغشاو ةتنزاح عن عين بصيرته » وطاب فوًاده فإذا 
بأنوار تنسكب فيه لتشع بالحداية ف أرجاء و جدانه » وإذا بنسائم الألطاف تهب 
عليه ففاضت عليه الرحمة حتى دمعت عيناه فسالت عبراته لتغسل كل أدران 
ماضيه » واستشعر كأنما قد خلق من جديد فرفع بصره عن الصحيفة وقال : 

ما أحسن هذا الكلام وأكرمه ! 

وأسلم عمر فكان إسلامه فتحا » وأراد أن يعلن إسلامه على الملاً فقال : 

أى قريش أنقل للحديث ؟ 

جيل بن معمر المج . 

فغدا عليه حتی جاءه فقال له : 

أعلمت یا جمیل انی قد اسلمت ودخلت فى دين محمد ؟. 

فقام جمیل بجر رداءه واتبعه عمر » حتى إذاقام على باب المسجد صر خبأعلى 
صوته : 

لام فرب الان ع بن الطاب قد ا 

ویقول عمر من خلفه : 

کذب ولکن قد اُسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده 
ورسوله . 

كانوا ف أنديتهم حول الكعبة فثارواإليه » فما برح يقاتلهم ويقاتلونه حتى 
قامت الشمس على رءو سهم وبلغ به الإعياء فقعد وقامواعلى رأسه وهو يقول : 

افعلوا ما بدالكم » فأحلف بالله أن لو قد كنا ثلانمائة رجل لقد تر كناها 


ا 


لکم أو ت رکتموها لنا . 
كان المسلمون قد صارواأربعين بعدإسلام عمر » ولو كانواثلانمائة رجل لا 
سکتوا على اضطهاد قريش . فبينا هم يو سعونه ضرباإذأقبل العاص بن وائل عليه 


فمه ! رجل اختار لنفسه أمرافماذاتریدون؟ أتریدون بنی عدی بن کعب 
سامون لکم صیاحیکم حکذا؟ خرا عن وجل . 

فوالله لكأغا كانواثوبا كشط عنه» وخر جعمر من ‌الكعبة وانطلق إلى دارأ 
جهل و كان يعلم أنه أشد أهل مكة عداوة لر سول الله ربل ليخبره أنه قد 
أسلم » وراح يضرب عليه بابه فخر ج إليه أبو جهل فقال : 

مرحبا وهلا بابن أختى . ما جاء بك ؟ 

جعت لأخبرك انی قد آمنت بالله وبرسوله حمد» وصدقت مما جاء به . 

فضرب الباب فى وجهه وقال : 

قبح الله وقبح ما جت به . 

وفرعت قريش لاسلام عمر بعدإسلام حمزة بن عبد المطلب » فهما لاهابان 
أحدا ويصران على أن يعلنا إسلامهما ف الكعبة وأن يارس المسلمون شعائر 
دینہم فی بیت الله المحرام . ففشاامر محمد صلوات الله وسلامه عليه ف قبائل 
قريش كلها » وتأرجحت هيبة سادات البيت العتيق » بل أصبح الخطر يدد 
مكانة الكعبة قبلة قبائل العرب كلها والعروة الوثقى التى تربط العدنانيين 
والقحطانيين على السواء . 

وبلغ الذين هاجروا إلى المحبشة نباًإسلام عمر فأفعموا بالسرور و كانت أم 


۷ 


عبد الله بن الى حثمة أكثرهم فرحا فقد رأت بعين بصيرتها جوهر عمر النفيس 
على الرغم مما كان يبدو عليه من غلظة » و كانت تطمع فى إسلامه وإن سخر منها 
زوجها وقال : « فلا یسلم الذی رایت حتی يسلم مار الخطاب » . وهاهو ذا 
عمريمتدی إل الطريق ويشر ح الله صدرهلالإسلام فيصدق حدسهاء وقد شجع 
إسلام عمر كثيرا من المسلمين الذين هاجروالإلى الحبشة على أن يعودوالإلى مكة 
ليقفوا إلى جوار إخوانہم فى وجه الطغيان . 

و كانت هجرة عمر إلى المدينة نصراء فقد انعد لا أراد ا لمجرة هو وعياش بن 
أبى ربيعة وهشام بن العاص بن وائل أن يتقابلوا عند التناضب على بعد عشرة 
أميال من المدينة وقالوا : 

أينا م يصبح عندها فقد حبس فليمض صاحباه . 

کان عمر لايخشی أن يحبسه قومه فقد عزم على أن يخر ج على رعوس الأشهادء 
ولکنه کان خشی أن حبس أحد صاحبيه . فلو علم يو جهل خرو ج عياش فلن 
یتردد فی حبسه » ولو علم العاص بن وائل خرو ج ابنه فسيرغمه على البقاء فی مكة 
قسرا. وخر ج عمر وقد توشح سيفه وقال قولته المشهورة : «من يريد أن تشكله 
أمه فليقابانى خلف هذا ا جبل » . وسار ولم جرؤ أحد على أن يعترض سبيله» 
وأصبح هو وعياش ب الى ربيعة عند التناضب و حبس عنما هشام وفتن 

وقدماالمدينة فنزلا ف بنى عمرو بن عوف ف قباء. وخر ج أبو جهل بن هشام 
وا حارٹ بن هشام إل عیاش ب نای ربيعة و کان ابن عمهما واا لأمهماحتى 
قدما عليه المدينة » ولم يحاول أبو جهل أن يجادل ابن أخته عمر بن الخطاب أو أن 
يغريه بالعودة إلى مكة» بل تقدم هو والحارٹ بن هشام إلى عياش فكلماه وقالا: 

إن أمك قد نذرت ألايعس رأسها مشط حتى تراك » ولاتستظل من شس 
ا 
حتى تراك » فرق ها . 


— ۸ 


فقال عمر لعیاش : 

يا عياش إنه والله إن يردك القوم إلا ليفتنوك عن دينك فاحذرهم » فوالله 
لو قد آذى أمك القمل لامتشطت » ولو قد اشتد عليما حر مكة لاستظلت . 

أبر قسم أمى ولى هنالك مال فآخذه . 

فقال عّمر فی صدق : 

والله إنك لتعلم أنى لمن أكثر قريش مالا ء فلك نصف مالى ولا تذهب 
معهما. 

فاب عليه إلا ن خر ج معهما » فلما الى إلا ذلك قال له : 

أما إذ فعلت فخذ ناقتى هذه فإنها ناقة نجيبة ذلول فالزم ظهرها » فإن 
رابك من القوم فاج عايا . 

فخرج علیہ معهما حتی إذا کانوا ببعض الطریق » قال له أبو جهل : 

یا بن خی والله لقد استغلظت بعیری هذا افلا تعقبنی على ناقنك هذه؟ 

٤ ٤ چ‎ 

فأناخ وأناخوا ليتحول عليما » فلما استووا بالأرض عدوا عليه فأوثقاه 
وربطاه » ثم دخلا به مکة نہارا موقا وقالا : 

یا ھل مکة هکذا فافعلا بسفھائکم کا فعلنا بسفيمنا هذا . 

وفتناه فافتتن » فكان المسلمون فى المدينة يقولون : 

ما الله قابل تمن افتتن صر فا ولا عدلا ولا توبة » قوم عرفواالله م رجعوا لی 
الكفر لبلاء أصابہم ! : 0 

و كان الذين افتتنوايقولون ذلك لأنفسهم» فلماقدم رسول الله عر 
المدينة أنرل الله تعالى فيم وف قول المسلمين وقول الذين افتتنوافى أتفسهم: «قل 
يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحهة الله إن الله يغفر الذنوب 


کا 


جميعاإنه هو الغفور الرحيم . وأنيبواإلى ربكم وأسلمواله من قبل أن يأتيكم 
العذاب ثم لاتنصرون . واتبعواأُحسن ماانزل إلیکم من ربكم من قبل أن يأتيكم 
العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون () . 
. فکتبهاعمر بيده فى صحيفة وبعث بهاإلى هشام بن العاص» فلماأتته جعل 
یقرؤها بذی طوی(") ویعید قراءتها ولا یفهمها حتی قال : 

اللهم فهمنيها . 

فألقی الله تعالی فی قلبه نها نزت فیهم وفیما کانوا یقولون فی أتفسهم 
ويال فیهم » فرجع إلى بعيره فجاس عليه فلحق برسول الله عل - وهو 
بالمدينة . 

وكان الناس يجتمعون إلى رسول الله _ عله للصلاة لحين مواقيتها 
بغیر دعوة» فم رسول الله و أن يجعل بوقا بوق يهو د الذين يدعون 
به لصلاتهم ثم كرهه ثم أمر بالناقو س فنحت ليضرب به للمسلمين للصلاة» 
فبینما عمر بن الخطاب یرید أن یشتری خحشبتین للناقو س إِذ رأى فى المنام : لا 
تجعلوا الناقوس بل أذنوا للصلاة . 

فذهب عمر الى النبی می _لیخبره بالذی رأی» فما راعه إلا بلال يؤذن 
فقال له رسول الله لله : 

قد سبقك بذلك الوحى . 

وکان بلال بوذن على أطول بيت حول المسجد و كان لامرأة من بنى 
النجار» و كان يأتى بسحر فيجلس على البيت ينتظر الفجر »فإذا رآ تمطى ثم 
قال : 


(۱) الزمر : ۰٥۰۴۳‏ (۲) طوی : مكان بأسفل مكة . 


( حجة الوداع ) 


۹ 


اللهم إنى أحمدك وأستعينك على قريش أن يقيموا على دينك . 

وما كان يتر كها ليلة واحدة حتى جاء نصر الله والقتح . 

وکانت غزوة بدر و کان رجال من بنی هاشم فی صفوف المشر کین قد 
خر جوامع قریش مستکر هین وهم یخفون [سلامهم حتی لاینکشف أمرهم» 
فهم مخابرات الرسول _ صلوات الله وسلامه عليه و کان العباس بن عبد 
المطلب كبيرهم وما كان من الحكمة أن يكشف النبى عليه السلام أمرهم» 
فقال لأصحابه : 

إن قد عرفت رجالا من بنى هاشم وغيرهم قد أخر جوا كرها لا حاجة 
لهم بقتالنا» فمن لقی منک م أحدا من بنی هاشم فلا یقتله » ومن لقی أب البختری 
ابن هشام بن الحارث بن أسد فلا يقتله » ومن لقى العباس بن عبد المطلب فلا 
يقتله » فإنه إنما أخر ج مستكرها . 

فقال أبو حذيفة : 

أنقتل آباءنا وأبناءنا وإخوتنا وعشيرتنا ونترك العباس ! والله لفن لقيته 
لألجمنه(' السيف . 

فبلغت رسول الله مه فقال لعمر بن الخطاب : 

یا أبا حفص أیضرب وجه عم رسول الله یه بالسيف ؟ 

إنه لأول یوم کنى فيه رسول الله _ م _عمر بن الخطاب بأبى حفص » 
فقال عمر : 

يا رسول الله دعنى فلأضرب عنقه بالسيف » فوالله لقد نافق . 

وانبلجت الحقيقة لعينى أبى حذيفة فكان يفول : 


. لألجمنه : لأطعنن لحمه بالسيف ولأخالطنه به‎ )١( 


—0 

ما أنا بآمن من تلك الكلمة التى قلت يومئذ ولا أزال منها خائفا إلا أن 
تكفرها عنى الشهادة . 

فقتل يوم اليمامة شهيدا . 

وانقضت غزوة بدر ولكن لم تنقض أحقادهاء فقد مر سعيد بن العاص بعمر 
ابن الخطاب فقال له عمر : 

إن ى أراك كأن فى نفسك شيعا : أراك تظ ن أنى قتلت أباك » إنى لو قتلته لم 
أعتذر إليك عن قتله » ولكنى قنلت خالى العاص بن هشام بن المغيرة» فأماأبوك 
فإنی مررت به وهو يبحث بحت الثور بروقه( بقر نه ) فحدت عنه» وقصد له ابن 
عمه على فقتله . 

فذهب أبو الحسن بأحقاد بدر كلها . 

وبينما عمر بن الخطاب فى نفر من المسلمين يتحدثون عن يوم بدر 
ویذ كرون ما اکر مهم الله به وما راهم من عدوهم » إذ نظر عمر إلى عمير بن 
وهب حين أناخ على باب المسجد متوشحا السيف فقال : 

هذا الكلب عدو الله عمير بن وهب والله ما جاء إلالشر » وهو الذى 
حرش بیننا وحزرنا ( قر عددنا تخمینا ) للقوم یوم بدر . 

ثم دخل عمر على رسول الله م فقال : 

یا نبی الله هذا عدو الله عمیر بن وهب قد جاء متوشحا سیفه . 

فأدخله على . 

فأقبل عمر حتی أذ بحمالة سیفه فی عنقه به بها وقال لر جال ممن کانوا 
معه من الأنصار : 

ادخلواعلی رسول الله عله فاجلسوآعنده واحذرواعلیه من‌ هذا 
الخبيث » فإنه غير مأمون . 


کت 


ثم دخل به على رسول الله اه _فلما رآه ر سول الله عزلل وعمر 
اخحذ حمالة سيفه فى عنقه قال : 

کا ر ت اي 

فدنا ثم قال : 

أنعموا صباحا . 

قد أمرنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير » بالسلام تحية أهل الجنة . 

أما والله يا محمد إن كنت بها لحديث عهد . 

فما جاء بك يا عمیر ؟ 

جعت لهذا الأسير الذى فى أيديكم فأحسنوا فيه . 

کان ابنه وهب بن عمیر فی اُساری بدر » فقال عليه السلام : 


فما بال السيف فى عنقك ؟ 

قبحها الله من سيوف ! وهل أغنت عنا شيعا ؟ 
أصدقنی ما الذى جت له ؟ 

ما جعت إلالذلك . 


بل قعدت أنت وصفوان بن أمية فى الحجر فذ كر تما اأصحاب القليب 
من قریش ثم قلت : لولا دن على وعیال عندی لخر جت حتى أقتل محمدا . 
فتحمل لك صفوان بدينك وعيالك على أن تقتلنى له » والله حائل بينك وبين 
ذلك . 

فظهر الدهش فی وجه عمیر ثم قال : 

أشهد أنك رسول الله . قد کنایا رسول الله نکذبك بما کنت تأتینا بهمن 
خبر السماء وما ينزل عليك من الوحى » وهذاأمر لم يحضره إلا أناوصفوان . 
فواللهإنى لاأعلم ماأتاك به إلا الله فالحمد لله الذی هدانی لاإسلام وساقنى هذا 


or — 

المساق . 

ثم شهد شهادة الحق فقال رسول الله لله : 

فقهوا حا فى دينه وأقرئوه القرآن وأطلقوا له أسيره . 

وراح عمر ینظر إلی عمیر فی دهش » فالر جل الذی کان جاهدا على إطفاء 
نور الله » شدید الأذى لمن كان على دين الله عز وجل » قد اشرق قلبه بالأنوار 
وأصبح ياعمس من رسول الله أن يأذن له أن يقدم مكة فيدعوهم إلى الله تعالى 
وإلى رسوله _ به وإلى الإسلام لعل الله يهديهم » وإلا آذاهم فى دينهم 
اکان یری صحاف رسرل اد 

HR # 

وكانت غزوة أحد وقتل وحشى حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد 
رسوله» فلمافتح رسول الله E‏ مكة هرب وحشی إلى الطائف فمكٹ 
بهاء فلما خر ج وفد الطائف إلى رسول الله ری _لیسلمواسدت فی و جهه 
السبل فقال : 

ألحق بالشام أو اليمن أو ببعض البلاد . 

وإنه لفى ذلك من همة إذ قال له رجل : 

ويحك !إنه والله ما يقت ل أحدامن الناس دخل فى دينه و تشهد بشهادته . 

فلما قال له ذلك خر ج حتى قدم على رسول اله - عإلله _ المدينةء فلم 
يؤعه عليه السلا إلا به قائما على رأسه يشهد بشهادة الحق » فلما رآه قال : 

اوحشی ؟ 

نعم یا رسول الله . 

اقعد فحدثنى كيف قتلت حمزة . 

کنت غلاما لجبیر بن مطعم و کان عمه طعيمة بن عدى قد أصيب يوم 


= 


بدر» فلما سارت قریش إلى أُحد قال لى جبیر : إن قتلت حمزة عم محمد بعمى 
فت عتيق » فخرجت مع الناس وكنت رجلا حبشيا أقذف بالحربة قذف 
الحبشة قلما أحطئ بها شيعاء فلما التقى الناس خر جت أنظر حمزة وأتبصره حتى 
رأيته فى عرض الناس مثل ا حمل الأورق(')ء بهد الناس بسيفه هداما يقوم له 
شیء» فوالله إن لأعبيأله أريده وأستتر منه مشج رة أو حجر ليدنو منى »إذتقدمنى 
إليه سباع بن عبد العزى » فلما رآه حمزة قال له : 

ا ا 

فضربه ضربة کان ما أخطاً رأسه » وهززت حربقی حتى إذا رضت منها 
دفعتها عليه » فوقعت ف ّنه حتی حرجت من بین رجلیه » وذهب لینوء نځوی 
فعلب » وتر کته وإیاها حتی مات ثم أتيته فاأحذت حربتى ثم رجعت إلى العسكر 
فقعدت فيه » ولم يكن لى بغيره حاجة وإنغا قتلته لأعتق . 

ويحك ! غيب عنى وجهك فلا أرينك 

فكان يتنكب رسول الله _ مله فلما حرج المسلمون إلى مسيلمة 
الكذاب صاحب العامة خر جو حشى معهم وأحذ حربته التى قتل بها حمزة فلما 
التقى الناس رأى مسيلمة الكذاب قائما فى يده سيفه و مايعرفه » فتهياًله وعياًله 
رجل من الأنصار من الناحية الاحرى كلاهما يريده » فهز حربته حتى إذارضى 
منا دفعها عليه فوقعت قيه » وشد عليه الأنصارى فضربه بالسيف فربك أعلم 
اهما قله » فإن کان قنله فقد قل خير الناس بعد رسول الله رل4 وقد قل 
راان 


وم يستطع وحشى أن ينع عن الشراب فلم يزل يُحدف ا لخمر حتى حلع من 


. الجمل الأورق : الذى لونه بين الغبرة و سواد » سماه كذلك لا عليه من الغبار‎ )١( 


0 


الديوان ولم يعد له عطاء مثل غيره من المسلمين » فكان عمر بن ا خطاب أمير 
المؤمنين يقول : 

وقد علمت أن الله تعالى لم يكن ليد ع قاتل حمزة . 

ورمی عقب بن ای وقاص رسول الله يوم أحدفكسر رباعيته المنی 
السفلى وجرح شفته السفلى » وشجه عبد الله بن شهاب الزهرى فى جبهته » 
وجر حابن قمنة و جنته فدحلت حلقتان من حلق المغفر فى و جنته » ووقع رسول 
اله ف حفرة من ال حفر التى عمل أبو عامر ليقع يها المسلمون وهم لا 
يعلمون . وأوسع ابن قمعة الأرض إذاعة أن محمدا قنل فقعد المسلمون عن 
القتال » وانتهى أنس بن النضر ع مأنس بن مالك إلى عمر بن ا خطاب وطلحة بن 
عبيد الله فى رجال من المهاجرين والأنصار وقد ألقوا بأيديمم فقال : 


مايجلىكم ؟ 


قل رسول الله لله . 
فماذا تصنعون باللیاة بعده ؟ قوموا فموتوا عل ما مات عليه رسول 
الله له . 


ثم استقبل القوم يقاتل قنال الأسو د الكواسر » يتلقى الطعنات فى صبر » وم 
يسقط شهيدا إلا بعد أن ضرب بسيو ف المش ر كين سبعون ضربة » فما عرفه إلا 
أخته عرفته ببنانه . 

وکان أول من عرف رسول الله ل بعد الزية » وقول الناس قنل 
رسول الله یه كعب بن مالك » عرف عينيه تضيئان من تحت المغفر 
فنادی بأعلی صوته : 

امع الین ابروا هدار رل ا د 

فأشارإليه رسول الله أن أنصت » فلماعرف المسلمون رسول الله 


۹ 


موه أذ على بن نى طالب بيد ر سول اله مله ورفعه طلحة بن عبد 
الله حتی استوی قائما . ومص مالك بن سنان » ابو ای سعید ا خدری الدم عن 
وجه رسول الله مله وانطلق رسول الله عليه السلام نحو الشعب معه أبو 
بكر الصديق وعمر بنا خطاب وعلى ب نى طالب وطلحة بن عبيد الله والزيير بن 
العوام والحارث بن الصمة ورهط من المسلمين » وجاء أبو ع الجراح 
ونزع [حدی الخلقتین من وجه رسول الله یل فسقطت ثنيته »م فرع 
الأخرى فسقطت ثنيته الأحرى » فكان ساقط النيتين . 

ثمإنأبا سفيان بن حرب لاأراد الانصراف أشرف على ا جبل» ثم صر خبأعللى 
صوته فقال : 

إن الحرب سجال » يوم بيوم » اعل هبل . 

فقال رسول اله له : 

قم ياعمر فأجبه فقل : الله أعلى و أجل لا سواه» قتلانا فى ال جنة وقتلا فى 
انار . 

فلما جاب عمر ابا سفیان قال له ابو سفیان : 

هلم إلى يا عمر . 

فقال رسول الله إل لعمر : 

اثته فانظر ما شأنه . 

فجاءه فقال له ابو سفیان : 

أنشدك الله يا عمر أقتلنا مدا ؟ 

اللهم لا وإنه ليسمع كلامك الآن . 

انت أصدق عندى من بن قعة وأ . 

عرف أبو سفیان قائد قريش أن رسول الله عل ميقتل » فلماذا م يأمر 


— ۷ 


باستئناف القتال حتى يقضى على المسلمين ونبى الإسلام ويستأصل ذلك الخطر 
الذى بات يدد قريش ف المدينة ؟ إن كان ام جهد قد نال من المسلمين » وإن كان قد 
مسهم جراح فقد مس الكافرين جراح مثلها » وما كانت نتائج المع ر كة إذا ما 
استؤنفت مضمونة » فاثر أبو سفيان أن يعود ظافرا منتصرا وإن م يكن نصرا 
حاس ما من أن بخاطر مخاطرة قد تکون نتائجها وبالا عليه وعلى قومه . 

وبعد ست سنوات من المجرة خر ج رسول الله _ به عام الحديبية يريد 
زيارة البيت لا يريد قنالا» و ساق معه الهدى سبعين بدنة » و كان الناس سبعمائة 
رجل فكانت كل بدنة عن عشرة نفر . وانطلق المسلمون معتمرين حتى إذابلغوا 
الحديبية أمررسول الله رالناس بالتزول فنزلوا» ومشت السفارات بين 
رسول الله _ صلوات الله وسلامه عليه وبین قریش فقالت قریش : 

والله لا يدخلها علينا عنوة أبدا ولا تحدث بذلك عنا العرب . 

ثم دعا عمر بن الطاب ليبعثه إلى مكة فيبلغ عنه أشراف قريش ما جاء له » 
فقال : 

یار سول الله إنی حاف قریشا على نفسی » ولیس بمکة من بنی عدی بن 
کعب أحد ینعنی وقد عرفت قریش عداوتی إیاها وغلظتی علما» ولکنی أدلك 
على رجل أُعز بہا منی : عثهان بن عفان . 

فدعا رسول الله ماله عفان بن عفان فبعثه إلى ی سفیان وأشراف 
قريش » يخبرهم أنه م يأت رب وأنه إا جاء زائرا لهذا البيت و معظما حرمته . 

وكان صلح الحديبية » وثار عمر بن ا خطاب ثورة عارمة » إنه ينكر الصلح 
ولا يقر فاتی ابا بکر فقال : 

یا ابا ہکر لیس برسول الله ؟ 

ا 


ا 


اولیسوا باش رکین ۲ 

ES 

فعلام نعطى الدنية فى ديننا ؟ 

يا عمر الزم فإنى أشهد أنه رسول الله . 
ااا ل 

ثم اتی رسول الله یھ فقال : 

یا رسول الله الست برسول اله ؟ 


ا با لمش ر كين ؟ 

2 

فعلام نعطى الدنية فى ديننا ؟ 

أنا عبد الله ورسوله لن احالف أمره ولن يضيعنى . 

وف أثناء العودة إلى المدينة نزلت شورة الفتح : « إنا فتحنا لك فتحا مبينا . 
ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأر ويم نعمته عليك ويمديك صراطا 
مستقيما)(). وعلم عمر أنه تسر ع لاأنكر على رسول الله عه _الصلح 
ثم جاء فتح مكة فتقاصرت نفس عمر وأرهقه ضميره ا مرهف » فما زال يتصدق 


(۱) الفتح ۲۰۱ 


۹ 


ويصوم ويصلى ويعتق من الذى صنع يوم الحديبية » مخافة كلامه الذى تكلم به . 

وأحمع رسول الله _ عل _المسيرإلى مكة فكتب حاطب بن أهى بلتعة كتابا 
إلى قريش يبرهم بالذى أجمع عليه رسول الله _ م من الأمر فى السير 
إلهم ثم أعطاه سارة مولاة لبعض بنى عبد المطلب و جعل هما جُعلا على أن تبلغه 
قریشا » فجعلته فی رأسها ثم فتلت عليه قرونہا م حرجت به . 

وأتى رسول الله الخبر من السماء بها صنع حاطب فبعث على بن الى طالب 
والزبير بن العوام فقال : 

اد ر کا امرة قد کتب معھا حاطب بن ابی بلتعة بكتاب إلى قريش يحذرهم 
ما قد أجمعنا له من أمرهم . 

فخرجا حتى أد ر كاها بالخليقة خليقة بنى أحمد فاستنزلاها فاتمسا فى رحلها 
فلم يجدا شیا » فقال هما على ابن اى طالب : 

انی أحلف بالل ما کب رسول اللہ یی ولا کذیناء ولتخ رجن لنا 
هذا الكتاب أو لنكشفنك . 

فلما رت ال جد منه قالت : 

2 

فأعرض فحلت قرون راًسهافاستخر جت الکتاب منہاء فدفعته إليه» فأتی به 
سول الل ت کے فدعا ر سول ال ي حاطب فقال : 

يا حاطب ما حملك على هذا ؟ 

یا رسول الله ما والله إنی ومن بالله ورسوله ماغيُرت ومابدٌلت» ولکنی 
کنت امرالیس ل فی القوم من اأصل ولا عشيرة و کان لی بین أظهرهم ولد وهل 
قصاتعتم علمم - 

فقال عمر بن الخطاب : 


س ا 


يا رسول الله دعنى فلأضرب عنقه » فإن الرجل قد نافق . 

وما يدريك يا عمر لعل الله قد املع إلى اأصحاب بدر يوم بدر فقال : 
« اعملوا ما شئ فقد غفرت لكم » . 

فأنزل الله تعالی فی حاطب : « ییا الذین آمنوا لا تتخذواعدوی وعدو 
أولياء تلقون إليم بالمودة وقد کفروا با جا ءک من الق يخر جون الرسول ويا 
ُن تؤمنوا الله ربکم إن کنم خر جع جهادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی سرون 
إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أحفيع وما أعلنع ومن يفعله منكم فقد ضل سواء 
السبيل . إن يثقفو كريكونوالكم أعداء ويبسطوالليكم أيديم وألستتهم بالسوء 
وودوالو تکفرون . لن تنفعکم أُرحامکم ولاأولاد یوم القيامة یفصل بینکم 
والله ما تعملون بصير . قد كانت لكم أسوة حسنة فى إبراهم والذين معه إذ قالوا 
لقومهم إنا برآء منکم وما تعبدون من دون الله کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم 
العداو ةوالبغضاءأبداحتى تؤمنوابالله و حدهإلاقول إبراهم لأبيه لأستغفر نلك 
وماأملك لك من الله من شىء ربنا عليك تو كلناوإليك أنبنا وإليك المصير . ربنالا 
تجعلنا فتنة للذين كفرواواغفر لناربناإنك أنت العزيز الحكم . لقد كان لكم فيم 
أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغنى 
OR‏ 

وذات يوم استأذن عمر بن ا خطاب على رسول الله ع _وعنده نسوة 
من قریش یکلمنه ویستكارنه» عالية أصواتهن على صوته» فلمااستأذن عمر بن 
الخطاب قمن فبادرن با لحجاب » فأذن له رسول الله ایل فدخل عمر 
ورسول الله إل _ يضحك » فقال عمر : 


1١ الممتحنة‎ )١( 


سے 


أضحك الله سنك يا رسول الله . 

عجبت من هؤلاء اللات كن عندى فلما معن صوتك ابحدرن 
بالحجاب . 

فانت اح یآ نہیں یا رسول الل 

ثم قال عمر : 

یا عدوات آنفسهن ایند ولا ہین رسول الله ؟ 

نعم » أنت أفظ وأغلظ من رسول الله . 


فقال رسول الله له : 
إیما يا بن ا -خطاب » و الذى نفسى بيده مالقيك الشيطان سالكافجاقط إلا 
سلك فجا غير فجك . 
HR #*‏ 


ودخل مسجد الرسول ‏ صلوات الله وسلامه عليه عثان بن عفان ذو 
النورين تعلوه السكينة والوقار ؛ إنه رجل تستحى منه الملائكة » و كان عثان 
جسرامن ال لجسو ر التی تربط بنی هاشم ببنی آمية» فامه آروی نت عامر بن کریز 
وأمهاأم حكم البيضاء بنت عبد المطلب » و كانت البيضاء وعبد الله أبو رسول 
الله مل _ توأمين » و كان أبوه أبا العاص بن أمية فهو هاشمى من جهة أمه 
وأموى من جهة أبيه . 

و کان عثان يالف ابا بكر » فلما سام أبو بكر دعا عثان إلى الإسلام فدخل 
فيه » و كان عنان فى الرابعة والثلائين لا اعتنق الدين | جحديد» وقد ترو ج رقية بنت 
رسول الله یه _ وقد اضطهده عمه الحكم بن العاص وأتزل به سوط 
عذاب» فكان عنان أول من خر ج من المسلمين من بنى أمية إلى الحبشة معه امرأته 
رقية » وتوطدت الصداقة بينه وبين النجاشى ولكنه لا “مع بأن الله أعز الإسلام 


— 


بعمر بن الخطاب عاد إلى مکة لیکون إلى جوار رسول الل ی م هاجر 
عثان إلى المدينة فنزل على أوس بن ثابت بن المنذر حى حسان بن ثابت .ولمااخى 
رسول الله عله بين المهاجرین والأنصار آخی بین عفان بن عفان لكماله 
وحسن خلقه وأوس بن ثابت . وقد آخی رسول الله مزل بين أصحابه 
حين نزلوا بالدينة ليذهب عنهم وحشة الغربة ويؤنسهم من مفارقة الأهل 
والعشيرة يشد أزر بعضهم يعض » فلما عز الإسلام واجتع الشمل وذهبت 
الوحشة ء أتزل الله سبحانه وتعالى : فإ وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى 
کتاب الله (') . فلم يعد من آخى ببنہما الرسول برث أحدها الآخر » بل 
أصبح الميراث من حققأولى الأرحام »ثم جعل الله المؤمنين كلهم إخوة فى التوادد 
ومول الدعوة » فقال جل من قائل : 3 إن المؤمنون إخوة )(") . 

و کانت غزوة بدر وتخلف عنہاعنان بن عفان » فقد کان إلى جوار زو جه رقية 
التى كانت تجود بانفاسها . وجاء خبر النصر وعثان يسوى التراب على ابنة 
رسول الله مله فقد ماتت ذات المجرتين قبل أن تسعد روحها الطاهرة 
بالبشرى . وأقبل رسول الله _ مإلله على المدينة وقد شاع فبها السرور بنصر 
الله » ودحل مسجده وصلى فيه ركعتون شكرا لله »ثم دحل على فاطمة الزهراء 
فوجدها تسح الدموع على رقية الحيبة فاعتصر الزن قلبه وجعل مسح دمو ع 
الزهراء بطرف ثوبه . 

وضرب رسول الله مکل _ لعثان بسهمه فقال عفان : 

وأجری یا رسول الله ؟ 


E 


۰ الحجرات‎ )۲( ۷١ الأنفال‎ )١( 


۳ 


وفر عثان فيمن فر يوم أحد وعفا الله عنه وغفر له » وقد أمره رسول الله 
ریه أن یضرب عنق الحارث بن سوید . و کان ا حارٹ منافقا فخر ج یوم 
أحد مع المسلمين » فلما التقى الناس عداعلى الجذر بن ذياد البلوى وقيس بن زيد 
فقتلھما م لمق بمکة بقریش » و کان رسول الله عه قد مر عمر بن 
ا نطاب بقتله إن ظفر به ففاته فكان بمكة »ثم بعث إلى أخيه الجُلاس بن سويد 
يطلب التوبة ليرج ع إل قومه » فبينا رسول الله َه ف نفر من اأصحابه إذ 
خر ج الحارٹ بن سوید من بعض حداثق المدينة وعلیه ٹوبان ف لون الدم»فأمر به 
رسول الله ‏ مإلل ‏ عثان فضرب عنقه . 

وبعث رسول اللہ می عفان بن عفان إلى ای سفیان وأشراف قریش 
يوم الحديبيةجخبرهم أنه يأت لحر ب وأنه غا جاء زائرالحذاالبيت معظما ر مته» 
فخرج عفان إلى مكة فلقيه إبان بن سعيد بن العاص حين دخل مكة فحمله بين 
يديه ثم أجاره حتى بلغ رسالة رسول اللہ یی فانطلق عفان حتی اتی ابا 
سفیان وعظماء قریش فبلغهم عن رسول الله مره ماارسله به» فقالواله 
حین فرغ من رسالة رسول الله = عله = إلعمم : 

إن شعت أن تطوف بالبيت فطف . 

ما کنت لأفعل ی بطوف به رسول ال2 _ 

واحتبسته قريش عندها » فبلغ رسول الله _ ع والمسلمين أن عفان 
قتل » فقال رسول الله مول : 

لا نيرح حتى نناجز القوم . 

فدعا رسول الله عل الناس للبيعة » فكانت بيعة الرضوان تحت 
الشجرة» و كانت البيعة على ألايفرواء ثم أق رسول الل عل أن الذى ذكر 
من أمر عنان باطل . 


٤ 


وفقحت مكة ثم تأهب اون ار إلى تبوك » وحض رسول الله 
مإ أهل الغنى على النفقة والحملان فأنفق عثان فى ذلك نفقة عظيمة م 
ينفق أحد مثلها » فقال رسول الله لل : 

اھ ار ن ن ان فر ع رانچ 

وتوضاً بو موسی الأشعری فی بیته ذات یوم ثم حرج فقال : 

لألزمن رسول اله عه ولأكونن معه يومى هذا . 

فجاء المسجد فسأل عن النبى ‏ عله فقالوا : 

خرج ووجه هھنا . 

فخر ج على أثره یسال عنه حتی دخل بثر أُریس» فجلس عند الباب وبابهامن 
جرید حتی قضی رسول الله عه حاجته فتوضاًء فقام أب موسی إليه قإذا 
هو جالس على بغر أريس وتوسط حافة البشر وكشف عن ساقيه ودلاها 
فى ألبئر » فسلم أبو موسى عليه ثم انصرف » فجلس عند الباب فقال : 
لأکونن بواب رسول الله عل . 

فجاء بو بكر فدفع الباب فقال ابو موسى : 

IE 

E 

عل رلك 

ثم ذهب ابو موسی فقال : 

یا رسول الله هذا اہو بکر یستأذن . 

ائذن له وبشره بال جنة . 

فأقبل ابو موسی حتی قال لای بکر : 

ادل ور مرل ا ا د اة 


٥ - 


فدخل ابو بکر فجلس عن یون رسول الله ایل ودی ر جلیه فی لیئر کا 
صنع ابی مل وكشف عن ساقيه . 

م رجع أبو موسى فجلس فإذا إنسان جحرك الباب فقال : 

ا 

عمر بن الخطاب . 

ا 

ثم جاء ابو موسی إلى رسول الله فسلم عليه فقال : 

هذا عمر بن الخطاب يستأذن . 

ائذن له وبشره بالجنة . 

فجاء بو موسی فقال له : 

ادل وراك رول ا کی اه 

فدخل فجلس مع رسول الله عن یساره ودلی رجليه ف البئر . 

ثم رجع أبو موسى فجلس فجاء إنسان بحرك الباب فقال : 

م 

عن بن عفان . 

E E 

فجاء ابو موسی إلى رسول الله _ می _ فأحبره فقال : 

ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه . 

فجاء ابو موسی فقال له : 

ادحل وبشرك رسول الله له با نة على بلوى تصييك . 

ودخل عثان بن عفان فغطی رسول الله مه ما انکشف عن رکبتیه . 

بشر رسول الله ريل عفان با جنةء فلم مش عثان فى الأرض مر حا بل 
( حجة الوداع) 
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کان یر تجف من حشية الله » و کان ذاو قف على قبر بکی حتی يبل حیته فقيل له : 

تذكر ال جنة والنار ولا تبكى وتبكى من هذا؟ 

إن رسول الله ماه قال : إن القبر أول منزل من منازل الآحرة» فإن 
نجا منه فما بعده یسر منه » ون لم ينج منه فما بعده شد منه . 

کان عان بن عفان ورعا تیا لیما أواها دمث ال خلق » زوجه رسول الله 
ا ابنتین ؛ فلما ماتت أُم کاثرم فال له ل4 : 

لو كان عندنا ثالثة لزوجناكها . 

وبشره رسول الله _ م بال جنة » ولکن ما كار ظلم الناس له أرادواأن 
يبخسوه فضله وأن يسلبوه محاسنه » فقد جاء رجل من أهل مصر حج البيت 
فرای قوما جلو سا فقال : 

من هؤلاء القوم ؟ 

هۇلاء قریش . 

فمن الشيخ فم ؟ 

عبد الله بن عمر . 

يا بن عمر إنى سائلك عن شیء فحدثنی عنه . هل تعلم أن عثان فر يوم 
أحد؟ 

نعم . 

هل تعلم آنه تغیب عن بدر ولم یشهد ؟ 

٤ a 

هل تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها ؟ 


نعم 
الله كبر ! 


۷ 


تعال أبين لك . أما فراره يوم أحد فأأشهد أن الله عفا عنه وغفر له » وأما 
تغیبه عن بدر فنه کانت تحته بنت ر سول الله عه و كانت مريضة » فقال له 
رسول الله بريه : إن لك أجر رجل ممن شهد بدراوسهمه» وأماتغيبه عن بيعة 
الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عفان لبعثه مكانه » فبعث رسول الله 
له عفان و كانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عفان إلى مكة»فقال رسول 
اللہ م بیدہ العنی : ھذہ ید عٹان فضرب بہا على يده فقال هذه لعثان . 

KHK 

وهبط بلال بعد أن أذن بالفجر من فوق أعلى بيت بجوار مسجد الرسول» 
وخرج رسول الله _ عله _ أطيب رائحة من المسك فقام أقرب الناس منه 
فجعلواياًخذون يديه فيمسحون بهاو جوههم . وتقدم عليه السلام إل الجراب 
وقدتواضع لله ووقف يصلى وقد اصطف خلفه أصحابه قد ملعت أفدتهم تقوى 
وار ادر اعلا وزو امن ربہم قربا تجنبوا حارم الله وأدوافرائض الله وعملوا 
بالصالحات من الأعمال » ووقر فى وجدانهم أن الأجل دون الأمل » فبادروا 
الأجل بالعمل ليزدادوا فى عاجل الدنيا رفعة وكرامة » وينالوا فى أجل العقبى 
بصا أعمام من رهم القرب والعز والفوز الأكر .. 

كانوا رعاة أو تجارا و كان من المفرو غ منه أن بجروا كأجدادهم فى قافلة الحياة 
دون أن تستشعر بهم البشرية» ولكن القرآن العظم وأسوة ر سول اله عل 
الحسنة جعلت منم أعظم حكام وأعدل قضاة وأشهر قواد » وقد دخلوا التارجخ 
من أو سع أبوابه وأطهره» فقد أصبحواعلى يقون من انهم يخلقواعبثاولن يتر ا 
سدی » وان الله سائلهم عما هم فيه وعما عملوا به » فقد قال هم رسول الله 
صلوات الله وسلامه عليه ومعلمهم الأ كبر : « لاتزول قدما عبد يوم القيامة 
حتی يسال عن اربع : عن علمه ماعمل به» وعن عمره فم أفناه» وعن ماله من أن 


1 


اکتسبه وفم أنفقه » وعن جسده فم أبلاه » . 

أرهفت حواسهم فلم يكن شى ءأحب إلمم من الإصلا ح و لا أبغض لهم من 
الفساد » فكانوايحاسبون أنفسهم قبل أن تنكشف أقنعتهم فيما بينهم وبين الله فى 
مجمع الأشهاد » فجعل الله لهم نورايعشون به ف الناس ومن م ججعل الله له نورافما 
له من نور . 

کانوا یعملون باحق لیوم لا یقضی فیه إلا باحق » فکان حکامهم حکماء» 
وأموا لحم فى أيدى السمحاء» يأمرون بتقوى الله ومخلصون العمل لله ويخلطون 
الرغبة بالرهبة » يأمرون بما أمر الله به » وينہون عما هى الله عنه » يعلمون أن 
الطمع فقر » وأن اليأس غنى » وأن ف العزلة راحة من خلطاء السوء» الحياة عليهم 
نعمة » وا موت لحم كرامة » فكانوا خير أمة حرجت للناس : « كنع خير أمة 
أرجت للناس تأمرون با معروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالل ولو آمنأهل 
الكتاب لكان خيرا همم منم المؤمنون وأكارهم الفاسقون ٠(۲‏ . 


(۱) آل عمران ۱۱۰ 


۲ 


کان طشم وجديس من ساكنى العامة » وهى إذ ذاك من حصب البلاد 
وأعمرها وأكثرها حيرا ونمارا وحدائق وقصورا . وكان ملك طسم غشوما لا 
ینهاه شیء عن هواه ویقال له عُمُلوق » و کان مضرا لجدیس مستذلا هم حتی 
کانت البکر من جدیس لا تہدی إلى زو جها حتی تدخل عليه فیفترعها» و کان 
السبب فى ذلك أن امرأة منهم كان اسمها هُزيلة طلقها زو جها وأخذ ولده منهاء 
فأمر عملوق ببيعها وأخذ زوجها ا حمس من نمنهاء فقالت شعرا تتظلم منه قأمر ألا 
تتزو ج منم امرأة حتی يفترعها » فقاموا ذلك حتی تزو جت الشموس وهی 
غفيرة ابنة غفار بن جديس أحت الأسود » فافتضها عملوق فقال السود بن 
غفار لرؤساء جدیس : 

قد ترون ما نحن فيه من الذل والعار الذى ينبغى للكلاب أن تعافه 
فأطيعونى » فإف ادعو إلى عز الدهر . 

وما ذاك ؟ 

أصنع للملك وقومه دعوة » فإذا جاءوا تمضنا إليهم بأسيافنا فنقتلهم . 

فأجمعوا على ذلك ودفنوا سيوفهم فى الرمل » ودعواعملوقا وقومه فلما 
حضروا قتلوهم فأفنوهم . وقتل الأسود عملوقا وقد حسب أنه قد استراح من 
طسم وظلمهم » ولكن رباح بن مرة بن طسم فلت فاق حسان بن تبع مستغيغا» 
فنہض حسان فی مير لاغاثته حتی کان من العامة على ثلاث مراحل » قال هم 
رباح : 

إن لى أحتا مزوجة فى جديس اسمها العامة ليس على وجه الأرض أبصر 


۷ 


منها » وإنما لتبصر الراكب على ثلاث مراحل وأحاف أن تنذز القوم . 

فأمر کل رجل أن يقلع شجرة فیجعلها ف يده ویسیر کل أنه خلفهاء ففعلوا 
وبصرت بهم المامة فقالت +جديس : 

لقد سارت إلیکم یر › وإنی اُری رجلا من وراء شجرة بيده كتف 
يتعرقها أو نعل يخصفها . ۴ 

فاستبعدوا ذلك ولم یحفلوا به » وصحبېم حسان وجنوده من مور فأبادهم 
وضرب حصوتبم وبلادهم » وهرب الأسود بن غفار إل جبلى طیء فاقام بها 
ودعا تبع بالعامة أحت رباح التى أبصر تمم فقلع عينها » وكانت تلك البلد جو 
فسميت بالمامة اسم تلك المرأة . 

وبقيت العامة بعد طسم ييابا لا يأكل تمرهاإلا عواف الطير والسباع » حتى 
نز ها بنو حنيفة و كانوابعثوا رائدهم عبيد بن ثعلبة الحنفى يرتاد هم ف البلاد» فلما 
أكل من ذلك الثمر قال : 

إن هذا لطعام . 

وانشرت النصرانية فى الحبشة بعد أن ازدهرت ف الشام » فأراد قيصر أن 
يتصل نصارى الشمال بنصارى انوب عبر جزيرة العرب وأن يقوض البيت 
العتيق الذى ججمع قبائل العرب لعل راية النصرانية ترفرف على طول الطريق من 
الحبشة إلى روماء فأمر قيصر النجاشى أن يغزو جزيرة العرب وأعانه على ذلك » 
فاستولت المحبشة على العن » ثم حرج أبرهة وأصحاب الفيل ليمدموا الكعبة 
فجعل الله کیدهم فى تضليل » ورسل علبہم طورا بابل » ترمیہم بحجارة من 
سجیل » فجعلهم کعصف ماأکول . 

وانسحبت فلول جيش أبرهة إلى امن وظل الاحتلال الحبشى جائماعلى أرض 
امن » فخر ج سیف بن ذی يزن ا حمیری حتى قدم على قيصر ملك الروم فشكا 


۷ 


إليه ما هم فيه وسأله أن يخر جهم عنه ويليمم هو وييعث إليهم من شاء من الروم 
فیکون له ملك العن » فأعرض عنه قیصر ولم جد عنده شيعا ما يريد . 

وانطلق سيف بن ذى يزن إلى كسرى و كانت العداوة ناشبة بين الفرس 
والروم » فأمد کسری سیف بن ذی یزن باقاتلون فانتصر سیف والفرس على 
الحبشة وصارت امن منطقة نفوذ للفرس » فكان الأكاسرة يبعثون قوافل 
التجارة من فارس إلى العن فى حماية ملوك امن . 

وقد أجار هوذة بن على الحنفى صاحب المامة قافلةلكسرى» فلما وفد هوذة 
عليه توجّه وملّكه فأصبح هوذة ملكا على العامة . 

و كانت المن أكثر بلاد العرب حضارة للصلة الوثيقة التى كانت بينها وبين 
فارس » فلما بعث الله رسوله ‏ عب قال أعداؤه : 

إنغا يعلمه رجل من العامة . 

وس معت العن بالدين ا جديد ورسول الله _ عإلله بمكة » فقد جاء الطفيل 
ابن عمرو الدوسى إلى الحرم ومع القرآن من النبى ‏ صلوات الله وسلامه 
عليه فشر ح الله صدره إلى الإإسلام» فلما عاد إلى قومه أسلمت دوس وأسلم 
أبو هريرة» وألقى الناس أ ماعهم إلى قرآن محمد» و كان مسيلمة يصغى إلى مايتلى 
عليه فکان ال حسد ينہش فاده ويتمنى لو أن ذلك النور قد نزل عليه » و بقيت امن 
فى ظلمات ال جاهلية فخورا با أتاها من فارس » حتى إذا ما كان صلح الحديبية 
أرسل عليه السلام الرسل إلى ملوك الأرض يدعوهم إلى الإسلام . 

وخر ج سليط بن عمرو أخو سهيل بن عمرو من المدينة يحمل كتاب رسول 
الله مله إلى هوذة بن على ملك العامة الذى ت وجه كسرى» فلما مثل بين 
يديه قدم إليه الكتاب ففضه هوذة وراح يقرأ : 

« بسم الله ال رمن الرحم . من محمد رسول الله إلى هوذة بن على . سلام على 


ا 


من اتبع الهدی » واعلم أن دينى سيظهر إلى منتى ا خف وال حافر . فأسلم تسلم» 
وأجعل لك ما تحت يدك » . 

و كان عند هوذة عظم من النصارى فقدم إليه الكتاب » فلما انتهى من قراءته 
رفع رأسه إلى الملك وقال له : 

ل لا يبه ؟ 

أنا ملك قومى ولئن اتبعته م أملك . 

بلى والله لفن اتبعته لملكنك وإن الخيرة لك ف اتباعه » وإنه للنبی العرهی 
الذى بشر به عيسى بن مرم عليه الصلاة والسلام » وإنه لمكتوب عندنا فى 
الإنجيل . 

وأطرق الملك ونظر إليه سليط طويلاء إنه خاف على ملكه وإن سليط ليعرفه 
جيدا فلطالما جاء إل العامة ودخل عليه » وسادت فترة صمت ثم قال له سليط : 

تسويد كسرى إياك هو أعظم حائل بينك وبين الإسلام »غا السيد من 
مقع بالایمان م تزو د بالتقوی . وإن قوما سعدوا برأيك فلا تشقین به» وأنا امرك 
خير مأمور به وأنهاك عن شر منهى عنه . آمرك بعبادة الله وأنهاك عن عبادة 
الشيطان فإن فى عبادة الله الجنة وفى عبادة الشيطان النار . فإن قبلت نلت ما 
رجوت وأمنت ما حفت . وإن أبيت فبيننا كشف الغطاء وهول المطلع . 

فقال هوذة فى حيرة : 

سودنی من لو سودك تشرفت به » وقد کان لی رأی تبر به الأمور 
فقدته » فاجعل لى فسحة ليرجع إلى رأيى فأجيبك . 

م يكن يخطر على قلب هوذة أن أتبا ع ذلك الدين ا جديد سيقوضون ملك من 
توجه » وما کان بقادر على أن يتصور أن جزيرة العرب تستطيع أن تنجب رجلا 
ف مكانة كسرى» فقد كانت نظرته دنيوية وما قدر الرو ح ال جديدة التى نفخها 


N 
. الإسلام فى أتباعه حق قدرها‎ 

وأراد هوذة أن يكسب مكاسب دنيوية فر د على كتاب الرسول_صلوات 
الله وسلامه علیه ‏ ردا دون رد» فکتب إلى النبی ‏ ره : « ما أحسن ما 
تدعوإلیه وأجمله » وأناشاعر قومی و خحطیہہم والعرب تاب مکانی ء فاجعل إلى 
بش لماعك 

وأجاز سليطابجائزة و كساه أثوابامن نسج هجر » فقدم بذلك كله على النبى 
له فأخبرہ » وقرا ابی ل4 تابه وقال : 

لو سألنی سبابة() ما فعلت . باد وباد ماف یدیه . 

ومع مسيلمة بجا كان فراح يحل مأنه بعث رسله إلى ملوك الأزض يدعوهمإلى 
دینه ! 

وجاء نصر الله والفتح » فلما انصرف رسول الله ع من فتح مكة 
جاءه جبريل عليه السلام فأخبره بأن هوذة قد مات . 

ورای رسول الله یه _ فی المنام أن فی يده سوراین من ذهب » فأمه 
شأنہما فأو حى الله إليه ف المنام أن ينفخها » فنفخهما فطارا» فأو هما كأ 
خرجان من بعده . 

وراحت الوفود ترد إلى المدينة بعد أن تم فتح مكة واعتنقت الإسلام» فجاء 
وفد بنى حنيفة ومعهم مسيلمة وجعلوه فی رحاهم » فلما اُسلموا ذکروامکانه 
فقالوا : 

يا رسول الله إنا قد حلفنا صاحبنا فى ر حالنا بحفظها لنا . 

فأمر له عله بشل ماأمر به لواحد من إلقوم مس أواق من فضة- 


. سبابة : قطعة من الأرض‎ )١( 


۷٤ 

وقال : 

أما إنه لیس بش رم مکانا . 

وکان نهار الر جال بن عُنفوة قد هاجر إل النبى عه وقرأًالقر ان وفقه فى 
الدين» فبعثه م معلما لأهل العامة ء وما كان نهار الرجال صادق الإإيان 
فقد كان يحب الدنيا »وما ان بقأدر على زجر تفه الأمازة بالشوء. 

وعاد بنو حنيفة إلى العامة فراح مسيلمة يزعم أن رسول الله له 
اش رکه معه ف الأمر » وقال لن وفد معه : 

ال یقل لکم حین ذکرتونی لہ : ماإنه لیس بشر کر مكاناء ما ذاك إلا لما کان 

يعم انى اش ركت معه ف الأمر . 

وعادمسيلمة إل امدينة مع وفد من قوم فلما تى إلى رسول الل عله 
وهم یسترونه بالثیاب کلمه وسأله ان يشر که معه فی النبوة » و کان فی ید 
رسول الله زل قطعة من جرید » فقال له رسول الله ماله : 

لو سألتنى هذا العسيب ما أعطيتك » وإنى لأراك الذى منه رأيت . 

تذ کر رسول الله ما رأى ف المنام من أمر السوارين »إن مسيلمةأحد الكذابين 
وإنه لايستحق أن يطل رسول الله _صلوات الله وسلامه عليه _الوقوف معه» 
وکان قد خر ج معه ثابت بن قیس بن شماس فقال عليه السلام : 

وهذا ثابت بن قيس بجيبك عنى . 

ثم انصرف _ صلوات الله وسلامه عليه . 

وانضم نار الرجًال إلى مسيلمة فقد آثر الدنيا على الآحرة » فكان أعظم فتنة 
على بنى حنيفة من مسيلمة . شهد له أنه مع محمدا_ إل يقو ل إنه قد أشر ك 
معه » فصدقوه واستجابوا له . 

وضرب حرما بالمامة فنهى عنه وأخذ الناس به فكان محرما» فوقع فى ذلك 
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الحرم قرى الأحالف أفخاذ من بنى أسيد » كانت دارهم بالمامة فصار مكان 
دارهم ف الحرم . 

والأحالف سيحان ونمارة ونر والحارث» فإن أحصبواأغارواعلى نمار أهل 
العامة واتخذوا الحرم ملجاًء فإن اقتفوا أثرهم دخلوا الحرم فيحجم عنهم الطلب» 
وإن أحجموا عن مطاردتهم فذلك ما يريدون » فكثر ذلك منم » فرفع الناس 
الامر إلى مسيلمة فقال : 

أنتظر الذى ياتى من السماء فيكم وفبم . 

٤ ٤ ٤ قال‎ 

« والليل الأطحم . والذئب الأدم . والجذع الأزم . ماانتبكت أسيد من 
مرم . 

أما مَحرمٌ استحلال الحرم وفساد الأموال ؟ 

وشجع ذلك بنى أسيد فعادوا للغارة وعادوا للعدوان » فرفع الأمر إلى 
مسيلمة فقال : 

أنقظر الذى يأتينى . 

فقال : « والليل الدامس . والذئب اهامس . ما قطعت أسيد من رطب ولا 
يابس ۲ . 

أما النخيل المرطبة فقد جدٌوها » وأما ا لجدران اليابسة فقد هدموها . 

اذهبوا وارجعوا فلا حق لکم . 

و کان بحب أن تالف بنى تم فكان يقرألأًتباعه : إن بنى تمم قوم طهر لقاح» 
لا مكروه عليہم ولا إتاوة » نجاو رهم ما حيينا بإإحسان . نمنعهم من کل إنسان . 
فإذا متنا فأمرهم إلى الرحمن » . 

و کان أُصحابه يتلون فى دورهم قرآنه : « والمبذرات زرعا . والحاصدات 


۷ 

حصدا . والذاريات قمحا . والطاحنات طحنا . والخابزرات خبزا. والثاردات 
ثردا. واللاقمات لقما . إهالة ومنا . لقد فضلتم على هل الوبر . وماسبقكم هل 
المدر . ريفكم فامنعوه . والمعتز فأووه . والباغى فناوئوه ٠‏ . 

وجاء طلحة الغرى العامة فقال : 

اين مسيلمة؟ 

TRE 

لاحتی آراه. 

فلما جاءه قال : 

أنت مسيلمة ؟ 

EE 

من اتك ۹ 

رحن . 

اف نور أو فی ظلمة؟ 

اط 

أشهد أنك كذاب وأن محمداصادق » ولكن كذاب ربيعة أحب إلينامن 
صادق مضر . 

والنف حول مسيلمة الذين غرعمم الدنيا فأرادواإيمام الاس أن الصلات طية بين 
رسول اللہ لھ وبینه فاشار على الکذاب أن یکاتب رسول اللہ له 
فبعث إلى المدينة رسولين يحملان كتابه » فدخلا على الرسول ‏ صلوات الله 
وسلامه عليه وقدما إليه الكتاب » فدفعه عليه السلام إلى من يقرأه فقراً : 

من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله ؛ سلام عليك »اما بعد فإنى قد 
أش ركت فى الأمر معك وإن لن نصف الأرض ولقريش نصف الأرض » ولكن 


۷ 


قریشا قوم یعتدون . 

فالتفت عايه السلام إلى الرجلين وقال : 

فما تقولان انا ؟ 

ول 

أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما . 

وکتب رسول الله ع کتابا لى مسيلمة بعث به حبیب بن زید» وام 
حبيب نسيبة بنت كعب أُم عمارة وقد شهدت بدرا هى وزوجها » وابناها 
حبيب وعبد الله» فانطلق حبيب إلى المامة فرأى عجبا : رأى عبد الله بن النواحة 
يۇذنللنبى _ريشهدق الأذان أن عدا رسول اف ويشهدلسيلمة) 
ورأى الناس يتر نحون من الشرب فقد أباح لهم مسيلمة ا حمر » وانتشر ف أرجاء 
العامة الفسق بعد أن أحل لمم الزنا . 

ودخل حبیب على مسيلمة وقدأحاط به أنصاره» فقدم إلیه کتاب ر سول الله 
لل فراح يقرا : 

بسم الله الرحمن الرحم . من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب . 
السلام على من اتبع المدى . أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده 
والعاقبة للمتقين . 

واكفهر وجه مسيلمة » والتفت إلى حبيب وقد ملىء غضبا وقال له : 

أتشهد أن محمدا رسول الله ؟ 

E 

أفدشهد انی رسول الله ؟ 


— ۷ 

أتشهد آن مدا رسول الله ؟ 

5 0 

أفدشهد انی رسول الله ؟ 

E 

فجعل یقطعه عضوا عضوا حتی مات ف يده لا یزیده على ذلك » ذا ذکر له 
رسول الله ع آمن به وصلی عليه » وإذا ذكر له مسيلمة قال : لا امع . 
وبلغ تُسيبة ما فعل مسيلمة بابنها فراحت تتأهب للخرو ج مع المسلمين حاربة 
الكذاب . 


۳ 


صلی ابو یکر العصر ثم خر ج ییشی وعلی مش ی إلى جانبه» فری ا حسن یلعب 
مع الصبيان فحمله على عاتقه وقال : 

بای() شبیه بالنبی لا شبیه بعلی . 

وعلى يضحك » فما من أحد رأى الحسن إلا وقال إن الحسن يشبه جده عليه 
السلام » وكان الحسن إذا نادى أباه يقول : 


E 

و کان الحسین ینادی أباه بقوله : 
يا أبا الحسن . 

وکانا یقولان لرسول الله ع4 : 
یا أبتاه . 


وأ الحسن لعبه فذهب إلى المسجد فوجد رسول الله مله _ يحدث 
أصحابه » فلما رأى عليه السلام الحسن استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر » 
وفتح له ذراعیه فارتمی الحسن فى أحضانه » فجعل ر سول الله ل4 _يقبله م 
قال : 

اللهم إفى أحبه فأحبه . 

وقام رسول الله _ میق والحسن یسیم إلى جواره حتی دخل على ابنته 
فاطمة الزهراء » فاشرق وجهه بابتسامة وخفق قلبه فى حب » فالزهراء تذكره 
جخديجة وزينب ورقية وأم كلثوم » بالأحبة الذين رحلوا وخلفوا فى القلب 
الأحزان . 


)١(‏ ای أفدیه بای 
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ومال رسول الله - مله وقبل زينب بنت فاطمة » الصغيرة التى حملت 
اسم خالتما الراحلة فاستشعر عواطف جياشة تور فى صدره. عواطف من ا لحب 
والاأسى » من الشفقة والحنان » فابتسامته التى ترتسم على شفتيه كلما وقعت 
عيناه على زينب الصغيرة وأم كلشوم تتزج بالدموع » فهو وإن كان رسول الله 
الذى يعد نفسه للموت وما بعد الموت فهو إنسان . 

وجاء الحسین فلما رای جده فی الدار نادی فی فرح فیاض : 
أبتاه . 
قبل عليه رسول الله مه و قبله ثم حمله على عاتقه و جعل يداعبه» 
وفاطمة الزهراء تنظر فى سرور تكاد الدمو ع أن تبلل عينيما من الفرح . كانت 
الزهراء كأبيها حليفة الأحزان » وما كانت تحس سعادة حقه إلا تلك الأوقات 
التی يضما أُبوها العظم ف دارها » فالسرور کان یشیع فی کل من ف البيت 
المتواضع الذی کان يخلو من أى أثاث وقد خلا من كل ترف . 

مم یکونوا فقراء بعد أن فتح الله عليہم خیبر والطائف » ولکنہم کانوا کرماء 
ينفقون على الفقراء والمساكين كل ما يصل لمهم » فقد كانواأ كار ثقة بمافى يد الله 
ما ف أيدیہم » وکانوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة . 

كانت فاطمة بضعة منه و كانت قلبه ورو حه الت بون جنبيه » فكان إذاقدم من 
سفر یصلی رکعتین لله ثم یبدا بزیارتما قبل أن یعود إلى دار » و کان کل صباح 
یطرق باب دارها ویقول : 

السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وب ركاته » الصلاة رحمكم الله . إغا 
بريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل.البيت ويطه رک تطهيرا . 

و کان بکاء طفل مناُطفاها فی اللیل يط النوم من عینيهء فکان إذا مع بكاء 
الحسن أو الحسين يهر ع إلى دار الزهراء وحمل الصغير بين يديه فى حنان دافقق 


۸ 


وهو يقول للزهراء فى عتاب لطيف : 

ام تعلمی ان بکاءه یؤذینی ! 

وأقبلت أمامة بنت زينب » فهفا قلب رسول الله صلوات الله وسلامه 
عليه -إليما. إنه جما بكل جوار حه وقد أعلناكثر من مر ةأنما حب أهل بيته إلى 
فؤاده » و كان يحملها فى الصلاة على عاتقه فإذا ركع وضعها وإذا رفع رأسه من 
السجود أعادها» و كان قلبه الكبير يسع حب أبنائه و حب بناته وحب أحفاده 
وحب أصحابه وحب المسلمين وحب المؤمنين بل وحب البشر أجمعين » فما 
بعث إلا رحمة للعالمين . 

وأذن بلال ا مغرب فخر ج رسول الله ع إلى المسجدفرأىأباالدرداء 
یمشی امام ای بکر فقال : 

يا أبا الدرداء أمشى أمام من هو خير منك ف الدنيا والآخرة؟! ما طلعت 
الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من اى بكر . 

وکان رسول الله اه يقول : 

ماحد عندی أعظم من ای بکر » واسانی بنفسه وماله وأنکحنی ابنته . 

ویقول : 

لو کنت متخذا خلیلا غیر رہی لاتخذت ابا بکر خلیلا » ولکن أخوۃ 
الإسلام . 

ویقول : 

أبو بكر وعمر بمنزلة السمع والبصر . 

کان اہو بکر ملکا فی زی مسکین › و کان إذا مُدح قال : 

أنت أعلم ى من نفسى وأنا أعلم بنفسى منهم » اللهم اجعلنى خيرا ما 
یجحسبون » واغفر لی ما لا یعلمون » ولا تؤاخحذنی مما یقولون . 


( حجة الوداع) 
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وقدم عمر بن الطاب أبيض اللون يعلوه مرة» أصلع شديد همر ةالعينين فى 
عارضيه حفة » وقد قال رسول الله مه فيه : 

عمر معى وأنامع عمر » وال حق مع عمر حیٹ کان . 

وقال عليه السلام : 

يا عمر إنك لذو رأى رشيد ف الإسلام . 

وقال ‏ صلوات الله وسلامه عليه : 

قال لى جبريل ليبكين اللإسلام على موت عمر . 

وقال : 

ابو بکر وعمر من بمنزلة هارون من موسی . 

وکان عمر یقول : 

لولا حوف الحساب لأمرت بكبش يشوى لاف التنور . 

وجلس عثان ف المسجد لسانه رطب بذ کر الله لا یرفع عینیه فی الاس » وقد 
قال رسول الله فيه : 

عفان اشد أمتی حياء . 

وقال لابنته ام کلثوم لما زوجها لعثان بن عفان : 

إن بعلك أشبه التاس ججدك إبراهم عليه السلام وأبيك محمد . 

إنه يطعم الناس أطيب الطعام ويدخل بيته يأكل الغل والزيت وهو الغنى 
الذىيوسع على الناس» فقد أصاب الناس قحط فى خلافة ى بكر الصديق » فلما 
اشتد بہم الاأمر جاءوا إل ابی بكر وقالوا : 

يا حليفة رسول الله » السماء م تمطر والأرض ل تنبت » وقد توقع الناس 
ملاك فما نصنع ؟ 

انصرفوا واصبروا فإنى أرجو الله ألا تسوا حتى يفرج عنكم . 


— ۳ 


فلما کان آخر النهار ورد اللغبر بأن عيرا لعثان جاءت من الشام وتصبح 
بالمدينة » فلما جاءت خر ج الناس يتلقونها فإذا هى ألف بعير موسوقة برا وزيتا 
وزبيبا . فلما جعلها فى داره جاء التجار فقال هم : 

ماتریدون ؟ 

إنك تعلم ما نريد» بعناامن هذا الذى وصل إليك فإنك تعلم ضرورة 
الناس. 

حبا و کرامة » کم تربحونی على شرائی ؟ 

الدرهم درهمين . 

أعطيت زيادة على هذا . 

أربعة . 

أعطيت زيادة على هذا . 

E 

أعطيت أكثر من هذا . 

ياأباعمرو ما بقى فى المدينة تجار غيرنا وما سبقناإليك أحد» فمن ذاالذى 
أعطاك ؟ 

إن الله أعطانى بكل درهم عشرة » أعندك زيادة ؟ 

کا 

فإنى أشهد الله أنى جعلت ما حملت هذه العير صدقة لله على المساكين 
وفقراء المسلمين . 

وقال له رسول الله له : 


A 

يا عفان إن الله عسى أن يلبسك قميصاء فإنأرادك المنافقون على خلعه فلا 
تخلعه حتى تلقانى يوم القيامة . 

HR# 

وسار على بن أهى طالب ناحية الحراب . إنه آدم شديد الأدمة ثقيل العينين 
عظيمهما . أقرب إلى القصر منه إلى الطول » ذو بطن » كثير الشعر » عريض 
اللحية» أصلع أبيض الرس » عريض ما بين المنكبين » لاتبين عضده من ساعده . 

کان رسول الله عله _إذاغضب ل جت رئ أحد أن يكلمه إلاعل » فقد 
کان به ویقول : 

من آذی علیا فقد آذانی . 

ویقول : 

على مع القرآن والقرآن مع على لا یفترقان حتی يردا على الحوض . 

وكان على لا يترك فرصة يتعلم فيها من رسول الله صلوات الله وسلامه 
عليه فهو يبجل العلم ويقول : 

العلم يرفع الوضيع » وا جهل يضع الرفيع » العلم خير من المال » العلم 
يحرسك وأنت تحرس المال . العلم حا والمال حكوم عليه . 

ومن حکمه : 

لا تکون غنیا حتی تکون عفیفا» ولاتکون زاهدا حتی تکون متواضعا» 
ولاتکون متواضعاحتی تکون حلیماء ولا یسلم قلبلك حتی تحب للمسلمین ما 
تحب لنفسك » وکفی بالرء جهلا أن یرتکب ما عنه ہی » وکفی به عقلا أن 
يسلم الناس من شره » وأعرض عن اجهل وأهله . 

کان بعید المدی » شديد القوى » يقول فصلا ويحكم عدلاء يتفجر العلم من 
جوانبه» وتنطق ا لحكمة من لسانه» ستو حش من الدنیا وزهرتجاء ویأنس باللیل 


E 


ووحشته » إنه غزير الدمعة » طويل الفكرة » يعجبه من اللباس ما خشن » ومن 
الطعام ما حشن يعظم أهل الدين» ويقرب المساكين » لا يطمع القوى ف باطله» 
ولا بيأس الضعيف من عدله . 
RHH#‏ 

وصلى رسول الله عي بالناس المغرب والعشاء ثم دحل يدور على 
نسائه » فدخل على سودة بنت زمعة وم يكن بمايوم تزو جها بعد موت خديةأم 
المؤمنين على الأزواج من حرص » ولكنما أحبت أن يبعشها الله يوم القيامة زوجا 
للرسول . 1 ١‏ 

إن صلوات الله و سلامه عليه _تزو جهاعزاء ها بعد أن مات زو جهاوابن 
عمها السكران بن عمرو هناك ف الحبشة » ولم تكن جميلة وم تكن شابة ولكنها 
كانت وحيدة » وما كان المسلمون يدعون مسلمة مؤمنة بلا زو ج بل لا بد أن 
تکون فی كنف رجل» وماأ كار الزات التى تمت بين الأرامل و كبار الصحابة 
صيانة للنساء . 

وكانت سودة تحاول جاهدةأن تسعد الرسول_ صلوات الله وسلامه عليه 
فکانت تنشر حإذامارته یبتسم » وکانت تسار ع بفعل کل ماتظن ان رضاه 
فيه» فلما فطنت إلى أن عائشة بنت أهى بكر حب نساء النبى بل إل قلبهء 
ووجدت أن الشيخوخة قد دبت فيما قالت لزوجها العظم : 

إنى هب ليلتى لعائشة » وإنى لا أريد ما تريد النساء . 

#H# 

وذهب إلى غرفة عائشة فإذا بالزو جة الحبيبة ت رحب به فى ود صادق وحب 
عمیق » إنه ماضیہا و حاضر ها و مستقبلها »نما لو کانت قد تزو جت من جبیر بن 
المطعم بن عدى لا ارتفع شأنها عن أى زوجة من زوجات المؤمنين » ولكنها 
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بزواجها من رسول رب العالين أصبحت أم المؤمنين وحب نبى الإسلام» عليه 
السلام » الكبير . 

إنبالاتستطي ع أن تسى ذلك اليوم الذى ماتت فيهأمهاأم رومان» فقد واساها 
عليه السلام أجمل مواساة وغمر بعطفه أباها الصديق » ولم يكف بذلك بل ترل 
قبر أمها واستغفر هما وقال : 

اللهم لم خف عليك ما لقيت أم رومان فيك وفى رسولك . 

إنما لا تفتاً تذكر يوم عرسها كلما خلت بنفسها» فقد جاء رسول الله بينهم 
فاجتمعإليه رجال من‌الأأنصار ونساء» فجاءتماأمهاوهى فىأ رجو حة بين عذقون 
فأنزلتہا م سوت شعر ها ومسحت و جھها بشیء من ماء ثم أقبلت تقودها حتی 
إذا کانت عند الباب و قفت بہا حتى ذهب بعض نفسها» ثم أدخلتها ورسول الله 
جالس على سریر فی بیتہا فأجاستبا فی حجر وقالت : 

هولاء أهلك فبارك الله لك فيهن وبارك لمن فيك . 

ومنذ ذلك اليوم ورسول الله يصنعهاعلى عينه ليأخذ عنماالمسلمون نصف 
دينهم » وقد علم المسلمون حب الرسول لبنت هى بكر فكانوايبعثون إليه الهدايا 
وهو ف بيتهاء فدفعت الغيرة زو جاته إلى أن ياتمسن من الزهراء أن تخاطب أباهافى 


الأمر فذهبت إليه وقالت : 
يا أهى إن نساءك أرسلننى إليك وهن يدشدنك العدل ف ابنة اى قحافة . 
ای با اص ۴ 
نعم یا . 
ا 


ولم تحاول فاطمة أن تؤذى أباها بعد ذلك فى عائشة . 
وظل الناس يتحرون بهداياهم يوم عاد شة » فاجتمع نساء النبى إلى أم سلمة 


— ۷ 


يام سلمة والله إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة ائشة » وإنا نرید ا خير کا 
ريده عائشة » فمری رسول الله له أن يأمر الناس أن يمدو اإليه حيث ما 
کان وحپث ا مادار: 

فذ كرت ذلك أم سلمة للنبی عر _فاأعرض عنهاء فلما عاد إليما كرت 
ذاك فأعرض عنما » فلما كان فى الثالثة ذكرت له فقال : 

ياأم سلمة لاتؤذينى فى عائشة » فإنه ما نزل على الوحى وأنافى حاف امرأة 
منکن غیرها . 

KR# 

ودخل رسول الله عله حجرة حفصة بنت عمر »إنه تزو جها بعد أن 
مات زوجها خيس بن حذافة يوم أحد ليشد الأواصر بينه وبين عمر ڳا شد 
الأواصر بينه وبين الصديق من قبل بزو اجه من عائشة » إنه تزو ج ابنتى وزيريه . 

م تكن حفصة فى رقة عائشة وم تكن جميلة و كان فيما حدة» و كان عمر يجس 
أن النبى _ عب _ يتحملها إكراما له » ولقد قال هما ذات يوم : 

والله لقد علمت أن رسول الله لا بحبك ولولاى لطلقك ! 

KR 

ودلف رسول الله عل إل أم سلمة بنت زادال ر كب »إنها كانت زو جة 
لعبد الله بن عبد الأسد بن هلال الخزومى » ابن عمة الرسول برة بنت عبد 
المطلب » وأحوه ‏ له _ من الرضاعة أرضعتهما ثويبة مولاة ى هب . 

و كان تمن هاجر إلى الحبشة وهناك أنجبا ابنهما سلمة » وهاجراإلى المدينة وف 
غزوة أحد جرح أبو سلمة جرحا حطيراثم التأم » فبعثه رسول الله عه 
لقتال بنى سد فعاد اجر ح فنغر وملأبو سلمة إلى المدينة حيث قضى نحبه وترك 
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أم سلمة أرملة . 
ولا مات أبو سلمة قال ها ل : 
سلى الله أن يۇجرك فى مصيبتك ويخلفك خيرا . 


ومن یکون خیرا من اى سلمة ؟ 

ولا اعتدت أم سلمة أرسل إليما النبى مر _ عخطبما مع حاطب بن أهى 
بلتعة » فلما جاءها حاطب قالت : 

مر حبا برسول الله عه تقول له إنى امرأة مسنةء وأنى أمأيتام» وأنى 
شديدة الغيرة . 

فبحث إليبا رسول الله س صلوات الله وسلامه عليه يقول : 

أما أنلك مسنة فأنا كبر منك » وأما الغيرة فيذهبما الله عنك » وأما العيال 
فإلى الله ورسوله . 

وشبت زينب بنت أم سلمة فى رعاية الرسول به فكانت من أفقه 
نساء أهل زمانا » واختار لربيبه سلمة ابنة حمزة أسد الله وأسد رسوله وسيد 
الشهداء . 

إن ابن أم سلمة زوج أم سلمة رسول الله زيل على ماع منه رحى 
ر ر ی را ر ان ر را کرو رو 
الوا أدخلهابيت زينب أماساكين بعدأن ماتت » فإذا جر ةفیماشىء 
من شعير وإذارحى وبرمة وقدر وأدم » فأحذت ذلك الشعير فطحنته م عصدته 
فى البرمة » فكان ذلك طعام رسول الله _ ع وطعام أهله ليلة عرسه 
إن أم سلمة بنت زاد ال ركب كانت تعيش عيشة مترفة فى بيت أبيها » فلما 
اعتنقت الإسلام ضحت بكل راحة فى سبيل راحة ضميرها وإحساسها 
الصادق بحريتها » وقد هاجرت إلى الحبشة ثم هاجرت إل المدينةوهى راضية كل 


۹= 


الرضا. ثم أصبحت زو جة لر سول الله ‏ عإئ تعيش فى حجرة متواضعة كل 
مامالا يساو ی أكثر من عشرةدراهم» ولكنها كانت تستشعر فى أعماقها سعادة 
من ملك الدتيا بأسرها والآحرة بنعيمها . 
KR #‏ 

ودخل على زينب بنت جحش فإذا بها غارقة ف الصلاة فهى هميدة متعبدة 
مفز ع اليتامى والأرامل. كانت زو جة لزيد بن حارثة و كان الأشراف يأنفون أن 
يزو جوا باتهم من الموالى . وقد أراد الإسلام أن يقضى على هذه النعرة ا جاهلية 
فان زواج زيد من زينب سليلة اجد والشرف . 

وكان أشراف العرب يتعففون عمن تزوجن من الموالى » وأراد الإسلام أن 
يقضى على تلك العادة ا حأصلة فيمم وأن يعلن أن الاس سواسية وأنهم من آدم ون 
لا فضل لعریی عل اعجمی إلا بالتقوی » فکان زواج محمد - إل من ابنة 
عمته زینب بنت جحش يعد ان قضی زید منہا و وطرا. 

وکان رسول الله عله قد اُرسل زید بن حارئة جخطبہا له إل 
فذهب زيد إلمما فجعل ظهره إلى الباب فقال : 

یا زینب بعث رسول الله = بإ يذ كرك . 

ما کت لاحدت شہا حی آؤامر رن عرز وجل . 

فانزل الل تعالی : «فلما قضی زید منہا و طرا زو جناکھا۲(). فکانت تفتخر 
عل ناته تله = وتقول : 

إن الله أنکحنى إياه من فوق سبع سماوات . 

ونزلت ف ذلك اليوم الذى لا تدساه زينب آية الحجاب فإنه ‏ ب دعا 


۴۷ الأحزاب‎ )١( 
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القوم وطعمواوعبياً مله للقيام فلم يقومواء فلمارأى ذلك قام وقام من قام 
وقعد ثلاثة نفر » فجاء النبى ‏ عإل _ ليدخل فإذا القوم جلوس فلم يدخل» 
فانزل الله تعالی : فإ یما الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی إلا أن يُؤذن لكم إلى 
طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتع فادخلوا فإذا طعمع فانتشروا ولا 
مستانسین حدیث إن ذلکم کان وذی النبی فیستحی منکم والله لایستحی من 
احق وإذا سأتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم 
وقلوبہن وما کان لک م أن تۇذوا ر سول الله ولان تنکحواأزواجه من بعدهأبداإن 
ذلکم کان عند الله عظیما . إن تبدوا شیعا أو تخفوه فإن الله کان بكل شىء عليما . 
لا جناح عليهن ف آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانين ولا أبناء إخوانين ولا أبناء 
أخواتہن ولا نسائهن ولا ما ملکت أمانہن واتقین الله إن الله کان على کل شىء 
شهیدا ۲( . 

و کان الرسول عه قد تبنی زید بن حارثة و کان يقال له زید بن حمد» 
تكلم فى ذلك المنافقون وقالوا : 

محمد حرم نساء الأولاد وقد تزوج امرأة ابنه . 

فأنزل الله تعالى : « ما كان محمد أباأحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم 
النبیین و کان الله بکل شىء علیما ٠2۲‏ . وأنزل سبحانه وتعالى : « ادعوهم 
لآبائهم هو أقسط عند الله فإن م تعلموا آباءهم فإخوانكم فى الدين ومواليكم 
ولیس علیکم جناح فیما أحطأ به ولکن ما تعمدت قلوبکم وکان الله غفورا 
رحیما ۲() . 


. ٠١ الأحزاب‎ )۲( ٠١ ٥۴ الأحزاب‎ )١( 
الأحزاب ه‎ )۳( 
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وکان رسول الله ی _ بقول عنہا : 

إنها لأواهة . 

فقال رجل : 7 

يا رسول الله ما الأواه ؟ 

الخاشع المتضرع . 

وكانت عائشة تقول فى حقها : 

هی التی کانت تساوینی ف النزلة عند رسول الله _ مال وما رايت 
قط خيرا فى الدين وأتقى لله وأصدق ف الحديث وأوصل للرحم وأعظم صدقة 
من زینب . 

KRR# 

وذهب إلى دار جويرية بنت الحارث و كانت جويرية عليماملاحة و حلاوةلا 
يکاد يراها أحد إلا وقعت بنفسه » كانت من سبايا بنى المصطلق وقد وقعت فى 
السهم لثابت بن قيس » فكاتبته على نفسها ورات أن تستعين برسول الله 
صلوات الله وسلامه عليه فجاءت إليه وهو فى حجرة عائشة وقالت : 

یا ر سول الله آنا بنت الحارٹ بن ضرار سید قومه » وقد اصابنی من البلاء 
ما لم خف عليك » فوقعت ف السهم لثابت بن قيس فكاتبته على نفسى فجئتك 
أستعينك على أمرى . 

فهل لك فى خير من ذلك ؟ 

EE 

أقضى عنك كتابتك وأتزروجك . 

نعم يا رسول الله . 

قد فعلت.. 


— ۹ 


وخحرج الخبر إلى الناس فأطلقوا ما كان بأيديمم من الأسرى وقالوا : 

أصهار رسول الله . 

ودخلت بیت النبى ‏ صلوات الله وسلامه عليه وما من امرأة أعظم على 
قومها ب ركة منها » أعتق بزواجها من الرسول أهل مائة بيت من بيوت بنى 
الملصطلق . 

KR # 

وطاف بريحانة بنت يزيد من بنى النضیر و كانت قبل رسول الله ل 
عند ر جل من بنی قريظة يقال له ا لحکم» و کانت جمیلة وسیمة وقعت فی سبی بنی 
قربظة فکانت صغى رسول الله عه فخيرها بين الإسلام ودينمافاخحارت 
الإسلام فأعتقها وترو جها وأصدقها اثتتى عشرة أوقية ونشا . 

ودخل بها عليه السلام فى بيت أمالمنذر سلمى بنت قيس النجارية » وغارت 

عليه ر غيرة شديدة فطلقها فأكارت البكاء فراجعها عليه السلام . 
KR #‏ 

ودخل على ام حبیبة بنت ای سفیان بن حرب وهی بنت عمة عثان بن عفان 
هاجرت مع زو جها عبيد الله بن جحش إل أ رض الحبشة ا0مجرة الثانية » فولدت 
له حبيبة ربيبة رسول الله وهى فى حجره عليه السلام . 

وتنصر عبيد الله بن جحش هناك وثبتت هى على الإإسلام » وبعث ر سول الله 
عله - عمرو بن أمية الضمرى إل النجاشى فزوجه إياها » وأصدقها 
الننجاشى عن رسول الله ‏ عإلل _ أربعمائة دينار وجهزها النجاشى من عنده 
وأرسلها مع شرحبیل بن حسنة . 

وكانت أم حبيبة راضية النفس مطمئنة الفواد لا تفتاً تشكر الله على أن هدى 
أبا سفيان وأهل بيته إلى الإسلام» فقد كانت قبل فتح مكة تر تجف فرقاأن يموت 


۳ 


شیخ بنی امیة على الکفر کا مات شیوخ بنی مخزوم وبنی وائل وبنی 
KR#‏ 

وزار صفية فى حجرتما ؛ إنها بنت حيى بن أحطب سيد بنى النضير قتل مع 
قريظةء و کانت عند سلام بن مشکم ٹم حلف علیہا کنانة بن ایی ا حقیق وقتل عنہا 
یوم خیبر» فلما جمع سبی خیبر جاء رسول الله به دحية الکلبی فقال : 

يا رسنول الله أعطنى جازية هن السيى . 

اذهب وذ جارية . 

فأحذ صفية فقيل : 

يا رسول الله إنها سيدة بنى قريظة والنضير » لا تصلح إلالك . 

فقال النبى ‏ ل : 

خذ جارية من السبى غيرها . 

فحجبہا و جهزتباله ام سل وأهدتهاله من اللیل » فأو م _ ع عليما حمر 
وسویق . 

ورأی رسول الله عه _ أثرا فى وجهها فسأها عن ذلك فقالت : 

رايت كأن القمر وقع فى حجرى فذكرت ذلك لزو جى كنانة » فضرب 
وجهى ضربة أثرت فى هذا الأثر وقال : إنك دين عنقك إلى أن تكونى عند 
ملك العرب . 

و كانت صفية عاقلة فاضلة » ودخحل علہا _ مب4 یوما وهی تبك فقال 
ها فى ذلك فقالت : 

بلغنى أن عائشة وحفصة ينالان منى ويقولان نحن خير من صفية » نحن 
بنات عم رسول الله إل . 


E f EE 


قول ن : کیف تکن خیرا منی وای ھارون وعمی موسی علیہ ما الصلاة 

والسلام وزوجى عمد؟ 
RHR‏ 

وطاف عه بيو نة بنت الحارث و كان مها بر ةفسماها ل 
ميمونة » وهى خالة عبد الله بن العباس وأختها أسماء بنت عميس وسلمى ينت 
عميس وزينب بنت خزية أم المؤمنين » وخالة خالد بن الوليد » وكانت فى 
الجاهلية عند مسعود بن عمر ففارقها فخلف عليما أبو رهم فتوفى عنها» وقد 
وھبت نفسها للنبی _ به _ عندما كان فى مكة يؤدى العمرة بعد صلح 
الحديبية وبنی بها بسرف » وقد ظلت سرف أحب أرض الله إلى قلبہا حتى إنہا 
أوصت أن تدفن بسرف . 

HHR 

وترك _ لله _ دور نسائه وانطلق إلى مشربة أم إبراهم . كانت مارية 
المصرية تنتظرہ وکان معجبا ہما لأا كانت بيضاء جميلة » و كانت تذ ره بأبيه 
إبراهم وهاجر المصرية وإ ماعيل الذى كان جسرا بين مصر والعرب . 

و كان إبراهم الحبيب هناك ؛ إن قلبه الشريف بمفو إليه ويخفق به » وذهنه 
یسترجع صور الماضی التی تشرق ف وجدانه فتبدد احزانه . إنه یری أبا رافع 
مولاه وقد جاء إلى المسجد بإبراهم فيهر ع إليه أسامة بن زيد والحسن والحسين 
وحبيبة وأميمة ابنة زينب يحاول كل منهم أن يختطفه لنفسه . هذا يداعبه وذاك 


يقبله وال جميع يناجونه فى حب صادق لا تشوبه غيرة . إنماصورإنسانية تعس وترا 
حساسا فى قلبه الكبير وتفجر ينابيع الحنان من كنز فواده بأنبل المشاعر وأرق 
الإحساسات . 


ورأى فى ظلام الليل با بكر وعمر وعثان وعليا و كبار الصحابة وقد فتحوا 


و 


قلوبهم لابراهم وغمروه بهم فاستشعر سعادة عارمة » وم يدر صفوه أنه 
تذكر ف تلك اللحظة ما كان من عائشة بنت أهى بكر ؛ إنه جاء به إلى عائشة ذات 
يوم وقال ا : 

انظری إلى شبہه . 

مااری شیغا . 

ألا ترین إلى بياضه ولحم ؟ 

انكرت عائشة کل شبه بینه بون براهم بوحی من غیرتها» ونه لیغفر لبنت 
الصديق غيرتها . إنه ‏ صلوات الله وسلامه عليه دفعه لأم بردة خولة بنت 
المنذر بن زيد الأنصازى زوجة البراء بن أوس لترضعه وأعطاها قطعة تخل » 
فکانت ترضعه فی بنی مازن وترجع به اللدینة» وکان - عله ينطلق إلا 
فيدخل البيت ويأخذه فيقبله ثم يرجع . 

إن ماريةتعلم مقدار حب رسول الله مإ لابنه [براهم فکانت تحرص 
على أن يکون عندها كلما جاء ‏ عب لزيارتما فهو قرة عينه ومصدر 
سعادته » وإنه لما یہجها أن تری رسول الله 4 سعدا . 

وم تعد مارية جارية فقد حررها ولدها » فالإسلام دين الحرية يلتمس أى 
BER‏ 
کل الأحرارء وقد آمسی لاریة لبلة جخصھا ہیا رسول اللہ کاک اسو 
بأمهات المؤمنين . 

ودخل رسول الله _ عله _ على المصرية بنت الصعيد قألفى إبراهم ف 
حجرها فامتد إلیه فواده قبل أن تمتد إلیه یداه »م رفعه وراح يقبله قى حب وهو 
يفكر ف إسماعيل ال جديد الذى سيكون جسر ا لحب بين مصر والعرب . 


کان معاذ بن عمرو بن ا جموح ومعاذ بن جيل فيمن شهد العقبة الأخيرة» 
وقد بايعاه ‏ َه مع من بايعوه من الأنصار على حرب الأحمر والأسود . 
و کان عمرو بن الجموح من بنی حرام بن کعب بن غانم بن كعب بن سلمة » 
و کان معاذ بن جبل من بنى جشم وقد ادعته بنو سلمة لأنه كان أخاسهل السلمى 
لأمه » وقد توطدت الصداقة بين معاذ بن عمرو بن ا جمو ح وبين معاذ بن جبل 
الذى کان ف بنى سلمة . 

فلما قدم الذين بايعوار سول الله به _بالمدينة أظهر واالإسلام بهاء وفى 
قومهم بقايامن شيو خ لمم على دينهم من الشرك منم عمرو بن ا لجموح بن سلمة 
و کان ابنه معاذ بن عمرو قدأسلم و کان عمرو بنا جمو ح‌سیدامن سادات 
بنی سلمة وشریفا من أُشرافهم » و کان قد اتخذ ف داره صنا من حشب يقال له 
مناةء و كان الأو سوا خر جيعبدون مناةقبل أن يشر ح الله صدورهم لاإسلام» 
فلمااسلم فتیان بنی سلمة معاذ بن بل وابنه معاذ بن عمرو بن ال جمو ح ف فتيان 
منهم » کانوا يد جون باللیل على صنم عمرو ذلك فیحملو نه فیطر حونه فی بعض 
حفر بنى سللمة وفيما فضلات الناس منكسا على رأسه » فإذااأصبح عمرو قال : 

ويلكم ! من عدا على اهتنا هذه الليلة ؟ 

ثم یغدو یلقمسه حتی اذا وجده غسله وطهره وطیبه ثم قال : 

أما والله لو أعلم من فعل هذا بك لأخزينه . 

فإذاأمسی ونام عمرو عدوا عليه ففعلوا به مثل ذلك » فیغدو فیجده فی مثل 


۷ 


ما کان فيه من الأُذی فیغسله و یطهره ویطیبه ثم يعدو ن عليه إذاأمسی فیفعلون به 
مثل ذلك » فلما أكثروا عليه استخرجه من حيث ألقوه يوما فغسله وطهره 
وطیبه »ثم جاء بسیفه فعلقه عليه م قال : 

إن والله ما ُعلم من یصنع بك ما تری » فإن کان فيك خیر فامتنع فهذا 
السيف معك . 

فلما أمسى ونام عمرو عدوا عليه فأخذوا السيف من عنقه »ثم أخذوا كلبا 
میتافقر نوه به بحبل م ألقوه فی بعر من آبار بنى سلمة »ثم غداعمرو بن ا جموح فلم 
یجده فی مکانه الذی کان به فخر ج یتبعه حتی و جده ف تلك البغر منکسامقرونا 
بکلب میت » فلما رآه وأبصر شأنه وکلمه من سلم من رجال قومه فشر ح الله 
صد ه للإسلام » فاسل لیسیر فى م وكب النور . 

وآخی رسول الله عه بین جعفر بن انی طالب ومعاذ بن جبل » فکان 
معاذ ف شوق إلى أن يلقى أخاه الذى كان هناك فق الحبشة » و كان يتتبع أخباره فى 
شغف ويرقب ذلك اليوم الذى يماجر فيه إلى المدينة فى فة ء فلطا ا مع أن جعفر 
کان اقرب بنی هاشم شہہا برسول الله = إل . 

وکان معاذ بن جبل حسب أن الود سیسارعون بالتصدیق بر سول الله عليه 
السلام » فقد كانوا إذا ما نشب قتال بينم وبين الأوس والخزر ج يستفتحون 
علیہم برسول الله ع قبل مبعثه » فلما رأی معاذ بن جبل نهم قد جحدوا 
ما کانوا یقولون فيه » سار إليہم هو وبشر بن البراء بن معرور وقالا هم : 

یامعشر یہو د اتقو االله وأسلموا» فقد كنع تستفتحون علينا محمد ونحن 
أهل شرك وتخبروننا أنه مبعوث وتصفونه لنا بصفته . 

فقال سلام بن مشکم أحد بن بنى النضير : 

ما جاءنا بشیء نعرفه وما ھو بالذی کنا نذکرہ لکم . 


( حجة الوداع) 


— ۸ 


فأنزل الله فى ذلك من قوطمم : فإ ولا جاءهم كتاب من عند الله مصدق ما 
معهم و کانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروافلما جاءهم ما عرفوا كفروا 
به فلعنة الله على الكافرين (') 

وعاد معاذ بن جبل إلى نفر من أحبار يهود يسأهم عن بعض ما ف التوراة 
فكتموه إياه وأبوا أن يخبروه عنه » فأنزل الله تعالى : « إن الذين يكتمون ما أنزلنا 
من البينات والمدى من بعد ما بيناه للناس ف الكتاب أوللعك يلعنہم الله ويلعنيم 
اللاعنون 0) . 

ودعا رسول الله ‏ عإلل ‏ يهود إلى الإسلام ورغبهم فيه وحذرهم الله 
وعقوبته فابواعلیه وکفروا ما جاء‌هم به» فقال هم معاذ بن جبل و سعد بن عبادة 
وعقبه بن وهب : 

یا معشر یود اتقوا الله فوالله إنكم لتعلمون أنه رسول الله » ولقد كنم 
تذکرونه لنا قبل مبعثه وتصفونه لنا بصفته . 

فقال يهود : 

ما قلنالکم هذا قط » وما ازل الله من کتاب بعد موسی ولا اُرسل بشیرا 
ولا نذیرا بعده» فأنزل الله فی ذلك : فإیاھل الکتاب قد جاء کر سولنا یبین لم 
على فترة من الر سل أن تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذير فقد جاء کم بشير ونير 
والله على کل شیء قدیر 04 . 

وكانت غزوة بدر فشهدها معاذ بن جبل » وشهد المشاهد كلهامع رسول 
اللہ و یکت ف أن یکون ر جل سیف بل اراد أن یکون ر جل علم» فکان 


٠١۹ البقرة ۸4۹ (۲) البقرة‎ )١( 
٠۹ المائدة‎ )۲( 


۹۹ 


يلزم مسجد الرسول يتلقى منه الحكمة ويقراً عليه القرآن العظم ويتفقه فى 
الدين . فلما عاد رسول الله ل إلى مكة بعد حرب الطائف اسعخلف 
عتاب بن أسيد على مكة و كان عمره إذ ذاك نحو عشرين سنة » وخلف معه معاذ 
ابن جبل يفقه الناس . 

وقدم عل رسول الله نی عام الوفود رسول ملوك خیر» فکتب عل 
إليهم كتابا جاء فيه : « ... أما بعد فإن رسول الله حمدا النبى أرسل إلى زرعةذى 
Gy‏ 

ن عبادة وعقبة بن نمر ومالك بن مرة وأصحابهم » وأن اجمعوا ما عند من 
E RR‏ 
ينقلبن إلا راضيا. أما بعد فإن محمدا يشهد أن لاإللهإلاالله وأنهعبده ورسوله .م 
إن مالك بن مرة الرهاوى قد حدثنى أنك أسلمت من أول همير وقتلت ا مش ر كين 
فأبشر جنير » وآمرك جحمیر خیرا ولا تخونوا ولا تخاذلوا فإن رسول الله هو ولى 
غنیکم وفقی رک وأن الصدقة لا تحل نحمد ولا لأھل بیته وإنغا ھی زکاۃ یز کی بہا 
على فقراء المسلمين وابن السبيل . 

وان مالکاقد بلغ ابر وحفظ الغیب وأمر کر به خيراء وإنى قد أرسلت إليكم 
من صالحی اهل وأو لى دینہم وأولی علمهم و آمر ک بهم حيرا فإنهم منظور إلممم » 
والسلام عليكم ورحة الله وب ركاته » . 

وراح ‏ صلوات الله وسلامه علیه ‏ یوصی معاذا ویعهد ليه ثم قال له : 

یسر ولا تعسر وبشر ولا تتفر » ونك ستقدم على قوم من اهل الکناب 
يسألونك ما مفتاح ال جنة فقل : شهادة أن لا إإله إلا الله وحده لا شريك له . 

فخرج معاذ حتی إذا قدم المن قام ما مره به رسول الله ع و کان 
حنافر بن التوأم ا لحميرى كاهنا و كان قد أوتى بسطة ف ا جسم وسعة امال و كان 


— ۰۰ 


عاتياء فلما وفدت وفود امن على النبى َه و ظهر الإسلام أغار على إيل 
حراء فاكتسحها وخر ج بأهله وماله وح بالشّحر ونزل بواد من أودية الشحر 
مخصبا كثير الشجر من الأيك والعرين » و كان يحاول أن يصم أذنيه عن القرآن 
الذى فح أفدة العنيين » ولكن القرآن كان على كل لسان فألقىإليه السمع فإذابه 
ليس بالشعر ولا بالسجع المتكلف ب وإذابه فرقان بين الكفر والإيمان » فلما برق له 
النور امتطى راحاته وأعلم أعبده واحتمل أهله حتى ورد ا جدف فرد الإبل على 
أربابہا وأقبل یرید صنعاء » فصا بہا معاذ بن جبل أمير الرسول ‏ عل 
فألقى إليه معه فإذا بقلبه يتحر ك » وإذا بالدمع يفيض » وإذا به يتعرض لنفحات 
ربه فتشرق أنوار ا معارف ف عين ذاته » وإذا به يستشعر أن عالمه أوسع من العام 
الأرضى» وأن ملكه أعظم من أعظم ملك بعد أن سلم قلبه من غير الله فأقبل على 
معاذ بن جبل يبايعه على اإسلام بعد أن ارتفعت ا حجب بين فاده والملكوت . 


° 


كانت وفود امن ترد إلى المدينة وتلقى رسول الله إل - يحملون 
إسلامهم وإسلام من وراءهم » و کان رسول الله يبعث إليهم من يفقههم فى 
الدين » فقد أرسل إلى الكورة العليا من جهة عدن معاذ بن جبل » وبعث أبو 
موسى الأشعرى إلى الكورة السفلى وقال له يوصيه : 

يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر » إنك ستأتی قوما هل کتاب فإذا جقتہم 
فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إل إلا الله وأن حمدا رسول الله ء فإن أطاعوالك 
بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤحذ من أغنيائهم فترد على 
فقرائهم » فإن أطاعوا بذلك فإياك و كرام أموالمم» واتق دعوة المظلوم فإنماليس 
بینها وبين الله حجاب . 

وانطلق أبو موسى الأشعرى إلى المن فراح يذكر تلك الأيام التى سبقت 
هجرته إلى المدينة » فقد بلغه وهو ف المن خرج النبى مله إلى يارب » 
فخرجوامهاجرين إليه هو وأخوان له هو أصغرهم» أحدهماأبو بردة والآخرأبو 
رهم فى ثلاثة ومسين رجلا من قومه » فر كبوا سفينة فألقتهم سفينتهم إلى 
النجاشى بالحبشة » فوافقوا جعفر بن أهى طالب فأقاموا معه حتى قدموا جميعا 
فوافقوا ابی عر حين افتتح خيبر . 

وکان اناس من الناس يقولون هم : 

سبقنا ك إلى الهجرة . 

ودخلت أسماء بنت عمیس و كانت تحت جعفر بن أهى طالب وهى ممن قدم 


کے 


معهم على حفصة زو ج النبى ميل زائرة » وقد كانت هاجرت إلى الحبشة 
فيمن هاجر » فدخل عمر على حفصة وأسماء عندها فقال عمر حين رأى أماء: 
من هذه ؟ 


اء پنت میس ۔ 

الحبشية ؟ هذه البحرية هذه ؟ 

قالت أسماء : 

سبقناك بلمجرة » فنحن أحق برسول الله مه منكم . 

فغضبت وقالت : 

کلا وال کنم مع سول اله _ عإلله بلعم جائعکم ویعظ جاهلکم 
وكنا ف دار اليُعداء الُغضاء ف الحبشة وذلك فى الله وفى رسول الله ل 
وام الله لطعم طعاما ولا اشرب شرابا حتیأذکر ماقلت لر سول الله ل 
ونحن كنا نؤذى ونخاف » وسأذكر ذلك للنبى وأسأله » والله لاأكذب ولا أزيغ 
ولا أزید عليه . 

وانصرف عمر وبقيت أسماء بنت عميس تنتظر رسول الله إل فما 
جاء قالت : 

یا نبی الله إن عمر قال کذا وکذا . 

فما قلت له ؟ 

قلت له کذا وکذا. 

ليس بأحق بى منكم» وله ولأصحابه هجرةواحدة ولك مانم أهل السفينة 
هجرتان.. 

وذاع حبر ذلك الحديث فكانأبو موسى وأصحاب السفينةيأتون أسماءبنت 


۳ 

عمیس أرسالایسألونهاعن هذا حدیث» مامن‌الدنیا شىء هم به فر حولاأعظم 
فى أنفسهم ما قال م النبى ‏ لله . 

وتوجت شفتی ای موسى بسمة رقيقة وراح يجرى وراءأفكاره »إنهيذكر ما 
قاله رسول الله _ عر __ليلة أن نزلواالمدينة » قال صلوات الله وسلامه عليه : 

إفى لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل » 
وأعرف مناز حم من أصواتهم بالقرآن بالليل » وإن كنت لأر مناز هم حين تزلوا 
بالنہار . 

وبعث ماه جرير بن عبد الله البجلى إلى تخريب ذى الخلصة » إنه قدم 
على رسول الله = عله سنة عشر من المجرة فى شهر رمضان فبايعه وأسلم» 
وکان جریر صبیح الوجه جمیلا وقد قال می لما رآ : 

كأن على وجهه مسحة ملك . 

وکان عمر بن ا لخطاب يقول : 

TNA 

وکان طوالا وقد بعثه ‏ مه لیہدم صنم قومه » فانطلق جریر والأفکار 
تنثال على رأسه . نه یری ما كان منه فى ا جاهلية يوم نافر خالد بن أرطأًة الكلبى» 
إن كلا أأصابت رجلا من بجيلة يقال له ملك بن عتبة من بنى عادية فوافوا به 
عکاظ» فمر العادی بابن عم له يقال له القاسم بأکل ترا » فتناول من ذلك اتر 
ليتحرم به فجذبه الكلبى فقال له القاسم : 

انه رجل من عشیرقی . 

لو کانت له عشیرة منعته . 

فانطلق القاسم إل بنی عمه بنی زید بن الغوٹ لیستعین بہم على بنی كلب 
فقالوا : 


ONES 


نحن منقطعون ف العرب وليست لنا جماعة نقوى بها . 

فانطلق إلى آخر یستعین بهم فقالوا : 

كلما طارت ورقة من بنى زيد فى أيدى العرب أردنا أن نتبعها ؟! 

فانطلق عند ذلك إلى جرير فكلمه والدهش ف عينيه» فذاك کان أول يوم برى 
فيه القاسم الثياب المصبغة والقباب ا حمر . كان جرير سيد بنى مالك بن سعد ين 
زید بن قسر وهم بنو أبیه » فدغعاهم ف انتزاع العادی من كلب فتبعوه فخرج 
ییشی بہم حتی هجم عل منازل كلب بعكاظ فانتر ع منہم مالك بن عتبة العادى 
وقامت کلب دونه » فقال جریر : 

زعمت أن قومه يمنعونه . 

إن رجالنا خلوف . 

لو کانوا م یدفعوا عنکم شیئا . 

كأنك تستطيل على قضاعة » إن شعت قايسنا الجد . 

ثم قال زعم قضاعة خالد بن أرطأًة بن خحشين بن شيت : 

میعادنا من قابل سوق عکاظ . 

فجمعت کلب وجمعت قسر ووافوا عکاظا من قابل وصاحب أمر کلب 
حالد بن ارطاةء فحکمواالاقر ح بن حابس وکان عام المرب ف زمانه ووضعوا 
الرهون على يد عتبة بن ربيعة بن عبد مس م نأشراف قريش» وكان ف الرهن من 
قشر الأصرم ين عوف» ومن بنى زيد الغوث بن غار ثم قام خالد بنأرطأةفقال 
للجخرير : 

ماعل ؟ 

الحظر ( الرهان ) فى يدك . 

ألف ناقة حمراء فى ألف ناقة حمراء . 


فقال جریر : 

ألف قينة عذراء فى ألف قينة عذراء» وإن شعت فألف أوقية صفراء لألف 
أوقية صفراء . 

من لی بالوفاء ؟ 

كفيلك اللات والعزى وإساف ونائلة ويعوق وذو الخلصة ونسر . فمن 
عليك بالوفاء ؟ 

ود ومناة وفلس ورضا . 

فوضعواالرهن من بجيلة ومن كلب على أيدى عتبة بن ربيعة » فقال الأقر ع : 

ما عندك يا خالد ؟ 

فقال خالد فی فخر : 

س ننزل البراح » ونطعن بالرماح » ونحن فتيان الصباح . 

فقال الأقرع : 

ماعندك يا جریر ؟ 

حن أهل الذهب الأصفر والأحمر المعتصر . نخيف ولانخاف » ر نطعم لا 
نستطعم » ونحن حى لقاح » نطعم ما هبت الرياح » نطعم الشهر » ونضمن 
الدهر » وحن الملوك لقسر . 

أيام مضت جبهالتما. إن عقبة بن ربيعة قتل يوم بدر وبات بالقليب وقد ذهب 
عنه کل مجد » والأًقرع بن حابس عالم العرب فی زمانه قد شرح الله صدره 
لإإسلام لا فضل له على أحد إلا بالتقوى » واللات والعزى وساف ونائلة 
ویعوق ونسر وود ومناة وفلس ورضا قد تحطمت » وإنه لذاهب لتحطم ذی 
الخلصة فقد جاء احق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا . 

وانتپی جریر من تقویض ذی الخلصة فبعثه رسول الله می إلى ذى 


ک۱ 


الكلاع . إنه منشر ح الصدر راضى النفس» فى صحبة رسول الله مزل منذ 
اسلم » ولا رآه إلا تبسم » ولا غرو فرسول الله عه يقول : 

ابتسامتك لصاحبك صدقة . 

وبعث رسول الله عاي عل بنأهى طالب إلى العن و عقد له لواءوعممه 
بيده وقال : 

امض لا تلتفت » فإذا نزلت بساحتهم فلا تقاتلهم حتى يقاتلوك . 

وبعث خالد بن الولید فی جند آخر وقال : 

إن التقيةا فالأمير على بن أهى طالب . 

فخر ج على فى ثلانمائة فارس و كانت أول خيل دخلت إلى تلك البلاد وهى 
بلاد مذحج » ففرق أصحابه فأتوا بنهب وغنام ونساء وأطفال ونعم وشاء» 
وجعل على الغنائم بريدة بن الخصيب الأسلمى فجمع إليه ما أصابوا» ثم لقى 
جمعهم فدعاهم إلى الإسلام فأبواورموابانبل »ثم حمل عابم على كرم الله و جهه 
وأصحابه فقتل منہم عشر ین ر جلا فتفرقواوانہزموا» فف عن طلبہم م دعاهم 
إلى الإسلام فأسرعوا وأجابوا» وبايعه نفر من رؤسائهم على الإسلام وقالوا : 

نحن على من وراءنامن قو مناء من‌قومناء وهذه صدقاتنافخذ منما حق الله . 

وأسلمت همدان كلها فى يوم واحد » فكتب على بذلك إلى رسول الله 
فلما قرا کتابه خر ساجدا م جلس فقال : 

السلام على همدان . السلام على همدان . 


٦ 


كان الظلام يخم على المدينة ولم يكن ف السماء نجم يتللا ولكن الدور كانت 
كخلايا النحل الرجال والنساء والولدان يرتلون القرآن فى هجعة الليل وقد 
أضاءت قلوبهم بأنوار اليقين » ورسول الله ملل يصلى فى جوف الليل فهو 
أشد الناس حشية وخوفا من الله » وصلى ما شاء الله أن يصلى ثم نى عل 
عائشة فدخل معها فى حافها وقلبه مشغول بربه » فقال لبنت الصديق : 

یری اد ری 

فقام ‏ ری فتوضاثم قام فصلی فبکی حتی سال دمعه على صدره» م 
رجع فبکی ثم سجد فبکی م رفع رأُسه فبکی » فلم یزل کذلك حتی جاءه بلال 
فاذنه بالصلاة فقالت عائشة : 

يا رسول الله ما ببكيك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأحر ؟ 

أفلااً کون عبداشکورا؟ و لاأفعل وفدأنزل الله تعالى على فى هذه الليلة : 
إن فى حل السموات والأرض واحتلاف اليل والنهار لآيات لأول الألباب. 
الذين يذ كرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبم ويتفكرون فى خلق السموات 
والأرض ربنا ما حلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار 4( . أواه من 
عذاب الله قبل أن لا ينفع أواه . 

و کان رسول الله عله يعمل عمل البيت وأكار ما كان يعمل الخياطة» 


(۱) آل عمران ۰۱۹۰ ۱۹۱ 


— ۱۸ 


مایرى فارغا قط فى بيتهإمايخصف نعلا لر جل مسكين أو بخيط ثوبا لأرملةوإنه ل 
يذق طعاما منذ يومین » وکانت عائشة ترى له من ا جوع وتقول : 

تفم ىلك الفداء لو تبلغت منالدنبابقدر مايقويك ونع عنك اجو ع! 
ل عليه السلام : 

يا عائشة إن إخوانى من أولى العزم من الرسل قد صبرواعلى ماهو أشدمن 
هذا فمضوا على حالم فقدموا على ربهم فأكرمهم وأجزل ثوابهم » خش إن 
ترفعت ف معیشتی أن يقصر بى دو نهم » فأصبر أيامايسيرة أحب إلى من أن ينقص 
حقی غداف الأحرى» ومامن شىء أحب إلى من اللحوق بإخوانى . يا عائشة إن 
الدنيا لا تنبغى محمد ولا لآل محمد » يا عائشة إن الله م برض من أولى العزم من 
الرسل إلا بالصبر وقال : فاصبر ا صبر أولو العزم من الرسل . والله لأصبرن 
جهدی ولا قوة إلا بالله . 

ودخلت امرأة من الأنصار فرأت فراش رسول الله إل عباءة مثنية . 
فانطلقت فبعشت إليه بفراش حشوه صوف » فدخل _ صاوات الله وسلامه 
عليه على عائشة فقال : 

ماهذا؟ 

يا ر سول الله فلانة الأنصارية دخلت على فرت فراشك » فذهبت فبعشت 


8 
ا 
فلم تردہ وعجہہا ن یکون فی بیتہا حتی قال ذلك ثلاث مرات » فقال : 
والله يا عائشة لو شعت لأجرى الله على جبال الذهب والفضة . 
وخرج ‏ إل _ ليصلى بالناس قإذا بر جل من العرب يرنو إليه فى حب 
شدید . إن الرجل زحم رسول الله ‏ عإلله يوم حنين وف رجله نعل كثيفة 


ک۹ 


فوط بها على رجل رسول الله للل _ فبعجه عليه السلام بعجة بسوط فى 
يده وقال : 

بسم الله أوجعتنى . 

فبات الرجل لنفسه لائما يقول أو جعت رسول الله َء فلما أصبح إذا 
رجل یقول أُین فلان ؟ فانطلق الرجل وهو متخوف فقال له النبى ‏ إل : 

إنك وطفت بنعلك على رجلى بالأمس فأو جعتنى فبعجتك بالسوط» 
فهذه انون نعجة فخذها بها . 

کان یر هلال ثم هلال لایوقد فی بیت من بیوت رسول اللہ می4 نار لا 
مخبز ولا لطبیخ . کانوا یعیشون بالاًسودین الاء واتھر » و کان _ ا یعطی 
انين نعجة لأنه بعج بالسوط ر جلا وط قدمه . إنه كان يحرم نفسه وأهلهلتتأسى 
به مته » فليس بالخبز وحده جحيا الإنسان . 

و کان للنبى ‏ مل _ مهابة » فكان يبسط الناس بالدعاية يضحك ما 
یضحکون . و کان حب نعیمان و کان رجلا مضحاکا مزاحا» فقد جاءاعرانی 
إلى رسول الله ريه فدخل المسجد فأناخ راحلته بفنائه » فقال بعض 
الصحابة لنعيمان : 

لو نحرتمافاً كلناها فإنا قد اشتقنا إلى اللحم ويغرم النبى به حقها. 

فنحرها نعیمان . فخر ج الأعرانى فرأى راحاته فصاح : 

واعقراه يا محمد . 

فخرج النبی ‏ عإیل ‏ فقال : 

من فعل هذا ؟ 

E 

فأتبعه النبى ‏ عا يسأل عنه فوجده فى دار ضباعة بنت الزبير بن 


— ۱۰ 


عبد المطلب قد احتفى ف خحندق وجعل عليه ا جريد » فأشار إليه رجل ورفع 
صوته : 

ما رأیته يا رسول الله . 

وأشار بأصبعه حيث هو فأخرجه رسول الله إيل ‏ وقد تعفر وجهه 
بالتراب › فقال ‏ مل : 

ما ملك غل ما ضنعت ؟ 

الذين دلوك على يا رسول الله هم الذين أمرونى . 

فجعل رسول الله ‏ تإيل يسح عن وجهه التراب ويضحك »ثم غرم 
EE‏ 

و كان نعيمان إذا دخل المدينة طرفة اشتراها فى ذمته ثم جاء بها إلى النبى عليه 
الصلاة والسلام ويقول : 

يا رسول الله هذه هذية . 

فإذا جاء صاحبما يطلب تنما جاء به إلى النبى عليه الصلاة والسلام وقال له : 

أعط هذا نمن ما جت به إليك . 

أو لم مهدذلك لى ؟ 

یا رسول الله م یکن عندی نمنه وأحببت أن يكون لك . 

فيضحك النبى ‏ عه ويامر لصاحبه بثمنه . 

وقضيت الصلاة فالتف المسلمون حول اللنبى ‏ عب . كان المسجد 
جامعتہم و کان _ صلوات الله وسلامه عليه __معلمهم الأكبر الذى لاينضب 
علمه » ولا جرم فعلمه من لدن العلم الحكم . فراح عليه السلام يقول : 

قال الله تبارك وتعالی : یا بن آدمإنك مادعوتنی ورجوتنی غفرت لك ما 
کان منك ولاأبالی . یا بن آدم لو بلغت ذنو بك عنان السماءثم استغفرتنى غفرت 


۱۱ 


لك ولاأبالی . یاب ن آدم لوتیتنی بقراب الأرض خطایام لقیتنی لاتشرك بی شيعا 
لأتيتك بقرابا مغفرة . 

وقال عليه السلام : 

النادم ينقظر من الله الرحمة » والمعجب ينتظر المقت » واعلموا عباد الله أن 
کل عامل سیقدم على عمله » ولا خر ج من الدنیا حتی یری حسن عمله وسوء 
عمله» وإغاالأعمال جخواتيمها . والليلوالنهار مطيتان » فأحسنواالسير عليماإلى 
الآخرة واحذرواالتسويف فإ الموت يأنى بغتة » ولايغترن أحد ك جام الله عز 
وجل فإن ال جنة والنار أقرب إلى أحد ك من شراك نعله . 

م قرارسول الله به : فمن يعمل مثقال ذرة خیرایره. ومن يعمل مثقال 
ذرة شرا يره () . 

وکان بو بکر وعمر وعثان یصغون إلى رسول ال الله ی وکان 
المسلمون يعرفون مكانتهم ف الإسلام فرسول الله قال 

أرحم أمتى بأمتى أبو بكر » وأشدهم ف أمر الله عمر » وأشدهم حياء 
عثان » وأقضاهم على » وأعلمهم بالحلال وا حرام معاذ بن جبل » وأفرضهم 
زيدبن ثابت » وأقرؤهم أن بن كعب ؛ ولكل قوم أمين وأمين هذه الأمةأبو عبيدة 
ابن اراح » وما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق فمجة من الى ذر » أشبه 
عیسی فی ورعه . 

وقام الناس إلى الأسواق لا ارتفعت الشمس » ودخل رسول الله لل 
داره » فجاءت إليه امرأة فقالت 


۸ » ۷ الزلرلة‎ )١( 


NA 

يا رسول الله أنا وافدة النساء إليك » هذا ا جهاد كتبه الله على الر جال فإن 
يصيبوا جروا وإن قنلوا كانواأحياء عند ربهم يرزقون » و نحن معشر النساءنقوم 
عليهم فما لنا فى ذلك ؟ 

أبلغى من لقيت من النساء أن طاعة الزو ج واعترافا بحقه يعدل ذلك » 
وقلیل منکن من يفعله ۰ 

وخرج رسول الله َه یی مع ای ذر الغفاری » فقال له فیما قال : 

إنكم ستفتحون مصر » فاستوصوا بأهلها خيرا فإن هم ذمة ورا . 


N 


. جاء البراء بن أنس زو ج أم بردة خولة بنت المنذر مرضعة إبر اهم إلى مسجد 
رسول الله باسر الو جه ثقیل انطو تکاد نفسه أن تذهب شعاعا» يتلفت دون أن 
تستقر عيناه على شىء » بحس كأنما يحمل أثقال الدنيا » فعلى لسانه يتر اقص خبر 
مفجع ألم » خبر يود أن لو قدره قد أعفاه من مله . 

ورأی بعینین زائغتین رسول الله ل جالسا عند امحراب وعنده عبد 
الرحمن بن عوف » فاشتد وجيب قلبه واضطربت أنفاسه وشحب لونه وتقدم 
ترح من الام حتی إذاما بلغ رسول الله _ می استمسك حتى لاينہار »م 
قال فى صوت تخنقه العبرات : 

یا رسول الله إبراهم يموت . 

وأجهش الرجل بالبکاء» وأحس رسول الله _ عله أن قلبه يكاد أن 
یتصد ع أُسی على ابنه ا حبیب » ونزل بصدره حزن عمیق فلم يستطع أن يقوم» 
فاعتمد على يد عبد الر من بن عوف حتى نہض »ثم انطلق معتمداعلى يد صديقه 
من شدة ما به من الأ . 

وجاءإلى فاطمة الزهراء نبا احتضار أحما وأن أباها - عه قد ذهب إلى 
بنی مازن فأحست نارا تتلظى فى أحشائها وغصة فى حلقها » فإبراهم كان 
سلوى أيمباو عزاءه عن الأحبة الذين د سهم ف التراب : زينب ورقية وأم كلثوم. 
إنها فاجعة تنقض الظهر وتمزق نياط القلب وتشعل الو جدان بنيران الأاحزان . 

وراحت تغدو وتروح ف الدار وهى فريسة الآلام والأفكار » فعلى بن أ 


( حجة الوداع) 


—۱٤ 


طالب هناك ف اإعن ولبس معها إلا الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم . وهی 
تريد أن تبعث إلى أهى بكر وعمر وصحابة أبيما ليخففوا عنه لوعة المصاب» 
ورأت أنس بن مالك فنادته وأخبرته الخبر والقست منه أن يبلغ الرجال » فإذا 
أسامة بن زيد يعدو إلى مشربة أم إبراهم » وإذا بالفضل بن العباس يوسع من 
خحطوه ليلحق بابن عمه» وإذابأهى بكر وعمر و كبار الصحابة يشتدون إلى العالية 
وف قلوبهم حزن وف حلوقهم غصة وقد لاذوابالصمت و کان صمتا أفصح من 
البیان » فالاسی الذی ارتسم على ال وجوه کان يعکس مايعتمل فى صدورهم من 
ألم وما يمور فى نفوسهم من أحزان . 1 

وبلغ سيرين أحت مارية وزو ج حسان بن ثابت أن ابن أختها جود بأنفاسه 
فلفها حوف واستولى عليماذهول » حتى إذامااستبان لعقلها هول الفاجعة ندت 
عنہا صرخة عبرت عما تکابد من آلام » م راحت تہرول إلى دار تما وبين 
ضلوعها نار . 

وق أنس بن مالك بر سول الله عله و عبد الرحمن بن عوف والبراءبن 
, نس وهم يقتربون من دار البراء» و كان إلى جوار الدار حداد ينفخ الكور فيملاً 
المكان بالدخان » فتقدم انس وهو يقول : رسول الله .. رسول الله . 

ودل رسول الله عله على أم بردة فإذا الحجرة قد امتلأت بدخان 
الحداد » وإذا بأم بردة قد وضعت إبراهم فى حجرها . فمال رسول الله 
به - على فلذة كبده ونظر فى وجهه فألفاه ذابلا ذبول اموت » فنزل به 
حزن لو تزل على جبل لنصد ع» م قبلهقبلةأودعها حبه وذوب نفس واة حزينة 
لا تملك إلا الامتخال لأمر الله . 

وخرجت أم بردة تحمل إبراهم وخلفها رسول الله يله فمد إليه عبد 
الرحمن يده فاعتمد عليها » وسار ال ركب الحزين إلى مشربة أم إبراهم وأنس 


ے۷١‎ 


والبراء وعبد الر من بن عوف يغالبون دموعهم حتی لا یزیدوا حزان رسول الله 
صلوات الله وسلامه عليه . 

ودخلت أم بردة على مارية فهرعت إليها ملهوفة وأحذته منها وقلبها يرف 
کجناح حمامة بین ضلوعھا › ونظرت ف وجھھ فإذا ہا تنوء بالامها تکاد أن 
تموت کمداء فابنہا بین ذراعیمایموت . وای ابن؟ إنه من رسول رب العا مين » من 
الطاهر الأمين » الأمل الحلو المر جو الذى أحال حياتباإلى فردوس طوال الستتين 
اللتين عاشهما فى دارها 

ووضعته فی حجر هاء و جاءت سیرین تمد له عینیہا ولکنہا م تقو على أن تری 
الزهرة ذابلة فأشاحت بوجهها تسح دموعهاء» واستمرت مارية ترنو إلى نور 
حياتها وهو يخبو فسفحت الدمع السخين . وأحس رسول الله عل ما 
تعانی ماریة من عذاب ألم فما بها بعض ما به » فأخذه _ بُ ووضعه فى 
حجر . 

وراح إبراهم يلتقط أنفاسا واهية ثم حشرج حشرجة اموت » فتأججت 
النیران ف صدر ر سول الله إل _وغص حلقه واغرورقت عيناه بالدمع» م 
قال : 

يا إبراهم » إنا لن نغنى عنك من الله شيئا . 

0 ا الطاهرة فذرقت عينا الرسول » وصاحت مارية وسيرين 
فنہاهما ‏ عي عن الصياح » ثم التفت إلى إبر اهم المسجى فى حجره وقال : 

انا بك یاإبراهم حزونون . تبکی العین وء ولانقول مایسخط 

الرب . ولولاأنه وعد صادق وموعود جامع فإن الآخر منايتبع الأول » وجدنا 
عليك یا إبراهم وجدا شدیدا ما وجدناه . 

وخرج عله على أصحابه منكس الرس يذرف الدمع » فهر ع إليه أبو 


۱۱۹ 


بکر وعمر وقالا له : 
أنت أحق من علم لله حقه . 
تدمع العين . 


وقال له عبد الرحمن بن عوف ٤‏ 

أو م تكن نیت عن البکاء ؟ 

لا . ولكن هيت عن صوتين أحمقين آحرين : صوت عند مصيبة وخمش 
وجوه وشق جيوب ورنة شيطان » وصوت عند نغمة لهو » وهذهرهة . من 


لایرحم لایُرحم . ۳ 
وصرخ أُسامة بن زیدفنہاه رسول الله مز فقال له : 
اراك تبکی . 


البكاء من الرحمة والصراخ من الشيطان . 

إنه - مله جد فى كبده جمرة لايطفعهاإلاعبرة » فسكبها » وم يتحرك 
لسانه بما يسخط الرب . وإن مارية تفيض عيناها من الدمع حزنا على إبراهم » 
وقد استول علبا جزع فلا جرم فسراج حیاتها قد انطفاً » و حلم يقظتپاومنامها 
قد اُصبح سرابا . کانت ترجو أن یکون إبراھم للعرب کا کان إسماعیل » وان 
تصبح أما للعرب كا صارت هاجر المصرية أما هم . ولكن الزكى الطاهر ابن 
النبى المصطفى قد مات . 

مات !يا هما من كلمة موحشة تجلل بالشواد وجدانما وتقوض كل الآمانى 
والآمال » وأجهشت مارية بالبکاء حتی کادت کبدهاتنفطر ورو حها تفر من 
ذلك الأتون الذى تلظى بين الضلو ع . وانكفاأت سيرين على أختما تضمهاإلمما 
ا ر مو وای جرح رالو ی 
حبس ححشية غضب زسول الله صلوات الله وسلامه عليه : 


— ۱۱۷ 


وم تذهب الدموع بلوعة مارية » ولم تخفف وطأة الأسى عن رسول الله 
یه فإن إبراهم ما مات کان _ ل مستقبلا للجبل فقال : 

یا جبل لو کان بك مثل ما ہی هدك › ولکن إنا إليه راجعون . 

وراح الفضل بن العباس يغسلإبر اهم وقد ساد الصمت الحزين » حتى إذاما 
خر ج الناس به مادت الأرض تحت قدمى مارية فانہارت تبك وتنقحب . ولولا 
امتا ما لاوامر رسول الله عه لص ر حت وخمشت و جهها وشقت جیما ؛ 
فقد خر ج بلا عودة من کان وجودها فی وجوده ومکانتها مستمدة من مکانته 
وعزهامن‌عزه» ولاغرو فلم یکن ابنهاو حسب ولکنه کان ابنها وابن رسول الله 
الذى بعثه ربه رة للعباد . 

وسارت ال جنازة إلى البقيع » رسول الله _ إل بين أى بكر وعمر» 
والناسيذرفون الدمع حزناعلى حزن نبى الإسلام عليه السلام» وماأكار ماقطع 
رسول الله عليه السلام ذلك الطريق » فما من جنازة حرجت من المدينة إلا خرج 
فيها عليه الصلاة والسلام » وإن جنازات بناته رقية وزينب وأم كلثوم لتعود إلى 
ذاكرته لتزيد فى آلام حليف الأحزان . وطافت بذهنه جنازة خديجة أ المؤمنين 
وحاضنة الإسلام ؛إنه ليذ كر ذلك اليوم الذى قبرها هناك ف مكةإلى جوار ولديه 
القاسم وعبد الله . كان يوما فاجعا مثل ذلك اليوم الذى يقبر فيه آخر أولاده 
الذکور الذی اکتحلت به زمنا يسیرا عیناه . 

وبلغ ا لجان الطاهر البقيع فصلى رسول الله إل على فلذة الفؤاد و كبر 
أربعاء ثم تزل ف قبره هو وأسامة بن زيد . وجلس رسول الله على شفير القبر م 
قال : 


الح بسلفنا الصاح وعثان بن مظعون . 


ES 


وكسفت الشمس فقال قائل : 

کسفت لوت إبراهم . 

کان رسول الله يل _صادقا مع ربه صادقا مع نفسه ومع الؤمنين »فلم 
يمنعه حزنه من أن حنج على ذلك القول الذى جافى الحقيقة . فقال ‏ إل : 

إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله فلا ينكسفان لموت أحد . 

وسوى التراب فرش عليه السلام على القبر ماء وعلم عليه بعلامة » ووقف 
یلقن ولده الحبیب فی صوت حزین قال : 

يا بن إن القلب حزن والعين تدمع » ولا نقول ما يسخط الرب . إنا لله 
وإناإلیه راجعون » یا بنی قل الله ری » والإسلام دینی » ورسول الله اى . 

فبكت الصحابة ومنهم عمر بكى حتى ارتفع صوته » فالتفت إليه النبى 
له قال : 

ما يبكيك يا عمر ؟ 

يا رسول الله هذاولدك وما بلغ ا حلم » ولاجری عليه القلم» وتاج إل 
تلقين مثلك يلقنه التوحيد فى مشل هذا الوقت » فما حال عمر وقد بلغ الحلم 
وجری عليه القلم ولیس له ملقن مثلك . 

فبکی النبى _ لله - وبكت الصحابة معه » ونزل جبريل عليه السلام 
بقوله تعالى : «إ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت ف الحياة الدنيا وف الآخرة 
ويضل ال الظالين ويفعل اله مايشاء 4( . فتلا البى - بإلل الآيةفطابت 
الأنفس وسكنت القلوب وشكروا الله . 


(۱) ابراهم ۲۷ . 


۹= 


وقفل الناس راجعين بعد أن قبروا إبراهم › وقال ‏ ل4 : 

لو عاش ما رق له خال . 

لوضعت ال جزية عن کل قبطی » وإن اخسن بن‌على كلم معاوية فی یام خلافته 
فى أن يضع الخراج عن أهل بلدة مارية » وهى حفنة من أنصتا فى صعيد مصر » 
ففعل معاوية ذلك رعاية لحرمتم . ولو عاش إبراهم لكان فتنة . فسلام على 
إبراھم وسلام على ای إبراهم _ صلوات الله وسلامه عليه . 


۸ 


كانت قوافل التجارة تخر ج من مكة والطائف والمدينة » وكان بعض الذين 
يبون أن يكون همم نصيب ف التجارة ولا مال عندهم يقترضون من ا مو سرين» 
و كان العباس بن عبد المطلب من أثرياء مكة فكان يقرض الناس عل أن يأحذربا 
يقدره على القرض كل شهر » فإذا كان القرض لعام فعلى المدين أن يسدد القرض 
کله کاملا ف نایة العام دؤن أن یقتطع منه ماکان العباس یتقاضاه کل شهر فإذا 
كان المدين معسراوطلب تجديد عقد القرض سنة أخرى فعلى المدين أ فع ف 
نهاية السنة التاليةضعف القرض وأن يستمر فى دفع الفوائد الشهرية المتفق عليماء 
فإذا م يعمكن المدين من سداد الدين ا جديد فى ناية السنة الثالثة فعليه أن يدفع 
ضعف المبلغ الذى بلغه القرض ف نہاية السنة الثانية إذاأراد أن يۇ جل الدين سنة 
أخرى. 

وما كان العباس وحده الذى يقرض الناس بالربا . فخالد بن الوليد وأثرياء 
بنى مخزوم وسادات الطائف و سادات يارب الأغنياء كانوايعيشون على الرباء بل 
إن بعض متو سطى الحال كانواإذاأقرضوامقترضاناقة عمر ها عامان» فإذاطلب 
مهلة ثانية فعليه أن يعيد ناقة تجاوزت عامها الثالث ولكنما م تبلغ الرابع بعد . 

وكانت القاعدة ذاتما تطبق على الذهب والفضة » فإذا اقترض المدين مائة 
دينار فعليه أن يدفع ف العام الثانى إذاطلب مد الأًجل مائتى دينار» وإذاعجز عن 
الوفاء وطلب مهلة سنة أحرى فعايه أن يدفع ف نہاية السنة الثالثةأر بعمائة دينار » 
وهکذا إل ن يسدد المدین دینه كاملا . فأنرل الله تعالی : فإ أا الذين آمنوا لا 


۱ 


تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون () . 

وهاجر خالد بن الوليد إلى المدينة و كان له أموال عظيمة ف الرباء فلما تزلت 
آية تحربم التعامل بالفوائد المركبة راح هو والمسلمون يقرضون الناس بفوائد 
بسيطة » فكان العباس بن عبد المطلب وعثان بن عفان يقرضون الناس و كانا قد 
أسلقا فى اثغر » فلما حضر الحصاد قال هما صاحب القر : 

لا یبقی لی مایکفی عیالی إذااتھااحذتا حظکما کله فھل لکماأن تأخذا 
النصف وأضعف لكما ؟ 

إن ابتزاز الأغنياء أموال الفقراء لا يتفق مع الجتمع الجديد الذى يكونه 
الإسلام على الحبة واللإحاء والإيثار ونجدة الملهوف » وإن السماح بوجود طبقة 
غنية لااعمل ها إلا إقراض الناس مال الله الذى اتاهم سيكون طبقة من العاطلين 
لاعمل هم مع أن الإسلام يقدس العمل حتى جعله عبادة» وإنه يباك الكسب 
الحلال دون عبادة المال أو تأليه المادة . 

إن الربا من الخبائث فهو يقتلع جذور الروح الإنسانية وبحرك ف النفوس 
الطمع ؛ وما جاء الإسلام إلا للقضاء على ا جشع واستفناس الوحش الرابض فى 
صدر الإنسان » وتقوية الروابط بين الطبقات الاجتاعية وعدم إثارة أسباب 
الصراع بينهاء فإن سمح الإسلام بالربا فلكأما قد ضم الحيات التى ستقضى عليه 
إلى صدره » ولكن اللإسلام ما دام يقصد الانسجام التام بين طمع الفرد وسلامة 
الجماعة فما كان أمامه إلا أن يحرم الرباالذىيقوض الروابط الاجاعية الإنسانية 
من أساسها . 


(۱) آل عمران ۱۲۰ 


۲ 

إن السماح بالربا ليس له من هدف سوى تكوين رأسمالية مستغلة بغيضة 
تشيع الفوضى الاجتاعية لتحقيق ماربما من استيلاء على السلطة وتسلط على 
انجتمع لتحقيق مطامعها . فالإسلام بتحريه الرباإغايحكم فى أنانية ا مو سرين‌التى 
لا ترحم » وف جوعهم الدائم للذهب الذى يفسد القلوب ويدنس طهارتجا 

ويمدر الكرامة الإنسانية . 
كل المسلم على المسلم حرام : دمه وعرضه وماله . فكيف يسمح لشخص أن 
يبتز شخصا آخر جرد أن عنده مالا يفيض عن حاجته ؟ وأين القكافل فى بجتمع 
تستغل فيه فئة قليلة بيدها مال الله ففة كثررة فى حاجة إلى ذلك المال ؟ إن هدف 
الإسلام بناء جماعة متوازنة متحابة قد برئت من أمراض القلوب والأنانية» جماعة 


نبيلة تحيا حياة مادية رو حية » تعبد الله وتسعى فى مناكب الأرض » تغذى الروح 
بغذاء الروح وتغذى الجسد بالطيبات الحلال » تحب للأغيار ما تحب لنفسهاء 
وتبارك مكارم الأحلاق وتنطلق فى طريق الخير شاكرة لأنعم الله» سعيدةبماتقدم 
للآخرین من خیر . وما تنفقوا من یر یوف إلیکم وأنم لاتظلمون»» فما دام 
هذا بعض أهداف الإسلام » فلا مكان للربا والاستغلال ولا للبغض والحقد 
والصراع بين الطبقات . 

وحرم الإسلام الربا وارتسمت على بعض الوجوه دهشة » وقال أناس : 

إا البيع مثل الربا . 

وفتح الله على رسوله مال مكة فأنزل الله تعالى  :‏ الذين يأكلون الربا 
لا يقو مونلا کا يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس » ذلك باهم قالواإنغا البيع 
مشل الربا وأحل الله البيع و حرم الربافمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف 


۳ 


وأمره إلى الله ومن عاد فأولعك أأصحاب النار هم فيما خالدون . يمحق الله الربا 
ویری الصدقات والله لا بحب کل کفار ائم 4( . 

وحاصر _ ريل الطائف وم يفتحهاء ثم رفع الحصار عنها وعادإلى مكة 
واستعمل علیہاعتاب بن أُسید ب نای العیص ورزقه کل یوم درهماء فقام فخطب 
الناس فقال : 

یما الناس اجاع الله کبد من جاع على درهم » فقد رزقنی رسول الله 
اه در ھا کل وم٤‏ فايست فى حاجة إل أحد. 

ووفدعلی رسول الله ّ4 فی رمضان وفد ثقیف فاعلنواإسلامهم »ثم 
اسلمت ثقیف کلها و کان سادآت ثقیف مسعود بن عبد یالیل و حبیب وعمرو 
أبن عمر الشقفى ء وكانوايقرضون بنى المغيرةأموالا بربا ا جاهلية »فلماأسلموا 
شدواالرحال إلى مكة وطالبوا ب بنى المغيرة بأصل الدين والرباء فرفض بنو المغيرة 
السداد لأن الإسلام حرم الربا. 

ونشب خلاف بین بنى ثقيف وبين بنى المغيرة فاخحتصموا إلى عتاب بن 
اُسید › وأبرز بنو ثقیف ما کان فی حوزتہم من عقود فكتب عتاب بن أسيد 
بالتزاع إل رسول اله عإلله-فراح رسول اله مزه يندب الأمر» وفيما 
هو ف تفكيره إذأو حى إليه : «يأيماالذين امنوااتقواالله وذرواما بى من‌الرباإن 
کنع مؤمنین . فن م تفعلوا فأذنوابحرب من الله ورسوله ون تبم فلکم رءوس 
أُموالکم لا تظلمون ولا تظلمون ) . 

وبلغ بنى ثقيف ما أنزل الله فى الربا فقالوا لبنى المغيرة : 

هاتوا رءوس أموالنا ولكم الربا ندعه لكم . 


. ۲۷۹ » ۲۷۸ البقرة ۲۷۵ » ۲۷۹ (۲) البقرة‎ )١( 
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نحن اليوم هل عسرة فأحرونا إلى أن ندرك الثمرة . 

ورفع الأمر مرة أحرى إلى رسول الله _ ملل لو كان ذلك فى ا جاهلية 
لكان على بنى المغيرة أن يدفعوا ضعف الدينإذاأمهلوا سنة » ولكن ذلك كان فى 
الإسلام فى دين الإنسانية دين الرحمة » فأو حى الله إلى رسوله مل : «وإن 
كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنع تعلمون ۲( . 


. ۲۸۰ البقرة‎ )١( 
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کان أهل ا جاهلية یو حرو ن احج ف کل عام أحدعشر یوماء فان لايعودإلى 
وقنه إلا بعد ثلاث وثلاثين سنة » وجاءت سنة عشر من المجرة و كان الزمان قد 
استدار فعاد احج إلى وقته الصحيح » فلما دحل على رسول الله يله ذو 
القعدة » تجهز للحج وأمر الناس با جهاز له 

إنه ع کان حح أيام أن كان فى مكة » و كان قبل النبوة يقف بعرفات 
ویفیض منها لی مزدلفة خالفالقریش توفیقاله من‌ الله فإنہم كانوالاجخر جون من 
الحرم فإنهم قالواغرورا : 

نحن بنو إبراهم وأهل الحرم وولاةالبيت وعاكفو مكة» فليس لأحدمن 
العرب منزلتناء فلا تعظمو ا شيئا من ا لحل كا تعظمون الحرم » فإنكم إن فعلع ذلك 
استخفت العرب بحرمكم وقالوا عظموا من الحل مثل ما عظموا من الحرم » 
فليس لنا أن خر ج من الحرم نحن الحمس . 

وطاف اله ية حرو جه للحج عل نسائه غ اغعسل ثم صل الصبح 
والظهر »ثم طيبته عائشة بطيب فيه مساك »ثم اغتسل لاحر امه وصلى ركغتين »ثم 
أحرم فى رداء وإزار » واستعمل على المدية أبا دجانة O‏ 
أمهات المؤمنين فى هوادجهن و ركب إل _ ناقنه القصواء » و کان على 
راحلته رحل رٹ یساوی اربعة دراهم . 

وأهل له با حج وسار وسار معه تسعون ألفا من المسلمين لايذ كر 
ولایذ کر الناس إلا احج » حتی إذا کان بالعقیق وقد ساق رسول الله _ ل 


1۹د 


الهدی أتاه آت من ربه فقال له : 

صل بهذا الوادى المبارك وقل لبيك بحجة وعمرة معا . 

فصار قارنا بعد ان کان منفردا» وراح یقول : 

لبيك عمرة وحجا. 

وولدت اسماء بنت عمیس زو ج انی بکر الصدیق ولدھا حمد بن ھی یکر فی 
ذى الحليفة » وأرسلت إليه ‏ عإلله _ فأمرها أن تغتسل وأن تستثفر بخرقة 
عريضة بعد أن تحشو بنحو قطن وتربط طرف تلك الحرقة فى شىء تشده فى 
وسطها فنع بذلك سیلان الدم کا تفعل الحائض » وترم . 

ودخحل رسول اللہ موی على عائشة وهی تبکی » فقال : 

ما يبكيك يا عائشة ؟ لعلك تُفست . 

نعم والله لوددت أن لم حرج معكم عامى هذا . 

لا تقون » فإنك تقضین كل ما يقضى الحاج إلا أنك لا تطوفین البيت . 

وكان جمل أم ا مؤمنين عائشة سريع ا لمشى مع حفة حمل عائشة » و كان جملأم 
الؤمنين صفية بطىءالمشى مع ثقل لها فصاريتأخر اركب بسبب ذلك .فار 
ماله أن ججعل حمل صفية على جمل عائشة وأن بجعل حمل عائشة على جمل 
صفية » فجاء ‏ عل لعائشة رضى الله عنها يستعطف خاطرها فقال ها : 

يا أم عبد الله حملك خفيف وجملك سريع المشى » وحمل صفية ثقيل 
وجملها بطىء قابطا ذلك بال ركب » فنقلنا ملك على جملها وحملها على جملك 
ليسير ال ركب . 

فقالت عائشة فى غيرة : 

انك تزعم أنك رسول الله . 

أف شك انى رسول الله نت يا أم عبد الله 1 


۷ 

فما بالك لا تعدل . 

فکان ابو بكر فيه حدة فلطمها على وجهها . فلامه رسول الله _ لل _ 
فقال ابو بکر : 

أما معت ما قالت ؟ 

دعها فإن المرأة الغيراء لا تعرف أعلى الوادى من أسفله . 

ونزلوا محل يقال له العرج» فقد البعیر الذی عليه زاملته (زاده) ملل _ 
وزاملة ی بکر » و کان ذلك البعیر مع غلام لای بکر فقال ابو بکر للغلام : 

أين بعيرك ؟ 

_ ضللته البارحة . 

فقال أبو بكر وقد اعترته حدة : 

بعیر واحد تضله ! 

وأحذ يضربه بالسوط ورسول الله - عإلل _ يقول : 

انظروا إلى هذا الحرم ما يصنع . 

ويبتسم ولا يزيد على ذلك » فكف أبو بكر عن ضرب الغلام والفيظ يعتمل 
فی صدره . 

وبلغ بعض الصحابة أن زاملة رسول الله مإ ضلت » فجاء خيس 
ووضع بین یدیه › فقال ‏ عا لای بکر وهو یغتاظ على الغلام : 

هون عليك ياأًبا بكر فإن الأمر ليس لك ولاإليناء وقد كان الغلام حريصا 
على ألا یضل بعیره وهذا غذاء طیب قد جاء الله به . 

فأ كل ريه وأبو بكر وأمهات المؤمنين وأهل الصفة ومن كان يأ كل مع 
النبی ا وای بکر حتی شبعوا. قأقبل صفوان بن المعطل و کان على ساقة 
القوم والبعیر معه وعلیه الزاد حتی أناخه على باب منزله _ إل فقال رسول 


۱۸٣ 


اللہ یھ لای بکر : 

انظر هل تفقد شيا من متاعك ؟ 

ما فقدت شیا إلا قعبا کنا نشرب فيه . 

فقال الغلام : 

س هلا القعب معی . 

ولا بلغ سعد بن عبادة وابنه قیس أن زاملته ع قد ضلت جاءا بزاملة 
وقالا : 

يا رسول الله بلغنا أن زاملقك ضلت الغداة وهذه زاملة مكانها . 

قد جاء الله بزاملتنا » فارجعا بزاملتكما بارك الله لكما . 

ثم نزل بذى طوى فبات بها تلك الليلة وصلى با الصبح وخلفه تسعون ألا 
من الأبرار ثم سار » فلما استقبل القبلة لبى ‏ له فقال : 

لبيك اللهم لبيك . لبيك لا شريك لك لبيك . إن الحمد والنعمة لك 
والملك . لاشريك لك . 

والتفت ریه إلى أصحابه وقال : 

أتانى جبريل عليه الشلام فقال : مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية 
فإغها من شعائر الحج . 

ورجُع الكون النداء فامتلأت صدور المؤمنين نشوة ورجاء » وترقرقت 
الأعين بالدمو ع وأشرقت ف الأفدة أنوار » فإذا بالألسنة تلبى فى حماس خلف 
رسول الله صلوات الله وسلامه عليه : 

لبيك إلله الخلق لبيك . لبيك حقا . تعبدا ورقا . 

وسار المسلمون ف ملابس الإحرام لافرق بون غنى وفقيرولاسيدومسود» 
كلهم ف الازار مثلما يوم يبعثون . ونزل _ عل _ بالمسلمين ظاهر مكة» 


۱۹ 


ودخل مكة هارا والوقت ضحى من ثنية كداء وهى التى ينزل منها إلى ا معلاة 
مقبرة مكة حيث ترقد حديجة أم ا لمؤمنين » الطاهرة سيدة نساء قريش و حاضنة 
الإسلام . إنه ليذ كرها با خير » وما من امرأة من نسائه استطاعت أن تنسيه أيام 
خدجة النابضة بالکفاح والأمل والحب . 

ودخل ‏ عله المسجد الحرام من باب عبد ماف باب السلام » فلما 
أبصر البيت قال : 

اللهم أنت السلا ومنك السلام» فحينا ربنا بالسلامء اللهم زد هذاالبيت 
تشریفا وتعظیما و مهابة وبرا» وزد من شرفه و کرمه من حجه أو اعتمره تشریفا 
وتکریا وتعظیما . 

وتقدم ‏ عله ف حشوع فبدا با حجر السود فاستلمه وفاضت عيناه 
بالبکاء م رمل ثلاثاومشیاربعاء فلمافر غ عا قبل الحجر ووضع يديه 
عليه ومسح بېما وجهه . 

ورأى _ عه - عمر بن الخطاب يزاحم لتقبيل الحجر الأسود أسوة 
برسول الله = ل فقال له : 

إنك رجل قوى لا تزاحم على الحجر تؤذى الضعيف »إن وجدت خلوة 
فاستلمه وإلا فاستقبله وهلل وکبر . 
٠‏ وراح عمر يفعل ما فعل رسول الله _ عا _ قال عندما استلم ا حجر 
الأسود: 

بسم الله والله أكبر . 

وقال عندما کان بین ال رکن المانی وا حجر کا قال ل : 

ربا اتنا ف الدنيا حسنة وف الآخرة حسنة » وقنا عذاب النار . 

وم يستلم ال ر كنين المقابلين للحجر » فرسول الله _ مه م يستلمهما 


(حجة الوداع) 


— ۳۹ 


لأنهما ليسا على قواعد جده إبراهم خليل الرحمن عليه السلام . 

وصلى النبى _ عب بعد الطواف ر كعتين عند مقام إبراهم و جعل امقام 
بينه وبين الكعبة » قرأفيمما معأم القرآن : قلياأيماالكافرون » وقل هو الله أحد. 
ودل ما زمزم فتز ع له دلو فشرب منه م رجع ‏ عإلل إلى ا حجر 
الأسود فاستلمه » ثم انطلق إلى الصفا . 

كان الأأنصار ف ا جاهلية هلون لناةء و كان منأحرم بناة لايطوف بين الصفا 
والمروة . وإنهم سألوا رسول الله له عن ذلك حين أسلموا فأنرل الله 
تعالى : إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه 
آن طوف بہما ومن تطو ع خیرا فإن الله شاکر علم ٩(۲‏ . 

وارتقی _ عله _ الصفا وقراً : 

إن الصفا والمروة من شعائر الله . ابدعوا بما بدا الله به . 

فسعى بين الصفا والمروة يمشى فكار عليه الناس يقولون : 

هذامحمد:. هذأغمد :. 

حتی حرجت النسوة من البیوت . و کان رسول الله ل لا يُضرب 
الناس بين يديه » فلما كار عليه الناس ركب وصار ف السعى يخب ثلائا ويش 
أربعا ويرق الصفا ويستقبل الكعبة ويوحد الله ويكبره ويقول : 

لا إله إلا الله . الله أكبر . لاإله إلا الله وحده» أنجز وعده» ونصر عبد 
وهزم الأحزاب وحده . 

ويرق المروة م يفعل على المروة مثل ما فعل على الصفاء فلما انتهى من السعى 
والحلق » أمر مإ من لاهدى معه بالإحلال ؛ ولم يكن ساق الهدى معه من 


٠٠١۸ البقرة‎ )١( 
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أصحابه إلا طلحة بن عبد الله وأبو بكر وعمر والزبير » وأمر من معه ا لهدى أن 
يبقى على إحرامه . 

وضاق جمع من الصحابة بهذاالأمر فقد أهلوا با حج فكيف يجعلوهاعمرة» 
فدخل ‏ مب على عائشة وهو غضبان » فقالت : 

من أغضبك يا رسول الله أدخله الله النار . 

أو ما شعرت انى أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون . 

کان يريد أن بخفف على أصحابه » فالإحرام بالحج أأشق عايهم لأن الممتع 
بالعمرة يحل له كل ما حرم على الحرم من وطء النساء والطيب ولبس انخيط » 
ويبقى كذلك إلى يوم التروية الذى هو اليوم الثامن من ذى ال حجة فيحرم با لحج» 
وقیل له يوم التروية لأنہم کانوا یتروون فيه باماء وبجملونه معهم فی ذهابہم من 
مكة إلى عرفات لعدم وجدان الماء بها . 

وخرج ب إلى الناس فقام حطيبا فحمد الله تعالى فقال : 

أما بعد » فتعلمون ابا الناس لأنا وال أعلمكم بالله وأتقاک له » ولو 
استقبلت من أمری ما استدبرت ما سقت هديا ولأحللت . 

كيف نجعلها عمرة وقد سمينا احج ؟ 

اقبلواماأمر تكم به واجعلواإهلالكم با حج عمرة» فلولاأنى سقت الهدى 
لفعلت مثل الذى أمرتكم به . 

و کان رسول اللہ _ ع بعث علیا إل نجران » فلما بلغ علیا أن رسول الل 
ماله قد خر ج لللحج خر ج إلى مكةء فدخحل على فاطمة الزهراء فوجدها 
قد حلت وتہیات فقال : 2 

مالك یا بنت رسول الله ؟ 

أمرنا رسول الله له أن نحل بعمرة فحللنا ء 


۳۲ 


می ر سول الله ریه فلمافر غ من ال ورعن سفره» وقال له رسول الله 
انطلق فطف بالبیت وحلٌ ا حل أصحابك . 
یا رسول الله إنی هللت کا أهللت . 
ارجع فاحلل ڳا حل أصحابك . 
يا رسول الله إنى قلت حين أحرمت : اللهم إنى أهل جاأهل به نبيك وعبدك 
ورسولك محمد له : 

فهل معك من هدی ؟ 

2 

فشر که رسول الله زی فی هدیه » وثبت على [حرامه مع رسول الله 


وقدم ابو موسى الاأشعرى من المن » فقال له ل : 


م أهللت ؟ 

لبیت بإھلال کإھلال النبی ‏ لل 

هل معك من هدی ؟ 

BE 

فطف بالبيت وبالصفا والمروة وأحل . 

وجوز لأهى موسى الفسخ من المحج إلى العمرة كا فعل ذلك مع غيره من 
الصحابة الذين أحرموا بالحج ولا هدى معهم . 


ولم يسق أمهات المؤمنون معهن الحدى فأحللن إلا عائشة فإنها م تحل لأنبا 
أدخلت الحج على العمرة » وأحلت فاطمة الزهراء وأسماء بنت أهى بكر » ووجد 
على أن فاطمة لبست صبيغا واكتحلت فأنكر عليما فقالت : 


۳ 

امرنی ی بذلك . 

فذھب إل النبی ‏ بل عر شا له علیاء فقال ‏ ماله : 

صدقت صدقت صدقت . أنا أمرتها بذلك يا على . 

وسأله سراقة بن مالك الر جل الذى خر ج ف أثره لا هاجر-عليه السلام ‏ 
من مكة إلى المدينة » فقال : 

يا رسول الله متعتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد ؟ 

فشبك ‏ ع أصابعه فقال : 

دخلت العمرة فى الحج هكذا إلى يوم القيامة . 

تعجل على ہن ی طالب إل رسول اللہ م واستخلف عل جنده 
الذين معه رجلا من أصحابه » فعمد ذلك الر جل فكسا كل رجل من القوم حلة 
من البز الذی کان مع على رضی الله عنه» فلما دنا جیشه خر ج ليلقاهم فإذا علہم 
الحلل قال : 

ويلك ! ما هذا؟ 

كسوت القوم ليتجملوا به إذا ما قدموا فى الناس . 

إن البز كان للمسلمين جميعا وم يكن للجيش وحدهم » فقال على فى غضب 
لصاحبه الذى خلفه على جنده : 

ويلك انزع قبل أن تنتبی به إلى رسول الله = وه . 

فانتزع الحلل من الناس فردها فى البز » وأظهر ا لجيش شكواه لما صنع بهم » 
فاشتکی الناس علیا» فقام رصول الله می _ ف الناس حطيبا » قال : 

أيما الناس » لا تشكو علياء فوالله إنه لأحشن فى ذات الله من أن يُشكى . 

ثم نض رسول الله عله ونمض ممه الناس يوم التروية وقد تزودوا 

باماء » وكان اليوم الثامن من ذى الحجة . إلى منى وأحرم بالحج كل من كان 


— ۳ 


أحل» فصلى رسول الله ع _الظهر نى والعصر وا مغرب والعشاءء وبات 
جما تلك الليلة كانت ليلة ا إحمعة ومسل با اصح ثم نہض بعد طلو ع الشہمں 
إلى عرفة » وأمر _ ميل أن تضرب له قبة من شعر بنمرة» فاق - مإ 
عرفة ونزل ف تلك القبة حتى إذا زالت الشمس أمر بناقته القصواء فر حلت »ثم 
أتى بطن الوادى فخطب على راحلته» وأمر ربيعة بن أمية بن خلف أخاصفوان بن 
أمية و کان صيتا أن ينادى بكل ما يقول » فوقف ربيعة تحت صدر ناقته يردد فى 
صوت جهورى ما يقول مله _ ليسمعه الناس الذين ملأوا وادى عرفة . 

مد عليه السلام الله وأثنى عليه » ثم راح يعلن حقوق الإنسان : 

ایہا الناس اس معوا قولی › فإنی لا دری لعلی لا الاک بعد عامی هذا ہذا 
الموقف أبدا . أا الناس إن دماءک وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم 
کحرمة یومکم هذا وکجرمة شهر هذا . وإنکم ستلقون ربکم فیسألکم عن 
أُعمالكم» وقد بلغت » فمن كان عند أمانة فليو دهاإلى من ائتمنه عليما . وإن كل 
رباموضوع. ولکن لکم رعو س أُموالکم لاتظلمون ولائُظلمون » قضی الل أنه 
لارباء وإن ربا عباس بن عبد المطلب موضو ع كله » وأن كل دم كان فى ا جاهلية 
موضو ع » ون أول دمائكم أضع دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ‏ 
وکان مسترضعا فی بنی ليث فقتلته هذیل ‏ فهو اول من أبداً به من دماء 
ا جاهلية . أمابعد مما الناس فإن الشيطان قديئس من أن يعبد بأرضكم هذه أبداء 
ولکنه إن یطمع فیماسوی ذلك فقدرضی به مماتحقرون من أُعمالکم» فاحذروه 
على دينكم . أمما الاس » إن النسىء زيادة فى الكفر يُضَلّ به الذين كفروايحلونه 
عاما ويحرمونه عاما ء ليواطكوا عدة ما حرم الله فليحلوا ما حرم الله ويجرموا ما 
أحل الله . وإن الزمان قد استدار كهيتته يوم خلت الله السماوات والأرض» وإن 
عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم » ثلاثة متوالية ورجب 


۴۹س 


مضر(') الذی بین جمادی وشعبان . 

اما بعد اما الناس فان لکم على نسائكم حقا ومن عليكم حقاء لكم عليه ن أن 
لا يوطئن فراشكم أحدا تكر هو نه وعلهن أن لايأتين بفاحشة مبينة » فإن فعلن 
فإن الله قد أذن لكم أن عجر وهن ف ا مضاجع وتضربوهن ضر با غير مر ح» فإن 
انتهين فلهن رزقهن و کسوتین با معروف . واستوصوا بالنساء خیرافإٍنېن عند م 
عوان لا يملكن لأنفسهن شيئا » وإنكم إنما أحذتوهن بأمانة الله واستحللم 
فرو جهن بکلمات الله » فاعقلواأ.ہا اناس قولی فإنی قد بلغت . وقد ت ر کت فیکم 
ما إن اعتصمع به فلن تضاوا أبدا » أمرا بينا كتاب الله وسنة نبيه . 

أيما الناس ا معوا قولى واعقلوه . تعلمن أن كل مسلم أخ للمسلم ون 
المسلمين إخحوة » فلايحل لامرىء من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه » فلا 
تظلمن أنفسكم . اللهم هل بلغت ؟ 

اللهم نعم . 

الهم اشهد . یما الناس » إن الله قد أدی إلى کل ذی حق حقه » وإنه لا تجوز 
وصية لوارث . والولد للفراش وللعاهر الحجر » ومن ادعى إلى غير أبيه أو تولى 
غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . لا يقبل الله منه صرفا 
ولاعدلا . اللهم هل بلغت ؟ 

اللهم نعم . 

اللهم اشهد . 


(۱) ورجب مضر : إنماقال ذلك لأن ربيعة كانت تحرم رمضان وتسميه رجبافبين عليه 
السلام أنه رجب مضر لا رجب ربيعة وأنه الذى بين جمادى وشعبان . 


— ۱۳۹ 


وبعثت إليهأم الفضل زوجة العباس لبنا ى قدح شربه أمام الناس» فعلمواأنه 
مالل م يكن صائما ذلك اليوم يوم عرفة . وأمر عليه السلام بلالا فأذن م 
أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصر ول يصل بينهما شيئا» فصلا۳ما بحمو عتين 
فى وقت الظهر بأذان واحد وإقامتين » لأنه م يقم بمكة إقامة تقطع السفر » لانه 
دخلها ف اليوم الرابع وخرج يوم الثامن فقد صلى بها إحدى وعشرين صلاة من 
أول ظهر يوم الرابع إلى عصر الثامن يقصر تلك الصلوات » فا جمع للسفر 

ثم ركب مله راحلته إلى أن أتى الموقف فاستقبل القبلةء وم يزل واقغا 
للدعاء من الزوال إلى الغروب : 

لا إلله إلا الله وحده لا شريك له » له املك وله الحمد وهو على كل شىء 
قدير » اللهم إنى أعوذ بك من عذاب القبر ومن وسوسة الشيطان ومن وسوسة 
الصدر ومن شتات الأمر ومن شر ذى شر . 

اللھم إنك تسمع کلامی وتری کان » وتعلم سری وعلانیتی » ولا بخفی 
عليك شىء من أمرى »أن البائس الفقير » المستغيث المستجير» وال وجل المشفق» 
المقر المعترف بذنبه . أسألك مسألة المسكين » وأبتهلإليك ابتمال المذنب الذليل» 
وأدعوك دعاء الخائف الضريع » من حضعت لك رقبته » وفاضت لك عبرته » 
وذل لك جسده» ورغم لك أنفه . اللهم لاتجعلنى بدعائك رب شقیاء وکن نی 
رعوفا رحيما » يا حير المسئولين » ويا خير المعطين . 

وجا ل اعة فن غد فالرة 

كيف الحج ؟ 

فامر منادیا ینادی : 

احج عرفة . من جاءليلة جمع (أى المزدلفة ) قبل طلو ع الفجر فقد درك 
احج . يام منى ثلائة فمن تعجل ف يومين فلا ثم عليه » ومن تأر فلاإم عليه 


—۷ 


وقال ‏ لل : 

وقفت هلهنا وعرفة كلها موقف . 

کان رسول الله مزل واقفاعلی جبل النور» وخحشی أن يتزاحم الناس ف 
الحج على ذلك ال جبل فأعلن أن عرفة كلها موقف . ونزل على رسول الله 
به وهو على ناقته فكاد عضد الناقة يندق من ثقل الوحى : « اليوم 
أكملت لكم دينكم وأممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا»() . 

فلما قرأھا ‏ لھ على الناس بکی عمر » فقال له النبی ‏ 4 : 

ما يىكيك ياعمر ؟ 

أُبکانی انا کنا فی زيادة . اما ذا کمل فإنه لا يمل شىء إلا نقص . 

صدقت . 

وساد الناس وجوم » ترى أنزلت هذه الآية لتنعی رسول الله إل 1۴ 

ثم أردف رسول الله زی أسامة بن زيد خلفه ودفع إلى مزدلفة وهو 
يأمر الناس بالسكينة فى السير » فلما كان ف الطريتق عند الشعب الأبتر نزل فيه 
فتوضأً وضوءا خفيفا »ثم ركب حتى أتى المزدلفة . 

وصلى ا مغرب والعشاء مجموعتين فى وقت العشاء بأذان واحد وإقامتين »م 
اضطجع وأذن للنساء والصبيان أن يرمواليلا . فذهبوا من المزدلفة إلى منى بعد 
نصف الليل بساعة ليرموا جر العقبة قبل الزحمة» فأفاضت سودة وأم حبيبة فى 
النصف الأخير من مزدلفة بإذن النبى _ ميه و قدم عليه السلام عبد الله بن 
عباس فى ضعفة هله فقد كان غلاما » وم يأذن _ بيه لار جال فى ذلك لا 
لضعفائهم ولالغير ضعفائهم . وتبين ا خبط الأبيض من ال خيط الأسود من الفجر 


( المائدة ۴ 


۳۸ - 


فقام _- عله و صلى بالناس الصبح مغلساء مأ المشعر الحرام فوقف به وهو 
راکب ناقته واستقبل القبلة ودعاالله وکبر وهلل ووحد » وم یزل واقفا حتی 
أسفر جدا . م إنه عه _دفع من المشعر الحرام قبل أن تطلع الشمس وأردف 
خلفه الفضل بن العباس » وجاءته امرأة تسأله فقالت له : 

یا رسول الله إن فریضة اللہ على عبادہ احج › ادر کت ای شیخا کبیرا لا 
يستطيع أن يثبت على الراحلة فأحج عنه ؟ 

نعم . : 

فجعل الفضل ينظرإلبما وتنظرإليه» فجعل _ لله _يصرف و جه الفضل 
إلى الشق الآخر فقال العباس : 

یا رسول الله لوبت نق ابن عمك » 

رأيت شابا وشابة فلم آمن عليهما الشيطان . 

فلما وصل = تاه إل وادی محسر وهو ول می قال : 

عليكم بحصى الخزف الذى نرمى به ا لجمرة . 

وسللك إل _الطريق التى تسلك على جمرة العقبة» فرمى بها من أسفل 
سبع حصيات وبلال وأسامة أحدهماآحذ جخطام ناقته والآأخر يظله بثوبه . وقطع 
عليه السلام التلبية عند رمى كل حصاة وهو راكب ناقته . 

وخطب ‏ ريل - نى خحطبة قرر فيها تحربم الزنا والأموال والأعراض » 
وذكر حرمة يوم النحر وحرمة مكة على جميع البلاد فقال : 

اا الاس ای یوم هذا 

سا ر 

فأی بلد هذا ؟ 


بلد حرام . 


IES 


فأی شهر هذا ؟ 

ES 

فان دماء کج وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء نی 
بلدکم هذاء ف شھر م هذا . 

ثم رفع رأسه وقال : 

اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد . فليبلغ الشاهد منكم الغائب» لا تر جعوا 

بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض . 

ثم انصرف مله إلى ا منحر بمنى فنحر ثلاثة وستين بدنة وهى التى قدم 
بها من المدينة » لكل سنة بدنة . فقد كان عمره ‏ مإ _ ف ذلك اليوم ثلاثا 
وستين سنة ثم أمر عليافنحر مابقى وهو تمام المائة وهو ماأتق به على من‌المن» جاء 
بعده مغ جیشه الڌى لق به , 

وقال ل 

اقسم لحومها وجلودها وجلاطما بین الناس ولا تعط جزارا منہا شيئا» 
وخذ لنامن كل بعير جذبة من لحم واجعاها ف قدر واحدة حتى ناكل من لحمها 
ونحسو من مرقها . 

إن الزاهد الکربم الذی کان یمر هلال ثم هلال ولا یوقد ف دار من دوره نار 
لطبخ قد نحر مائة بدنة ووز ع لحومها على الناس » إنه غنى ولكنه يتعفف ليكون 
أسوة لأمته » فليس بابز وحده يجيا الناس . 

وأخبر إل أن مى كلهامنحر» وأن فجاج مكة كلهامنحر .م راح 
معمر بن عبد الله بحل رأسه عليه السلام » فطاف به أأصحابه ما يريدون أن تقع 
شعرة إلا فى يد رجل . 

ثم تطيب مره _ طيبته عائشة بطيب فيه مسك قبل ن يطوف طواف 


ا 
الإفاضة ثم مض عله ر اكباإل مكة فطاف فى يو مه ذلك طواف الإفاضة 
قبل الظهر . ومر على راحلته وخلفه أسامة بن زيد فاستسقى فهر عإليه آل العباس 
بإتاء من سقاية العباس وكانوا يضعون ف السقاية لر والزبيب » فشرب 
وق فصل لاسامة رغال 
أحسنع وأجملع » كذا فاصنعوا . 

ثم شرب من ماء زمزم بالدلو وقد نز ع له الدلو عمه العباس بن عبد المطلب» 
فقد كانت له السقاية ف ا جاهلية والإسلام م ر جع م إلى منى فصلى بها 
الظھر وبقی فی منی وإن کان یزور البیت کل لیلة » و کان آزواجه ‏ م 
یرمین باللیل »م مض ع من من فى اليوم الثالث الذى هو يوم النفر 
الآحر» وتفر معه المسلمون بعد الزوال . واستأذنه عمه العباښس ف عدم المبيت 
نى ف الليالى اثلاث منأجل السقاية فر خص له فى ذلك » وضرب له ع 
أبو رافع قبة فى الأًبطح فجاء فنزل » و كان عليه السلام قال لأسامة : 

غدا ننزل باخصب . 

وهو الحل الذى تحالف فيه قريش و كنانة على منابذة بنى هاشم وبنى المطلب 
حتى يسلمواإلممم النبى ‏ م _ ليقتلوه ‏ و كان ذلك سيا لكتابة صحيفة 
المقاطعة . ولا ترل ‏ مله بامحصب صل به الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء » ورقد رقدة ثم أن عائشة قالت : 

يا رسول الله » أرجع بحجة ليس معهاعمرة ؟ 

فدعا عبد الرحمن بن اى بكر فقال : 

اخرج بأحتك من الحرم ثم افرغا من طوافکما حتی تأتیانی هلهنا 
با حصب . 

فاعتمرا من التنعم مكان عمرة عائشة التى فاتتها » وفرغا من طوافهما فى 


— ۱٤ 


جوف الليل فأتياه ‏ ب با حصب فقال : 

فرغتا من طوافکما ؟ 

: e 
فأذن ف الناس بالر حيل» وأمر مه _الناس ألا ينصر فواإلى بلادهم حتى‎ 
: يكون آخر عهدهم الطواف بالبيت » وقالت له صفية أم ا مؤمنين‎ 

ما أرانى إلا حابستكم لانتظار طهرى وطواف الوداع . 

كانت قد حاضت بعد طواف الإقامة ليلة النفر من منى » فقال ها مَل : 

أو ما كنت طفت طواف الإفاضة يوم النحر ؟ 

E 

يكفيك ذلك 

a 
وجعل یشکو علیا له مره لانه حصل له منه جفوة » فجعل یتغیر وجه‎ 
: رسول اللہ مھ وقال‎ 

يا بريدة لا تقع على على » فإن عليامنى وأنا منه . ألست أولى با مؤمنين من 
أنفسهم ؟٠‏ 

نعم یا رسول الله . 

من کنت مولاه فعلی مولاه . 

ودخحل ‏ عله _ مكة فى تلك الليلة وطاف طواف الوداع سحرا قبل 
صلاة الصبح » فوقف ف ال لتزم بين ركن الحجر وبين باب الكعبة » قدعا الله 
وألرق جسده وو جهه بال ملتزم وطاف سبعام خر ج من الثنية السفلى ثنية كدى» 
فلماوصل- به إلى حل بين مكة والمدينة يقال له غدیر خم بقرب رابغ جع 
الصحابة فقال ‏ له : 


— ٤ 


مہا الناس إغا نا شر مٹلکم یوشك أن یأتینی رسول رہی فأجیب» وإنی 
مسئول وإنکم مسعولون فما انم قائلون ؟ 

نشهد أنك قد بلغت وجهدت ونصحت فجزاك الله خيرا . 

اليس تشهدون أن لا إلله إلا الله » وأن محمداعبده ورسوله » وأن + 


حق » وناره حق» وأن ا موت حق» وأن البعث حق بعد ا موت» وأن الساعة أتية 
لا ريب فيها » وأن الله ييعث من فى القبور ؟ 

بلى نشهد بذلك . 

اللهم اشهد . 

انی تارك فیکم الثقلین : کتاب الله وعترتی اهل بیتی » ولن تتفر قا حتی تردا 
على الحوض . ألست أولى بكم من أنفسكم ؟ 


ا 

اشے اول بک س‌اننک؟ 

نعم . 

الست أولى بكم من أنفسكم ؟ 

نعم . : 

ورفع ‏ بی ید على کرم الله وجهه وقال : 

من كنت مولاه فعلى مولاه . اللهم وال من والاه» وعادمن عاداه» وأحب 
من أحبه » وأبغض من أبغضه » وانصر من نصره » وأعن من أعانه » واخذل من 
خذله » وأدر احق معه حیث دار . 

ووصل_ بل إل ذى الحليفة فبات بها . لأنه - يل كره أن يدخل 
المدينة ليلا . و لما رأى المدينة كبر ثلاث مرات وقال : 

لا إلله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد وهو على كل شىء 


— ۳ 


قدیر . آیبون تائبون عابدون ساجدون لر بنا حامدون . صدق الله وعده» ونصر 
عبده » وهزم الأحزاب وحده . 

ثم دحل عليه الصلاة والسلام المدينة هارا . 

وکان صاب الاس عند خرو جه بإ للحج جدری منعت کثیرامن 
الناس من الحج معه » فلما قابل أم سنان الأنصارية بعد عودته قال ها : 

ما منعك ان تکونی حججت معنا ؟ 

لتا ناضحان » ح ج ابو فلان (زو جها) وولدی على أحدهما» و کان الآخر 
نسقی عليه ارضنا . 

فقال تطييبا -خواطر من تخلف بسبب امرض أو لعدم وجود راحلة : 

عمرة فى رمضان تعدل حجة معى . 


التذييل 


قال اللہ تعالی : ل بأیہا الناس إنا لقنا من ذکر وأنشی وجعلن ا شعوبا 
وقبائل لتعارفوا إن أکُرمکم عند الله أتقاک إن الله علم خبير 4( . 

خلق الله آدم ليكون خليفته فى الأرض » و كان أمر هذه الخلافة مقررا قبل 
خلت آدم» ل وإذقال ريك للملائكة إنى جاعل ف الأرض خايفة قالواأتجعل فيم 
من يفسد فيما ويسفك الدماء و نحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إنى أعلم مالا 
تعلمون )۲7 .م خلق اله زو جه فکاتایأکلان من الجنة رغداء ونباا رهما 
عن شجرة المخد فوسو س الشيطان لآدم فإ قال يا آدم هل أدلك على شجر ةا لخلد 
وملك لا یل 4 . ( وعصی آدم ربه فغوی 4( ) . 

وهبط آدم وحواء إلى الأرض ليكون آدم خليفة لله فيما» فكانت الأسباب 
موصولة بینه وبین السماء وإن راح ہم فی وادی الدموع » فکانا یأکلان من 
طیبات مار زقهماالله ویشکران الله ویلتمسان التوبة . قتلقی آدم من‌ربه کلمات 
فاب عليه . 

وجعل الله مما بنين وحفدة فكان ا خير للجمیع » وما کان فيهم غنى أو فقير 
فقد كانت الحياة بسيطة و القلوب عامر ة بالإيمان » فكانت السعادةالحقة ترفرف 
عليهم . كانوايعضون بعض الوقت ف السعى وراءالقوت إلإشباع جو ع البطون» 
وجل الوقت فى الابتمال إلى الله والفسك ببادئ افير لإشباع جوع النفس . 


٣١ البقرة‎ )۲( ٠١ الحجرات‎ )١( 
۱۲۱ هط)٤(‎ ۱۲۰ (۳)طه‎ 


ا — 


واستأنس الإنسان بعض الحيوان فكان بعض أفراد الأسرةيعملون فى الرعى 
وبعضهم ف الصيد وبعضهم فى صنع السهام والحراب وأدوات القتل » وأصبح 
لكل أب أسرة فقبيلة » وعرفت كل قبيلة نوعا من التخصص وتعددت حاجاتما 

e RE 

كل فريتق إلى ما عند الفريق الآحر » فكان نشأة نظام المقا 

i O A TO 
الرغبات» وإن توافقت الرغبات فقد تتفاوت القيمة بين الطيبات التى يرغب فى‎ 
تبادها» وقد يصعب تجزئة کثیر منہا . فکان لا بد من و جود و سيط ثابت تنسب‎ 
إليه الطيبات » وقد اخحتلف ذلك الو سيط باختلاف البلاد » ففى بعض البلاد‎ 
کانت المواشی هى الو سيط الذى ينسب إليه باق الطيبات » وف بلاد أخرى كان‎ 
. التبغ أو القماش أو السكر أو الصوف‎ 

ذللت هذه الطريقة بعض الصعوبات ولكنها كانت لا تتمتع بالدقة التى 
يستر بج إليما الطرفان » فاتخذت المعادن وسيطا تقوم به الطيبات . وقد استخدم 
الحديد ف أول الأمر ولكن نظرالثقل وزنه وصعوبة مله اتخذ بعض كبار القجار 
والصيارفة سبائك من النحاس والبرتز تحمل أسماءهم أو ما يدل عليمم » فكانت 
تلك النقود بضمان أصحابها . 

وانتشرت التجارة واتسعت رقعة التبادل وتنوعت الطيبات واشتد الطلب 
عليما» فاستعمل الذهب والفضة » و كانت الفضة أكار النقود استخداما» ففى 
بابل استخدمت شواقل الفضة فيسرت ح ركة التبادل وانتشرت الأسواق بين 
نہرى دجلة والفرات . 

واستعمل الإغريق والرومان العملة الذهبية والفضية » فكانت على شكل 
أقراص مستديرة » وعرفت فارس النقود منذ تاريخها البعيد » ففى عهد 
الساسانيين ضربت نقود عليها صورة أردشرر الأول حفوظة بمتح ةذ 


حجة الوداع) 


1ا 


کوبنہاجن . 

وكانت إيران تنتج الذهب والفضة والنحاس والبلور الصخرى وال جواهر 
النادرة والمواد الثمينة الختلفة » وقد قامت فيا صناعة ا حرير البرية تتبع طرق 
القوافل » فمن المدائن العاصمة على شاطئ دجلة كان الطريق الكبير يؤدى إلى 
همدان عن طريق حلوان و كنجاور» وقد تفرعت منه طرق عديدة : طريق ناحية 
ا جنوب يخترق خوزستان وفارس وينتهى عند الخليج الفارسى » وطريق يذهب 
إلى الرى قرب طهران ال حالية يبلغ به السائر جر قزوين مخترقا منحدرات جبال 
جيلان وسلسلة البرز » أو يسير منه إلى خراسان ليستمر فى رحلته حتى الندعن 
طریق وادی کابل » او حتی الصین عن طریق ترکستان وحوض طارم . 

وكانت إيران عل صلة بالدولة الرومانيةء فقد كانت مدينة نصيبين م ركزا 
هاما ونقطة الاتصال بين الإمبراطورية الرومانية والدولة الإيرانية . وم يقتصر 
الأمر على الطرق البرية فقد اهع الأكاسرة والأباطرة بالعجارة البحرية » فحيغا 
أصبح أردشير الأول إمبراطورا على إيران وسع المرافع البحرية القدية و 
ازدهرت الدولة الرومانية الشرقية كانت الأساطيل البحرية تخرج من 
القسطنطينية بالطيبات وتعود إلها بألوان الترف من الشرق » فكانت 
القسطنطينية رمزا للثروة » ومدينة م يكن لكنوزها نهاية تنتهى إليها ولا معيار 
قاس به . 

و كانت العرب فى ال جاهلية يشتغلون بالتجارة ويتادحون بكسب المال »ولا 
سيما قريش . وكان لقريش ف السنة رحل أربع ؛ فإن اأصحاب الإيلاف كانوا 
أربعة إخوة وهم بنو عبد مناف : أحدهم هاشم وكان يالف ملك الشام حيث 
أُخذ منه خيلا فأمن به تجارته إلى الشام » والثانى عبد شمس وكان يالف إلى 
الحبشة » والثالث المطلب وكان برحل إلى العن » والرابع نوفل و كان يرحل إلى 
فارس . و كان هولاء يسمون المحجرين » فيختلف تجر قريش جفيل هؤلاء الإخوة 


۷ 

هذا ما کان من أمر قريش وسائر أهل الحجاز » وأما أهل امن وعمان 
والبحرين وهجر فكانت جارعم كثيرة ومعايشهم وافرة لا فى بلادهم من 
الخصب والرخاء والذخائر المتنوعة وا معادن الجيدة » ونحو ذلك من أسباب 
الاروة والغنى . 

وأماأهل نجدفكانوادونغيرهم ف الثروةوالتجارة لاأن الغالب على أرضهم 
الرمال . فكانت بلادهم دون بلاد سائر العرب فى رفاهية العيش ورواج 
القجارة . 

وكان للعرب أسواق يقيمونما شهور السنة وينتقلون من بعضها إلى بعض 
ويحضرها سائر العرب بماعندهم من المآثر والمفاخر » منها« دومة الجندل » كانوا 
ينزلونما أول يوم من ربيع الأول يجتمعون فى أسواقها للبيع والشراء والأخحذ 
والعطاء » و كانت المبايعة فيه ببيع الحصاة وهو من بيو ع ال جاهلية التى أبطلها 
الإسلام » وفسر بأن يقول أحد المتبايعين لحر : ارم هذه الحصاة فعلى أى ثوب 
وقعت فهو لك بدرهم » وفسر بأن ببيعه من أرضه قدر ما انتهت إليه رمية 
الحصاة » وفسر بأن یقبض على کف من حصی ویقول : لی بعدد ما خرج فی 
القبضة من الشىء المبيع » أو يبيعه سلعة ويقبض على كف من الحصى ويقول : لى 
بكل حصاة درهم » وفسر بأن يسك أحدهما حصاه ف يده ويقو 
سقطت الحصاة وجب البيع » وفسر بأن يعترض القطيع من الغنم في 
ويقول : اى شاة أصابتها فهى لك بكذا . 

وهذه الصور كلها فاسدة لما تتضمن من أكل المال بالباطل » ومن الغرر 
وا لطر الذى هو شبيه بالقمار » ولذلك أبطلتما الشزيعة » و كان أكيدر صاحب 
دومة الجندل يرعى الناس ويقوم بأمرهم أول يوم فتقوم سوقهم إلى نصف 


:أىوقت 
حذ حصاة 


۱۸ 


الشهر » وربماغلب على السوق بنو كلب فيعشوهم ويتولى أمرهم يومئذ بعض 
رؤساء بنى كلب » فنقوم سوقهم إلى آخر الشهر . 

ومنہا سوق هجر » اسم مجمي ع أرض البحرین» و کانواینتقلون إلیمافی شهر 
ربیع الآر فتقوم سوقھم بہا» وکان یعشوهم ویتولی امرهم المنذر بن ساوی 
أحد بنی عبد الله بن دارم » وقد ارسل اليه ر سول الله ی _ کتابا یدعوه فيه 
إلى الإسلام » وقد دحل فى دين الله . 

ومنهاسوق عمان و کانوارتحلون من سوق هجر فتقوم بہاسوقهمإلأواخر 
جمادى الأولى . 

ومنها« سوق المُشمّر » حصن بالبحرین کان فیه سوق للعرب تقوم من اول 
يوم من جمادى الآخرة» و كان بيعهم بالملامسة والإياء والممهمة خوف الحلف 
والكذب » وبيع اللامسة على أوجه » وهى أن يق بثوب مطوى أو فى ظلمة 
فيلمسه المشترى فيقول له صاحب الثوب : بعتكه بكذاء بشرط أن يقوم مسك 
مقام نظرك ولا حيار لك إذا رأيته . الوجه الثانى أن نجعلا نفس اللمس بيعا بغير 
صيغة زائدة » الوجه الثالث أن بجعلا اللمس شرطاف قطع خيار انجلس وغيره ؛ 
وهو أيضا من البيوع التى أبطلها الإسلام . 

ومنها ه الشحر » ساحل البحر بين عُمان وعدن » تقوم ف النصف من شعبان» 
و كان بيعهم فى هذه السوق أيضا برمى اللحصاة وإلقاء ا لحجارة كافى سوق دومة 
الجندل . 

ومنها ٠‏ سوق عدن » كانوا ير تحلون من الشحر فينزلون هذا ا موضع » فتقوم 
سوقهم بہا إلى أيام من رمضان » فتشترى التجارات وأنواع الطيب . 

ومنها ١‏ سوق صنعاء » كانوا إذا ارتحلوا من عدن والشحر تقوم سوقهم 
بصنعاء فى النصف من شهر رمضان إلى آخره . وصنعاء من أطيب بلاد امن » 


TES 


ومنها كان بلب الأدم ( ا جلد المدبو غ) والبرود» و كانت تجلب إليها من معافر 
وهو بلد کان ف العن . 

ومنا « سوق ذى الجاز » كانت بناحية عرفة إلى جانبها . 

ونما و مرق جل وی آل تاها بال شر دی الز سول بقرله تشر ة ا 
بعد المجرة : 

وهل أردن يوما مياه نة وهل يدون لى شامة وطفيل 

وکانت تقوم سوقهم فيم قرب أيام موسم الحج وجحضرها كثير من قبائل 
القربة 

ومناه سوق حباشة » كانت فى ديار بارق نحو قنونا من مكة إلى جهة اإعين » 
ولم تکن من مواسم احج وإنما کانت تقام فی شهر رجب . 

ومنہا « سوق عُکاظ »» وهو موسم معروف للعرب » بل کان من أعظم 
مواسمهم وأسواقهم » وهو نخل فى واد بين نخلة والطائف وهو إلى الطائف أقرب 
بينهما عشرة أميال » وهو وراءه « قرن المنازل ١‏ بمرحلة من طريق صنعاء» و كان 
المكان الذى يجتمعون فيه منه يقال له الابتداء » و كانت هناك صخور يطوفون 
حوطما و انوايتبايعون فيا ويتفاخرون ويتحاجون و تنشد الشعراء ما تجدد هم . 

وفيا كان مخطب كل خحطيب مقع » وفيها علقت القصائد السبع الشهيرة 
افتخارا بفصاحتہا على من بحضر امو سم من شعراء القبائل » و کان کل شريف 
إا تحضر سوق بلده إلا سوق عكاظ فإنہم کانوا يتوافدون بها من كل جهة » 
فكان يأتيما قريش وهوازن وسلم والأًحابيش وعقيل والمصطلق وطوائف من 
رب 

و كانت الفوائد على القروض معترفا بها ف بابل وف الإمبراطورية الرومانية فى 
أيام وثنيتما وأيام اعتناقها للمسيحية » وف إيران وف بلاد العرب فى ا جاهلية .. 


۹ا — 

وإن الأستاذ أنور إقبال قرشى ف كتابه الإسلام و نظرية الفائدةيقول : «لقد كان 
إقراض التقود بغائدة عملا منوعا عند اإإغريق» فأرسطو الذى كانت لأحكامه 
الفعالة أثرها العظم عل الأجيال الالية ذم الفائدة بكلمات بالغة القوة » فقد شبه 
المال بدجاجة عاقر لا تبيض » والغرض الأو حد من استخدام امال عند أرسطو 
هو تسهيل التبادل وإشبا ع الاحتياجات اليشرية» لقد كان هذاعنده هو الغرض 
الطبيعى الأسمى للمال . فا مال لا يكن استخدامه مصدرا للتزايد » أى الازدياد 
بالفائدة » أى أن تزايد امالك بالفائدة كان أأغرب و سائل اكتساب المال »إن قطعة 
من النقود لا يكن أن تلد قطعة أخرى » تلك كانت عقدة أرسطو » والنتيجة 
الواضحة أن الفائدة جائرة » وقد ذم أفلاطون أيضا الفائدة» . 

ويقول : « حرمت الامبراطورية الرومانبة فى عهودها الأولى تقاضى أية 
فائدة » لكن الفائدة جعلت تظهر تدريجيا مع إتساع رقعة الإميراطورية 
ونشوء فقات التجار » غير أن قيودا شديدة فرضت على معدلات الفائدة و كان 
تنفيذها يراقب بدقة » ولقد كان الرومان هم أول أمة شرعت قوانين لحماية 
المدينين . 

إن أرسطو قد انتقد الفائدة » و كذلك فعل أفلاطون » وليس معنى ذلك أا 
كانت محر مة عند الإغريق » فلو كانت حر مة لا كان هناك من سبب لانتقادها . أما 
القول بأن الإمبراطورية الرومانية حرمت الفائدة فى عهودها الأولى فقول 
مردود» فالفائدة كانت سائدة منذ نشأة الدولة الرومانية ؛ وكذلك القول بأن 
الرومان هم أولأمة شرعت قوانين لحماية المدينين بجافى ا حقيقة » فالدولة البابلية 
هى أُول دولة فى التار ج نظمت الفائدة وعملت على حماية المدينين قدر المستطاع 


. ) الإسلام والربا _تأليف إقبال قرشى ة .جمة فاروق حلمى . ( مكتية مصر‎ )١( 
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من المرابين ء وإن انون حمورابى حدد سعر الفائدة قبل أن تنشاًالدولة الرومانية . 

أمانفى جزيرةالعرب فى ال لجاهلية فقد كانت الفوائد مر كبة »و كانت تتضاعف 
كل سنة » وإن الإسلام هو الدين الذى حرم الربا تحريا قاطعاً » وسنناقش هذا 
الموضوع ف هذا البحث عندما نقحدث عن المال فى الإسلام . 

يكن للعرب نقود حاصة بهم قبل اللإسلام» ولاف زمن الرسول_صلوات 
الله وسلامه عليه والخلفاء الراشدين . فقد كانت العملة الرومانية والعملة 
الفارسية هى العملة السائدة فى مكة والمدينة والطائف وأسواق العرب »و كان 
عبد الله بن الزبير أول من استعمل الدراهم المنقوشة أيام منافسته لمعاوية بن أهى 
سفيان على الخلافة » فكتب على أحد وجهى الدرهم « محمد رسول الله » وعلى 
الوجه الآخر « أمر الله بالوفاء والعدل ٠‏ . 

وكان هم الأكاسرة والأباطرة ملء خزائنهم بالذهب والفضة للانفاق على 
الجيوش وأبة املك وعظمته » فكانت الضرائب ال جائرة التى تنقض ظهر 
الشعب » فوزير المالية فى فارس يتولى رئاسة الضريبة العقارية » ويقع عبء هذه 
الضريبة على الزراعة » و لما كانت الضريبة تفرض حسب ال خصوبة وجودة زراعة 
القرىأو رداءتماء فقد أصبح عليه أن يسهر على زراعة الأرض وريماوغير ذلك . 

ولم يكن اخحتصاصه يشمل الضريبة العقارية وحدها » بل وسع الضريية 
الشخصية أيضا» فكان رئيس كل من بهن حرفة يدوية _ عبيدا أو حراثين أو 
تجارا . و كانت المصادر الرئيسية للدخل ف الدولة تتكون من الضريبتين العقارية 
والشخصية » وكانت الضريبة الشخصية تحدد مرة واحدة بمبلغ محدد » وعلى 
السلطات الختصة أن توزعه بقدر استطاعتها بين دافعى الضرائب . وكذلك 
كانت الضريبة العقارية تجبى بنفس الطريقة » فإن التقدير يتم حسب ما تنتجه 
الأرض من غلات » وعلى كل قرية أن تدفع من السد س إلى الثلث حسب خصوبة 


ا — 


الازش : 

وكان تحصيل الضرائب وتوزيعها سببا فى ال جور وسوء الحصيلة من ناحية 
الموظفين » ولأنه تبعا هذه الطريقة كانت مبالغ الدحل تنفاوت كيرا من سنة 
لأحرى » فإنه كان من غير الممكن عمل حساب تقرييى مقدما للحالة المالية 
واستخدام ما بجبى منها » ومن ناحية أخرى كانت الرقابة على ذلك غاية فى 
الصعوبة و كان ينتج عن ذلك غالبا أن تفاجئ الحرب الدولة فيعوزها ا مال » وفى 
هذه ا لحالة كان ينبغى فرض ضر ائب استنائية » و كان عبعها الفاد حيقع غالباعلى 
الأقالم الغربية الغنية » وخاصة العراق ( بلاد بابل) . 

ويضاف إلى الضرائب المنظمة المبات العادية » والتى بحسب منما التحف 
التى تقدم للملك _جبرا-ف عيدى النوروز والمهرجان» وكذلك کان دخل 
الحمارك مورذا من موازد الدخل . 

وكانت نفقات الدولة أول ما تنصب على الحرب ومصاريف البلاط 
ورواتب الموظفين » فإذا قامت الدولة بمشرو ع عام فا جهة التى ستستفيد منه 
تحمل عبء القويل » فكانت تفرض ضرائب استشنائية حتى يتيسر التنفيذ . 

و كان الأمر فى الإمبراطورية الرومانية لاجختلف ف كثير أو قليل عن الأمر فى 
إيران » فالضرائب الباهظة تكاد تدفع بالولايات إلى هاوية الإفلاس » وقيصر 
يحتكر صناعة الحرير لملا حزائنه بالذهب النضار » والحرب ال مشبوبة بين إيران 
والرومان تلتم ما فى الخزائن » فتقوم الكنيسة مويل الحملات بقروض مقابل 
فوائد يتفق عليما » ولا جد قيصر أمامه إلا الشعب ف إمبراطوريته الترامية 
الأطراف ببتز منه عرق ال جبين وما يدخر للأيام . 

وجاء الإسلام ولم ينظر إلى المال نظرة الأباطرة والأكاسرة» فلم بجعله الإله 
المعبود الذى تعنو له الجباه » بل جعل له وظيفة اجتاعية هدفها إسعاد الناس . 
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والإسلام أول نظام فى الوجود وضع الال فى خدمة الجماهير وأنصف بحق 
الفقراء من الأغنياء » وأرهف حس ال جباة فكانوا أمناء رحماء » فقد بعث الله 
رسوله ‏ عه هادیا ولم پبعثه جابیا . 

وذاع أمر الإسلام وعدله وسماحته فى الولايات الرومانية والولايات 
الفارسية » فيسر ذلك جيوش الإسلام فتح الشام ومصر والعراق وشمال أفريقية» 
فأهالی تلك البلاد کانو ایر حبون بالفاتحین طلباللعدل وإِن کانواعلی دین‌الرومان 
أو الفرس . 

واستمر النظام المالى فى اللإسلام فريدا ف بابه تسعد به الدول الإسلامية » بيغا 
سارت الدول الأحرى فى طريقها ؛ الشعوب تنعارف » وطرق المواصلات 
تعبد » والتجارة تدشط » ومعدلات الفوائد تتأرجح بين الزيادة والنقصان 
حسب الأحوال الاقتصادية فى العالم» والمدينون يعنون تحت وطأة النظم ا جائرة 
التى تشر ع خدمة الأقوياءء وعبادة لمال تتأصل ف النفوس» و جهودتبذل لجمع 
المال وانتهاز الفرص واستغلا هما استغلالا أنانيا» فيشتد عود الرأسمالية ويتكون 
نظام رأسمالى يستغل الطبيعة والإنسانية » ويزعزع الاستقرار الاجتاعى » نم 
تنطلق نزعاتها الخربة من عقاها لتفتك بامجتمع . 

وقام بعض الاقتصاديين ف القرن الثامن عشر يبار كون الرأسمالية ويشرعون 
أقلامهم للدفا ع عنما » وفلسفوا النظام الرأسمالى الحر فقالوا بوجوب ترك الأفراد 
أحرارا لتحقيق مصالحهم الشخصية ؛ فهم يختارون حرفتهم أو نشاطهم وهم 
حرية اتلك وحرية العمل . ولا يحد من هذه الحرية إلا شرط واحد هو عدم 
تعارض سلو كهم مع تحقيق الأفراد الآخرين لمصال حهم الذاتية . 

فالتدخل الحکومی يجب أن یکون فی اضق نظام مکن سواء فی ميدان 
الإتتاج أو فى ميدان التوزيع ء فالانتاج ف نظرهم ينظم نفسه بنفسه ولا يجب أن 
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تتدخل المحكومة إلا إذا كان هذا التدخل فى صا الجموع . 

والفر دية هى أحد أ ركان هذا النظام الرأمالى ا حر » فينبغى السعى إلى تحقيق 
أقصى سعادة تمكنة للفرد . 

ونظريتهم فى التوافق تقول : ليس هناك تعارض بين مصلحة الفرد ومصلحة 
الجموع ؛ فاجتمع فى نظرهم أسرة كبيرة ذات هدف موحد وأنه مادام الفرد 
يحقق سعادته فإن سعادة ا لجمو ع سوف تتحقق » فا منفعة الكاية للجميع تتمشى 
مع المنفعة القصوىللفرد» فالمصلحة العامة يكن تحقيقها بفحص دقيق للمصاح 
الفردية » ويومن أصحاب هذه النظرية بأن هذا التوافق يحدث تلقائيا . 

ويؤمنون بأن الثقة فى المنافسة الحرة » وجهاز اللمن قوة حقيقية موجهة 
للحياة الاقتصادية » وأن الربح هو خير حافز على الانتا ج و التقدم الاقتصادى . 

والقوانين التى تحكم هذا النظام إنما تشتق ف نظرهم من نظام طبيعى خير » 
فالإنسان لو ترك وشأنه لن يحقق منفعته ومصلحته الشخصية فحسب » بل 
سوف يعمل على تحقيق الصا العام » فحوافز اللإنسان على التصرف لا تجعل 
مصلحة الفر د تتعارض مع مصلحة الجحمو ع» فسلوك الإنسان فيه نزعات طبيعية 
كحب النفس والأثرة والعطف على الغير والرغبة فى العمل والشعور بالفضيلة 
والرغبة فى أن يكون حرا . وهذه الدوافع من التوازن بحيث تجعل الفرد وهو 
بسبيل تحقيق مصلحة نفسه إنمايحقق مصلجة الغير » فالأثر ةو شهوة حب النفس 
يقابلها الشعور بالعطف . فالنظام الطبيعى بالرغم من بساطته إلا أنه يحقق 
مصلحة الجحمع » فهو صادر عن اميول الطبيعية للإنسان » وإن تدخل الأنظمة 
الوضعية مع النظام الطبيعى تعوق إججاب هذا النظام لآثاره الحميدة» وهذاالنظام 
الطبيعى يفوق أى نظام آخر من عمل الإنسان . 

ومن ثم نجد أن المحكومات تخدم الجحمعات على نطاق أ كبر لو نها م تعدحل فى 
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حرية الأفراد » فهذه النظرية لا ترى خيرا فى تدخل الدولة فى ميادين الأعمال » 
وهى لا توافق على القيود والتنظيمات الموضوعة للأجور » وهى تنادى بالقضاء 
على جميع مظاهر الاحتكار فى شغون العمال أو غيرها » فالمنافسة غير المقيدة أو 
المشوبة بأى شنائبة هى وحدها القوة الاجتاعية المنظمة للحياة الاقتصادية 
وتحقيق المنافسة الحرة » وإعلاء شأنها هو الشرط الرئيسى لاتقدم الاقتصادى . 

وجاءت الاشتراكية تحاول تضميد ما خلفته الرأمالية من جراح » فنادى 
رسل الاشتراكية بتقويض النظام من ا جدران » وقالواإن «الأمة ٠‏ فكرةاخترعها 
الرأماليون » وإن ١‏ الوطن » جرد وسيلة يستغلها البرجوازيون لاستغلال 
العمال » أما القانون فهو سلاح يفرض على الطبقة العاملة أن تظل فى بؤسهاء 
والدين جرد مخدر للجماهير» والمدارس حقول لتر بية العبيد ؛ فالفت الاشتراكية 
المادية الملكية الفردية وجعلت العنف قانونها الثورى ! وقد قال مستر تشرشل 
عن الرأسمالية والاشتراكية : «الرأسمالية توزيع ا خير على الناس دون مساواةء وأما 
الاشتراكية فنوزيع البؤس على الناس بالتساوى » فلنحاول إذن أن تمخذ نظاما 
يحقق أكبر خر لأكبر عدد من الناس » . 

فهل المسيحية تستطيع أن تحقتق هذا النظام المنشود ؟ فلنصغ إلى ما قال 
ما ركس وأنجلز عن ذلك : «لقد كان أمام المبادئ ا مسيحية الاجةاعية فر صة نمانية 
عشر قرنا للتطور » ولن تحتاج إلى تطور آخر على يد القسس والمبشرين ‏ وقد 
أباحت هذه المبادئ الرق ف العام القدم » وغطت عبودية الإنسان فى الارض فى 
العصور الوسطى » وهى على استعداد إذا لزم الأمر للدفاع عن ظلم الطبقات 
العاملة مهما أطرقت جباهها » وتعالم المسيحية الاجاعية لا تعارض فى وجود 
طبقة حاكمة ذات سلطان ظا م » و كل ما تقدمه للناس هو أمل التقين ف أن 
يتحول الحاكمون إلى الخير . والمبادئ الاجةاعية المسيحية تنقل مشكلة علاج 
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أمراض انجحتمع إلى العام الآخر وتبرر بذلك دوام هذه الأمراض على الأرض » 
والمبادئ الاجاعية المسيحية تعلن أن شرور الظالمين التى تقع على المظلو مين إغا 
هى عقاب همم عن ذنب أتوه أو متاعب احتارت حكمة الله التى لانعرفها أن تقع 
على الختارين من عباده » والمبادئ الاجتاعية المسيحية تبشر بالجبن والانحطاط 
بالنفس وقبول الأمر الواقع والخضو ع والذلة وبالاختصار كل الصفات الدنياء 
وطبقة العمال لا ترضى أن تعامل هذه المعاملة . 

إننانحتاج إلى الشجاعة والثقة والكبرياء والاستقلال كار ما نحتا ج إلى الخبز» 
والمبادئ الخلقية المسيحية ملتوية وغير صرية » ولكن طبقة العمال ثورية ٠‏ . 

وجد ما ركس وأنجاز وزعماء الشيوعية هذه ا الب فى ا لمسيحية فكفروا 
بها ء فهل يدافع الإسلام عن ظلم الطبقات العاملة ؟ وهل إذا وجد السلطان 
الظامم يأمر الإسلام أتباعه أن يقفوا مكتوف الأيدى دون أن يخلعوا طاعته من 
أعناقهم ؟ وهل ينقل اللإسلام مشاكل علاج أمراض الجتمع إلى يوم ا لحساب ؟ 
هل بری ف شرور الظالین للمظلو مین عقابا للمظلو مین عن ذنب اقترفوه ؟ إن 
الإسلام يعا ج شئون الدنيا مثلما يعا ج شئون الآخرة» فهو دنيا ودين » يساوى 
بين الخاضعين لأحكامه فى الحقوق المدنية والتأديبية بالعدل المطلق بين اومن 
والكافر » والبر والفاجر » والملك والسوقة » والغنى والفقير » والقوى 
والضعيف . الناس لآدم وا لمو منون إخوة والناس سواسية أمام الشريعة العادلة» 
لصاحب العمل حقوق وعليه واجبات » وللعمال حقوق وعليمم واجبات» لا 
تلق لطبقة على حساب طبقة ء بل العدل المطلق للجميع . لافضل لأحدعلى أحد 
إلا بالتقوى . لاا مال يرفع صاحبه ولا الفقر حط من شأن الفقير . إنه دين تلتقى 
فيه المثالية بالواقعية » وتمتز ج فيه الرو حانية بالمادية » ويسعى فيه المرء خير الدنيا 
والآخرة » وجحاول أن يضم ف إهابه السماء والأرض . إنه دين العقل والجكمة 
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والفقه» دين الفطرة ؛ لو كنانسمع أو نعقل ما كناف أصحاب السعير &(). 

هدم اكرون المسيحيون الدين لأنه يقف فى سبيل التقدم ويقف فى سبيل 
التطوير ولايحقق الخير العام للبشرية . فلماذايفكر بعض المسلمين ف الهجوم على 
الدين دون أن يحاولوا أن يفتحوا أعينهم على ما فيه من هداية وسياسة وسيادة 
ورفعة ومايحقق ا لير العام للجميع؟ إنه التقليد والافتنان بكل مايأق من الغرب 
وإن كان فيه الدمار والشقاء والضياع والفوضى . 

ترك ا مفكرون المسيحيون الدين ونبذواالآة » ولا كان الإنسان لايستطيع 
أن یعیش بلا له معبو د فقد عبدواالذهب و ساقواالناس بأفكارهم إلى عبادةا مال 
وتقديسه » وجعلوا ا جوع القوة امح ركة للنشاط البشرى » والحاجة المادية 
لاإنسان القلم الذى يسجل به التارج» فانطلقت كفاءات هائلة تستغل الطبيعة 
دون أن تتطور التطور الخلقى والنفسى الذى يتلاءم مع الانطلاقة العظيمة » 
فعجزت النفس الانسانية عن أن تلحق بالتقدم الجبار الذى حققه الاقتصاد 
والسياسة والعلم » فكان الضياع والشقاء والدمو ع والقلق والخوف الدائم من 
المستقبل الجهول . 

وصل الإنسان إلى القمر ول يكتشف بعد كيف يقاوم الزكام» وصنع قنابل 
ذرية كافية لدمار العام وم يحاول أن يزيد فى رقعة الأرض المنزرعة ليوفر القوت 
للذين بموتون جوعا كل يوم ف أرض البؤس والشقاء» وتعددت سبل الاتصال 
بين الشعوب وقربت المسافات ولم تتالف القلوب بل زادت نفوراء وم يصبح 
البشرأمة واحدة» بنعمة الله إخواناء بل شعوبا متعادية متصارعة على الحياة» وقد 
خلق الله الأرض وجعلها تكفى الناس جميما أحياء وأموانا» ولكن الناس أبوا 
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إلا الضياع فلا حرية ولا إحاء ولا مساواة. 

إن الرأماليةظلم للفقراء وعدوان صارخعلى الإنسانية واضطهاد هاوتمديد 
للسلام الاجتاعى » وإن الاشتراكية العلمية قد جعلت السعادة المادية هدف 
الحياة الأو حد فحولت هى والرأسمالية الاس جميعا إلى عبيد للمال . وقد قال 
نيتشة فى كتاب إرادة القوة : «إننا نحتاج لكى نحل عفدة المال إلى ثورة وتجديد 
كامل للمجتمع » وقبل أن توضع الحياة الاققصادية فى مكانا ا متواضع الذى 
يناسبها جب أن تخضع للحياة الخلقية والروحية فى ال جماعة » وجب أن تكون 
العدالة لا الثروة مقياس الحفعة ء العدالة ؟ إنها على النقيض من روح الرأسمالية 
السائدة» والاشتراكية ليست سوى تقليد العمال لساداتهم تقليد القردة » وإذا 
أردنا أن نعا ج العمال من داء الاشتراكية فلا بد أن تعا ج الطبقات الراقية نفسها 
من داء الرأسمالية » . 

هذا ما قاله نيتشه » وأنا أقول إن الأمر لا بحتاج إلى ثورة بل عودة إلى النظام 
المالى فى الإسلام » ففيه حاسن الرأسمالية دون عيوبما ومحاسن الاشتراكية دون 
عيوبها » والمال فى الإسلام ليس معبودا بل إنه فتنة » ولا يقوم بوظيفة اقتصادية 
وحسب بل إن وظيفته ف المقام الأول وظيفة اجتاعية تستمدف انير العام 
إذات ر كناتعريف «المال »الاقتصادى أو القانونى يمكنناأن نقول إن ا مال هو ما 
يستحوذ عليه الإنسان من طيبات الله » فاهواءوإن كان ذاقيمة لاتقدر لأنه بدونه 
تتوقف الحياة » فقد قضت حكمة الله ُن یکو ن محلو قاته جمیعا» أن يون للخير 
العام وأن يستحيل على الإنسان أن يستحوذ عليه » فهو ليس مالاء أماالأرض وما 
علیہا من نباتاٹ وحیوانات » وما نی بطنہا من زيوت ومعادن وأحجار كرية» 
وکل الطیبات › فھی مال : ل یأیہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناع 
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واشکروا له 4(). فإٍیایماالذین آمنواأنفقوا من طيبات ما كسبع 0). فال 
قد أحل لنا الطيبات وحرم الخبائث » نكسب طيبا وننفق طيبا فتطيب أنفسنا 
وتتآلف ثلوبنا ونصبح بنعمة الله إخوانا . 

والمال ف الاسام ليس مال أحد من البشر ولكنه مال الله والناس مستخلفون 
فيه ؛ فلا ينبغى كسب الال إلا من السبل التى يحددها صاحب المال ون ينفق فى 
السبل التى محددها لإلانفاق » فإن أساء المستخلف ف مال الله ولم يوفه حقه 
فللحا ك أن ينز ع ذلك ال مال منه وأن يو جهه للخير العام . فا حكومة هى الساهرة 
على تنفيذ أوامر الله ونواهيه » فإن م تقم بواجبما فعلى الشعب أن ينيا عن 
الحكم » قإن قصر الشعب فإن الله يذهب ال جميع ويأتى بخلق جديد . 

وليستعفف الذين لا بجدون نكاحا حتى ينيهم الله من فضله والذين 
یبتغون الکتاب مما ملکت أُمانکم فکاتبو هم إن علمع فیہم خیرا و آتوهم من‌ مال 
الله الذى اا Mg‏ ۳ 

آمنوابالله ورسوله وأنفقوا ما جعلکم مستخلفین فيه فالذین آمنوامنكم 
وأنفقوا هم أجر كبير 0 ) . 

قضى الإسلام على عبادة ا مال وحد من طغيان الأروة » فا لمال فتنة وزينة فى 
الحياة الدنيا واحتبار . [ المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير 
عند ربك ثوابا و خير أملا (°)ء ف[ أعسبون أغانغدهم به من مال وبين . نسارع 
مم ف اخيرات بل لا يشعرون . إن الذين هم من خحشية ربهم مشفقون . والذين 
هم بآیات ربمم یؤمنون . والذین هم بربهم لا شر کون . والذین یؤتون ما آتوا 


۲۹۷ البقرة‎ )۲( ١۷١ البقرة‎ )١( 
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وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربمم راجعون. أوللعك يسارعون فى ا خيرات وهم هما 
سابقون  . ٠(4‏ واعلموا غا أموالكم وأولاد ك فتنة وأن الله عنده أجر 
عظم ۲0 . و وما أموالکم ولا ولا د م بالتی تقربکم عندنا زلفی چ() . 
لتبلون ف أموالكم وأنفسكم 0“ ). زين لاناس حب الشهوات من النساء 
والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة 4(°) . 

إن الإسلام لا يحرم الطيبات : م[ قل من حرم زينة الله التى أحرج لعباده 
والطيبات من الرزق 4 . ولكنه بخضد شو كة ا مال ويحاول أن يقضى على 
غروره وأن يقاوم اتجاهه العام للصد عن احق والغير : ١‏ كلا إن الإنسان ليطغى . 
أن رآهاستغنى 4"). فإ ويل لكل همزة لزة . الذى جمع مالاوعدده . بحسب أن 
ماله أحلده (*) . فإ إن الذين كفروا ينفقون أموالمم ليصدوا عن سبيل الله 
فسینفقونہا ثم تکون علہم حسرة ثم يغلبون 0) . 

کان الظلم الاقتصادى هو السم الذى قضى على جمیع الحضارات منذ 
حضارة بابل ومصر القدية إلى اليوم» و كان طغيان امال وغرورههوالمعولالذى 
قوض الإمبراطوريات القدية والحديثة على السواء » فالدولة المصرية القدية 
واإغريق والفرس والرومان قد وصلوا إلى قمة النظام الرأمالى التى وصلنا إلبها 
وإلى الدیقراطية التی نتشدق بہا » وقد اندثرت تلاك الحضارات کا ستندثر 
حضارات اللإمبراطوريات الحديثة » فا لمشكلة قديما وحديثا واحدة : انعدام 


(1) المۇمنون ٠‏ 1 (۲) الأنفال ۲۸ 
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الاستقرار الداخلى و طغيان إله الذهب . إن الكارثة التى تنتظر نالامغر منهامادام 
الناس يشيحون بأو جههم عن الدين »إنهم كالأطفال الذين يعرضون عن الدواء 
الذى فيه شفاء أسقامهم » أو كالظمآن الذى ينطلق ف إثر سراب . 

إن المادية قد تحدت المسيحية فلم تستطع المسيحية أن تقف فى سبيل ذلك 
التحدى » فانمار الحاجز الدينى الذى كان يقف ف وجه ال جشع والطمع والاثرة 
وقتلالإنسان لاخيه الإنسان لتحقيق منفعة موقوتة زائلة » فهل ف الإسلام القوة 
التى تواجه ذلك التحدى وتلوى ذراع المادية لتعيدها إلى الصراط المستقم ؟ 

إن الإسلام يمدح المال فهو من نعم الله » ولكنه يذم طغيانه والبخل به 
والغطرسة لامتلاكه والرياء ف إنفاقه » فالله يقول فى مدح المال : لإ فقلت 
استغفروا ربكم إنه کان غفازا . يرسل السماء علیکم مدزارا. ومد د بأموال 
وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم بارا .4( . قال اهبطا منہا جمیعا 
بعضکم لبعض عدو فإما أتینکم منی هدی فمن اتبع هدای فلا یضل ولا 
یشقی . ومن أعرض عن ذکری فإن له معيشة ضنكا () . 

فجزاء اتباع هداية الدين ف الإسلام الحفظ من شقاء الدنيا والفوز بنعمة 
المعيشة الراضية فيهاء و جزاء من أعرض عنما الشقاء و معيشة الضنك فيا : (إوأنا 
لما معنا اههدی آمنا به فمن يمن بربه فلا بخاف جخسا ولا رهقا ٠(4‏ . فإ وان لو 
استقاموا على الطريقة لأأسقيناهم ماءغدقا» لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه 
يسلكه عذابا صَعَدا (') . ف وإن خفع عيلةفسوف ل 


شاء ل( . 
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واللإسلام يعرف جيدا ضرورة دوران المال وأنه كالدم لا بد أن يدور دورته 
الكاملة فى ا جسم ليظل معا يؤدى كل عضو فيه وظيفته على خير وجه » لذلك 
ذم البخل وحرم الكنز وحض على الإنفاق : [ ولا تحسبن الذين يبخلون با 
آتاهم الله من فضله هو خیرا هم بل هو شر همم سیطوقون ما بخلوا به یوم 
القيامة ٠(4‏ . [ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله 
فبشرهم بعذاب إلم . یوم یحمی علمما فی نار جهنم فتکوی به جباههم و جنوبہم 
وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقواما كنع تكنزون . 4 . (إها أنم 
هولاء دعو لتنفقوا فی سیل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فاا يبخل عن 
نفسه والله الغنى وأنم الفقراء وإن تتولوا یستبدل قوما غير ثم لا یکونوا 
أمثالكم )7" . ف مثل الذينينفقون أموا هم فى سبيل الله كمثل حبة أنبعت سبع 
سنابل فى كل سنبلة مائة حبة واللّه يضاعف لمن يشاء واللّه واسع علي . الذين 
ينفقون أموالمم فى سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوامنًا ولا أذى هم أجرهم عند 
رجهم ولا حوف علیېم ولا هم جزنون . قول معروف ومغفرة خير من صدقة 
يتبعها اذى والله غنى حلم . يأيما الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى 
کالذی ینفق ماله رئاء الناس ولا یؤمن بالل والیوم الآخر فمثله کمثل صفوان 
عليه تراب فأُصابه وابل فت ر که صلدالایقدرون على شیء ما کسبواوالله لایہدی 
القوم الكافرين . ومشل الذين ينفقون أموالمم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتا من أنفسهم 
كمل جنة بربوةأصابما وابل فآتت أ كلها ضعفين فإن م يصبها وابل فطل والله جا 
تعملون بصير . أيود أحد أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجرى من تحبا 
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الأنهار له فيما من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابما إعصار فيه 
نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تنفكرون . يأيا الذين 
آمنواأنفقوامن طيبات ما كسبع و ماخر جنالكم من‌الأرض ولاتيممواالخبيث 
منه تنفقون . ولسع بآ خذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غنى ميد . 
الشيطان يعد الفقر ويأمر ك بالفحشاءوالله يعد ك مغفرة منه وفضلاوالله واسع 
عل . 

ولا يقبل الإسلام أن يكون المال ف أيدى قلة من الناس لا ينفقونه ف الخير 
العام : « ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذى القرى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل كى لا يكون دُولة بين الأغنياء منكم () . 

ولايثير طبقة على طبقة ولا يرضى عن حمامات الدم » فا مو منون إخوة : «إإغا 
المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أحويكم ۲" . وهم إحوان فى الدين قد ألف الله 
بين قلوبهم فأصبحوا بنعمته إخوانا » يؤثرون على أنفسهم ولو كانت بم 
حصاصة » لا يشترون الحياة الدنيا بالآخرة ولا يسفكون دماءهم ودماء الاس 
بغير حق فى سبيل ثورة عارمة قد تكون ظالمة » ثورة تح ر كها شهوات الانتقام 
ونزوات أحقاد قلوب مريضة أعماها الغرض . 

والإسلام لا يرضى عن الطغيان فسواء عنده طغيان الرأماليين أو طغيان 
العمال » فهو يقدس العدل ویعطی کل ذی حق حقه » ويضرب على یدىی 
العابئين بلاتفريق» فيقدم للناس حياةكار حصبا وغنى» ويشبع كل نهم الإنسان 
إلى العدل المطلتق والحياة الحرة الكرية للناس » كل الناس : فإ اعدلوا هو أقرب 


)١(‏ البقرة ۲٣۱‏ ۲۹۸ (۲) الحشر 
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للعقوى )(' . «[ فلا تنبعوا ا هوى أن تعدلوا)). فإ ولايجرمنكم شنان قوم 
على ألاتعدلوا)" . فإ وإذا حكمة بين الناس أن تحكموا بالعدل 04 ) . إن 
الله يأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القریی 4( . 

والمال فى الإسلام عقي لا يلد وحده » بل لا بد من أن يتزو ج العمل ليأتى 
بشمرة » وله أن يشترك فى هذه الثمرة سواء أكانت حلوة أم مرة . فإذا كانت 
الشمرة كسبا شارك ف الكسب » وإذا كانت خسار ة تحمل نصيبه منها» وحكمة 
ذلك أننالو وضعنا القناطبر المقنطرة من الذهب والفضة فوق سطح قطعة أرض 
بور مثلا » فستظل الأرض بورا مادامت يد البشر م تتعهدها بالإصلاح . 
و كذلك الحال إذاوضعناها فی مصنع أو متجر فا لمال و حده عاجز عن أن يؤدى 
وظيفة منتجة » بين العمل وحده يستطيع أن يثمر فيستحق مكافأة » يستحق 
أجرا . أماا مال فهو لايستحق رباء بل يستحق نصيبه من المكسب أو الخسارةإذا 
ما اشترك مع العمل ف الإنتاج . 

والربا لغة الزيادة » وشرعا عقد على عوض مخضوص غير معلوم الاثل فى 
معيار الشر ع حالة العقد » أو مع تأخير فى البدلين أو أحدهما وهو ثلاثة أنواع : 

النوع الأول ربا الفضل » وهو البيع مع زيادة أحد العوضين المتفقى ا لجنس 
على الآحر » كمثقال فضة مثلا مثقال وربع منها . 

والثانى ربا اليد » وهو البيع مع تحبر قبضهاأو قبض أحدهما عند التفرق من 
الجلس » أو عند تخاير لزوم العقد فيه ولكن بشرط اتحاد العوضين علة بأنيكون 
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كل منهما مطعوما أو نقدا» وإن اختلف جنسا كذهب بفضة وبر بشعير . 

والثالث ربا الّساء » وهو البيع للمطعومين أو للنقدين المتفقى الجنس أو 
الختلفين لأجل كشهر أو لحظة » وإن استويا وتقايضا ف انجلس كبيع صاع بر 
بصاع برأو درهم فضة بدرهم فضة » لكن مع تأ جيل أحد العوضين ولو إلى لحظة 
وإن تساويا وتقايضا ف الجلس . 

وحرم الفلاسفة الأقدمون الرباولكن ذلك ل ينع تغلغله ف الحياة الاقتصادية 
لكل الشعوب . و كان اليهود فرسان الحلبة على الرغم من أن الثوراة قد حرمت 
الرباء وكاهى عادعهم فقد لعبوا بالألفاظ فأطلقواعلى الربا اسم الفائدة وحسبوا 
أنهم بذلك قد فروا من العقاب ف الدنيا » فما كانت الآ حرة تعنيهم فى قليل أو 
کشر . 

لاتؤدى الفائدةأى منفعة عامة و لاتحقق رخاءف الدنياء بل إنما تنہش بمخالما 
القاتلة أخدة المدينين » ومع ذلك وجدت من يدافع عنما ء فقد قال آدم ميث 
وريكاردو وهمامنأبرز من وضعواعلم الاقتصاد : «الفائدة هى التعويض الذى 
يدفعه المقترض عن الربح الذی کان یکن أن بحققه باستٹاره ماله ٠‏ . وهذان 
الكاتبان لايفصلان بوضو ح بين الفائدة والربح الفاحش لرأس المال . ولننظر ما 
یعنون برس الال : 

لقد استخدم آدم ميث عبارة ( رأس الال العامل) وهو يعنى بها ذلك اجزء 
من ثروة الفرد الذى يستخدم لا للاستهلاك وإغا مزيد من الإنتاج ليعود عليه 
بالمال كمكافأًة أو كربح . وهو يشمل الآلات والمواد الام والمبانى والطعام 
والكساء . ويمكن تفسيره بأنه بالرغم من الطعام والكساء» وليسابرأس مال من 
وجهة نظر الجتمع إلا أنهما رأس مال من وجهة نظر الفرد . ما دام فى وسعه 
إعطاؤه سلفا للعاملين ف الإنتاج وتحقيق ربح من ذلك . 
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وآراء ريكاردو أيضا هى عين هذه الآراء من الوجهة العلمية . 

إن تزايد المال العامل أو رأس امال كان نتيجة للبخل . وما كان البخل عارس 
لولاتوقع مكافاة عن التضحية . لذلك كانت الفائدة حسب رأى هذين‌الكاتبين 
هى المكاقأًةأوالإغراء الذىيُذفع عن المدخرات . وأصل الأرباح عند ميث هو 
أن تشغيل رأس امال ف الإنتاج يؤدى إلى قيمة زائدة للمنتج علاوة على قيمة 
العمل » ولذلك ليس هناك استغلال للعمل . وقد اعتبر ریکاردو کل رأس الال 
عملا مختزنا ونسب كل قيمة إلى العمل . ولقد كان هذا هو الأساس الذى بنى 
عليه كارل ما ركس نظرية استغلال العمل ف الاقتصاد الرأسمالى . ويفسر آدم 
"ميث وريكاردو معدل الفائدة ببساطة فى تعليقهما بأنه : وقةا يكن عمل الكثير 
باستخدام ا لمال يكن إعطاء الكثير من أجل استخدامه () . 

وحرم الإسلام الرباء قال الله تعالى : [ الذين يأكلون الربا لايقومونإلا ج 
يقوم الذى يتخبطه الشيطان من ا مس ذلك بأنبم قالوالإغاالبيع مشل الرباوأحل الله 
البيع وحرم الربافمن جاءه موعظة من ربه فانتبى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن 
عاد فأولعك أصحاب النار هم فبما حالدون . بمحق الله الربا ويرهى الصدقات 
وال لاحب کل کفار ائم ٠(4‏ . فإیاأیماالذین آمنوااتقواالله وذروامابقى من 
الربا إن كنم مؤمنين . فإن ل تفعلوا قأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن قبع فلكم 
رعو س أُموالکم لا تظلمون ولائظلمون 4( . وقال تعالی : فاٍیأیہاالذین آمنوا 
لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون . واتقوا النار التى 
أعدت للكافرين ٠'4)‏ . فإوما آتيتم من ربا ليربواف أموال الناس فلا يربو عند الله 


(۱)الإسلاموالربا_تألیف أ رإقبال قرش ترجمة فاروق حلمى . (مكتبةمصر). 
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وما آتيم من زكاة تريدون وجه الله فأولعك هم المضعفون ١(4‏ . 

وقال ابی - ال4 : «الرباسبعون حرباأيسرهاأن ينكح الرجل أمه ٠‏ . 
وقال عليه الصلاة والسلام : «إذاظهر الزنا والربافى قرية فقد أحلوابأنفسهم 
عذاب الله ٠‏ » « وما من قوم يظهر فيهم الرشا إلا أخذوا بالرعب » . 

وخطب رسول الله _ عه _أصحابه قال : «إن الدرهم يصيبه الرجل من 
الربا أعظم عند الله من ست وثلاثين زنية يزنيما الرجل » وإن أرهى الرباءءرض 
الرجل المسلم . ومن نبت لحم من سحت فالنار أولى به ٠‏ . وقال رسول الله 
ماله : « اجتنبوا السبع الموبقات . قالوا: يا رسول الله ما هن؟ قال : الشرك 
بالله » والسحر » وقتل النفس التى حرم الله إلا باحق » وأكل الربا» وأكل مال 
اليتم » والتولى يوم الزحف » وقذف الحصنات الغافلات المؤمنات » . وقال- 
صلوات الله وسلامه عليه : « رايت الليلة رجلين آتيانى فاخر جانى إلى ارض 
مقدسة ء فانطلقنا حتی آتیناعلی نہر من دم فی ر جل قاع وعلی و سط النہر ر جل‌یین 
يديه حجارة » فأقبل الر جل الذى ف النهر فإذاأراد الرجل أن يخر ج رمى الرجل 
بحجر فی فيه فر دہ حیٹ کان › فجعل کلما جاء لیخر ج رمی فی فیه حجر فیرجع 
کا کان . فقلت ما هذا ؟ فقال الذى رأيت ف النهر آكل الربا» . 

وقال ل :ادر ربایاًکلهالر جل وهویعلم» » أشد من ست وثلاثين 
زنية. ولعن رسول الله عر _آکل الرباوم و کله و کاتبه وشاهده وقال :هم 
E‏ 

إن الإسلام حرم الربا لأنه ابتزاز لأموال المدينين » ولأنه لا يتفق مع فلسفة 
الإسلام التى تنادى بالحبة والعدل وتحرم الظلم » ولان الربا يشجع على إيجاد 


(۱) الروم ۱۳۹ 


— ۱۸ 


طبقة من العاطلين الذين يعيشون على إقراض الناس فائض أموالمأو ماورثوه عن 
آبائهم » بينا الإسلام يقدس العمل ويحترم العاملين ولا يرضى عن أن يكون فى 
مجتمعه مصاصو دماء »إلى أن الذّين هم بالليل ومذلة بالنهار » وما جاءالإسلامإلا 
ليحافظ على كرامة الإنسان » والربا يشجع الناس على الإقراض والاقتراض ولا 
يرحب الاسلام بأن يزداد عدد المدينين من المسلمين لأن لين يقضى على شرف 
الإنسان ويمدر كرامته ويريق ماء و جهه» والإسلام يريد لأتباعه العزةوالكرامة 
والشرف . 

ولاصلة بين تحريم الربا وذم امال » فالله تعالى قد مى المال خحوراء وقد قال س 
إل : نعم امال الصا لر جل الصاح٠.‏ وقال عليه السلام ٠:‏ كاد الفقر أن 
يكون كفرا» . والمال ف الإسلام حادم ولا خادم له » فهو ضرورة بقاء البدن 
الذى هو ضرورة كال النفس ؛ فالمال آلة ووسيلة إلى مقصود صحيح» أًما الربا 
فهو مفسدة» فمن أذ من الدنياأ كار ما يكفيه فقد أخذ حتفه وهو لايشعر . ولا 
كان الرباهوأيسر سبيل لكسب الال فهو غالبامايصرف فى الشهوات وتحصيل 
اللذات » ومن کار ماله کارت حاجته إلى الناس » ومن احتا جال الناس فلا بد أن 
ينافقهم ويعصى الله فى طلب رضاهم فينطلق فى طريق اللاك . 

وأخذ الربا يلا قلوب المدينين بالعداوة للمرابين والحقد والحسد» ممايفسد 
العلائق الطيبة بم أفراد الجتمع الواحد» بيناأسمى أهداف الإسلام سلامة الجتمع 
من المحقدوالكراهية والبغضاء و سريان ا حب والود بين الناس : « مثل ا مؤمنين فى 
توادهم وتراحمهم کمثل الجسد الواحد» إذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر 
الجسد بالسهر والحمى) . 

والربا لا يعكر الانسجام الاجتاعى وحسب » وهو ليس بدخل غير 
مكتسب فقط » بل إنه يفضى إلى العدوان الاقتصادى بزيادة ثروة المراهى على 


— ۱۹ 

حساب المدين ؛ لذلك قال الله تعالى فى كتابه العزيز : « يمحق الله الربا ويره 
الصدقات والله لاحب كل كفار أثم ٠٠‏ . و يقتصر ضرر الربا على سيطرة 
أفراد على أفراد بل تجاوز ذلك إلى سيطرة دول دائنة على دول مدينة تمايؤدى إلى 
شعور بالمرارة بين المدينين » الأمر الذى قد يفضى إلى عداوة مستترة سرعان ما 
تکشف عن وجھها . 

والاقراض فى الإسالام معونة وليس عملية تجارية لأن الإسلام دين الأخلاق 
قبل كل شىء » ولأن رسول الإسلام عليه السلام قد بعث ليتمم مكارم 
الأخلاق . وإنه من مكارم الأحلاق مد يد العون إلى أخ فى البشرية فى ضيق 
مالى » وإنه ليس من الأخلاق ف شىء استغلال ضيقه لتحقيق كسب دون 
مجهود . 

ويقول ميرزا محمد حسين فى كتابه « الإسلام والاشتراكية » : « وقبل انحدار 
الرأمالية وما وصلت إليه من تدهور » كان يعتقد أن الربا هو مفتاح الرخاء 
الاقنصادى » ولذا قال ال جاهلون : إن الإإسلام بتحرم الربا بدالى ومتخلف ينع 
تابعيه من سلوك الطريق إلى الرخاء» ونسبوا تخلف الدول اللإسلامية فى ميادين 
الصناعة إلى هذه الثغرة فى النظرية الاجتاعية الإسلامية » ولكن منطق الإنسان 
المتمافت لن يصل إلى مستوى القوانين القرآنية فى علاج المشاكل الاجةاعية 
الاقتصادية » والعارفين بتعالم القرآن الكريم حقيقة لن ينخدعوا بالأروات 
الطائلة والسيطرة الاقتصادية التى للغرب لأن هذا لن بخفى عن الأنظار الفقر 
والعوز الذى تعانيه الجماهير الضخمة هناك . 

والاستعمار وتشييد الامبراطوريات بدورهامظهر آخر للفسادوالفراغ فى 


۲۷١ البقرة‎ )١( 


— ۷ 


الحضارة الأوروبية » والإسلام الذى لا يستأنس غريزة اجشع لن يقبل بأى من 
مثل هذاالأمر الذى يسعد قلة من الناس على حساب الملايين . وقد حاول بعض 
الناس أن يفرق بين « الربح » وه الربا » وقالوا بأن الربح كسب مباح نظير 
استعمال ا لمال وحرمان الشخص لنفسه من ذلك أمر لامبرر له . وهذانوع من 
اللجاجة . سمه ڳا شعت رغاأو ربا فهو عمل ضار با جماعة تحت أى اسم 
كان . وكلمة « ربا » العربية تعنى الزيادة التى تعطى عن المال المقترض ؛ وسواء 
کان « الربح » يعطى نظير حطر ضيا ع المال المقترض أو نظير حرمان صاحبه منه 
إلى أن يرد فهو حرام . ولنيغير هذاالاسم امقبول من طبيعة هذاالعمل الذى لعنه 
الإسلام . ویروى فضالة عن النبی عي أنه قال بأن كل دين يعطى رجافهو 
ربا ( البيمقى ال جزء ا لخامس ) » وفى هذا ما يقطع ال جدل ويهدم كل حجة لإابقاء 
على « الربا »تحت اسم أو آخر ۲( . 

وأحادیث النبی ‏ بيه _ توضح أنواع الربا فقد قال صلوات الله 
وسلامه عليه ينی عن بيع صاعين من أنواع متفرقة من تقر بصاع من تر جيد 
فی حديث عن أهى سعيد الخدرى : « كنا نرزق تمر ا لجمع وهو الخلط من الفر » 
وکنا نبیع صاعین بصاع فقال النبی ‏ عل : لا صاعین بصاع ولا درهمین 
بدرهم ٩‏ . 

وقال عليه الصلاة والسلام فى بيع اتر بالمر والشعير بالشعير والبر بالبر : « البر 
بالبر رباإلاهاء وهاء("). والشعير بالشعير رباإلاهاءوهاءء والفر بار رباإلاهاء 
وهاء٠‏ . وقد نى عليه السلام عن بيع الرطب باقر وبيع الكرم بالزبيب» 

)١(‏ الإسلام والاشتراكيةتأليف مبرزامحمد حسين تر جمة الدكتور عبد الرحمن 


ان 
(۲) هاء وهاء معناها خذ وهات یعنی مناولة . 


— ۱۷ 


ويسمى هذاالبيع مزابنة » والمزابنة أن يبيع الغر بكيل إن زاد فلى وإن نقص فعلىّ . 

وانقس مالك بن اوس صرفا بمائة دينار فدعاه طلحة ابن عبيد الله فتراوضا 
حتی اصطرف منه » فاحذ الذهب یقابہا فی یدهم قال حتی ياتى خازنی من الغابة . 
وعمر يسمع ذلك فقال : « والله لا تفارقه حت تأخذ منه . قال رسول الله 
تله : الذهب بالذهب ربالا هاء وهاءء والبر بالبر ربالا هاء وهاءء والشعير 
بالشعير ربا إلا هاء وهاء» والغر بالمر ربا إلا هاء وهاء» . 

وسبب اعتبار الذهب والبر والشعير ربا إذا أجل التسلم أن هذه الطيبات 
أسعارا وقت الأخذ قد تتعرض للارتفاع أو الانخفاض وقت العطاء ما يعود 
بالضرر على أحد طرف الصفقةء وهذا يتعارض مع المبداً الإسلامى القائل : لا 
ضرر ولا ضرار » فالإسلام بحافظ على مصا م الناس ويأهى أن يفرط فبا . 

وقال _ عله ف بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة : « لا تبيعوا 
الذهب بالذهب إلا سواء بسواء » والفضة بالفضة إلا سواء بسواء » وبيعوا الذهب 
بالفضة كيف شئم ٠‏ . ونبى به أن تبا ع بضاعة حاضرة ببضاعة مؤخرة» 
فللبضاعة الحاضرة سعر معلوم بينا البضاعة المؤخرة لايعلم سعرهاء فقد ترتفع 
الأسعار أو تنخفض فيضر أحد طرف الصفقة : « لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا 
مثلا شل وتشفُوا ( تفضلوا) بعضها على بعض » ولا تيعوا الورق ( الفضة ) 
بالورق إلا ملا مشل ولا تشفُوا بعضها عل بعض » ولا تبیعوا منہاغائبا بناجز» . 
وقال _ عله إن بيع الورق بالذهب دينا نسيئة » وأنه لا بد من بيع الذهب 
بالورق يدا بيد . ونہى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه : « لا تبيعوا الثمر حتى 
يبدو صلاحه » . 

کان الناس فى عهد رسول الله ل _ يتبايعون الهار » فإذا جذ الناس 
( قطعوا الهار ) وحضر تقاضيهم قال المبتاع : إنه أصاب الثمر الماه ( فساد 


کل 


الطلع)» أصابه مراض» أصابه شام (انتفاض نير النخل)» عاهات يحتجون بهاء 
فقال رسول الله مره ما كارت عنده الخصومة فى ذلك : فإما لاء فلا تبايعوا 
حتی يبدو صلاج الشمر؛ . وقال جابر بن عبدالله :نی لبیل أن تاع 
الثمرة حتى تُشقح . فقيل : وما تشقح ؟ قال : تحمار وتصفار ويؤكل منها . 

LT 
: (طیب )» فقال رسول الله له‎ 

اکل ری رھدا 

لا والله يا رسول الله » إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين 
بالثلاة . 

كان الرجل يقصد أنه يأحذ صاعا من تر جيد مقابل صاعين أو ثلاثة من تر 
الجمع » فقال رسول الله لله : 

لا تفعل » بع الجمع بالدراهم » ثم ابتع بالدراهم جنيبا . 
وروی أنس أن ابی ا نہی عن بیع مر افر حتی تزهو » فقالوا 
لا 

_مازهوها؟ 

تحمر وتصفر » أرأيت إن منع الله الشمرة بم تستحل مال أخيك ؟! 

أحل الله البيع وحرم الربا » فلا غنى نجتمع عن البيع والتجارة » وقد نظم 
الإسلام التجارة فلم يترك لجار الحبل على الغارب » بل وضع من الأصول 
وحض على حسن المعاملة وحسن النية ما جعل الجتمع الإسلامى ف العهود التى 
ساد فما الإسلام المثل الأعلى للعلاقات الطيبة ف ا معاملات التجارية ؛ فقد كانوا 
يدعون تسعة أعشار الحلال مخافة الوقو ع فى ا حرام حتى قال بعضهم : « من أنفق 
الحرام فى الطاعة فهو كمن طهر الثوب بالبول ٠‏ . وقال : « لأنأرد درهمامن شبية 


۳ 


أحب إلى من أن أنصدق بمائة ألف ومائة ألف ومائة ألف ٠‏ . وقال يله : « الحلال 
بين والحرام بين وبينهما أمور متشابمة » فمن ترك ما شبه عليه من الام كان لا 
استبان أترك » ومن اجترأً على ما يشاك فيه من الاثم أوشك أن يواقع ما استبان» 
والمعاصی حمى الله من برتع حول الحمى يوشك أن يواقعه » . 

لما قدم النبى _ عإيه _المدينة كان بها رجل يقال له أبو جهينة» له مكيالان 
يكيل بأحدهما ويكتال بالآخر » فأنزل الله تعالى : « ويل للمطففين . الذين إذا 
اكتالواعلى الناس يستوفون . وإذاكالوهم أو وزنوهمجخسرون. ألايظنأولئك 
أنهم مبعوثون . ليوم عظم . يوم يقوم الناس لرب العامين ۲( . 

كان أهل المدينة أمخس الناس كيلا » فلما نزلت حرمة التطفيف أحسنوه 
وأصبحوا إذا كالوا الناس أو وزنوهم يستوفون . . 

وأقبل رسول الله عله على المهاجرين فقال : 

يا معشر المهاجرين » خمس خصال إذا ابتليم بهن وأعوذ بالله أن 
تدر كوهن : لم تظهر الفاحشة ف قوم حتى يعلنوا بها إلا فشا فييم الطاعون 
والأوجاع التى ل تكن مضت فى أسلافهم الذين مضوا . ولم ينقصوا المكيال 
والميزان إلا أحذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليمم . ولم يمنعوا زكاة 
أموامم إلا منعوا القطر من السماء ولولا الماع م يعطرواء و ينقضوا عهد الله 
وعهد رسوله إلا ساط علمہم عدوهم فأحذوا بعض ماف يديم » وم تحكم 
امتهم بکتاب الله ويتخيروا فيما أنزل الله إلا جعل بأسهم بينهم . 

وقد أمر القرآن الكرم بتأدية الأمانة : « إن الله يأمر كر أن تؤدوا الأمانات إلى 
هلها ۲(" . وقال ‏ ل : 


۸ التساء‎ )۲( ٠١ المطففين‎ )١( 


— ۷4 

الصلاة أمانة » والوضوءأمانة » والوزن أمانة » والكيل أمانة » وأشد ذلك 
الودائع . 

و کان ابن عمر یمر بالبائع یقول : 

اتق الله وأوف الكيل والوزن » فإن المطففين يوقفون حتى إن العرق 
ليلجُمهم إلى أنصاف آذانيم . 

ونهى اللإسلام عن الغش و حرمه» فقد قال إل : من مل السلاح علينا 
فلیس منا» ومن غشنا فليس منا» . 

ومر عليه السلام على كومة طعام فأدخحل يده فبما فنالت أصابعه بللاء فقال : 

ما هذا يا صاحب الطعام ؟ 

أصضابته السماء يا رسول اله 

أفلا جعاته فوق الطعام حتى يراه الناس ؟ من غشنا فليس منا . 

ونهى عن خلط اللبن بالماء : « لا تشوبوا اللبن للبيع ٠‏ . وزين إظهار مافى 
البضاعة من عيب : « المسلم أخو المسلمء ولايجل لمسلم إذا باع من أخيه بيعافيه 
عيب أن لايبينه ٠‏ . وقال : «ا م منون بعضهم لبعض نصَّحة » واذُون وإن بعدت 
مناز همم وأبدانہم » والفجرة بعضهم لبعض غششة » متخاو نون وإن اقتربت 
مناز هم وأبدانہم » . 

أحل الله التجارة لتعارف القبائل و الشعوب ولقضاء حاجات الناس لتستمر 
الحياة » ولكن الله سبحانه و تعالى قال إن ما عنده خير من اللهو والتجارة حتى لا 
ينغمس الناس ف طلب الماديات » فليس با نبز و حده يميا الإنسان : «فإذاقضيت 
الصلاة فانتشروا ف الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم 
تفلحون . وإذارأوا تجار ة أو هواانفضواإليما وت ر كوك قائماقل ماعند الله خيرمن 


E 


اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين )١(١‏ . 

کان القوم یتبایعون ویتجرون ولکنہم إذا ناهم حق من حقوق الله ) تلهم 
تجارة ولا بیع عن ذکر الله حتی يژ دوه إل الله امم كانو ايعيشونللدنيا والآخحرة 
وما كانت الدنياتطغى على الآخرة وما كانت الآخرة تطغى على الدنياء وإن كان 
العقلاء يدخحرون الطيبات ف الدنيا للآخرة . وقد جعل اللإسلام طلب الحلال 
فريضة فقال نبى اللإسلام _ صلوات الله وسلامه عليه : « طلب الحلال فريضة 
بعد الفريضة ٠‏ . وقد مر رسول الله بيه بابنته الأثيرة عنده فاطمة الزهراء 
وهى مضطجعة متصبحة » فح ر كها برجله ثم قال : 

يا بنية قومی فاشهدی رزق ربك ولا تکونی من الغافلین » فإن الله يقسم 
أرزاق الناس ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس . 

إن طلب كسب الرزق الحلال فى اللإسلام فريضة بعد الفريضة » فالإسلام 
يعمل علىإججاد الجتمع المتوازن » الحتمع الذى يسلم و جهه لله فى الأرض مثاعن 
رزقه امتغالا لأوامر الله . إنه الدين والمذهب الاقتصادى الذى جحقق الانسجام 
بين أطما ع الفرد وسلامة ا جماعة : «يأيما الاس كلوا ماف الأرض حلالاطييا 
ولاتتبعواحطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ۲(" . « ويحل هم الطيبات ويرم 
عليہم الخبائث ۳(۲) . 

والإسلام يبارك العمل فر سول الله اله قول : ماأك ل أحد طعاماقط 
خورا من أن یا کل من عمل ده » وإن نبی الله داود کان یا کل من عمل یده» . 

ويفضل العمل عن سوال الناس مهما كان نو ع العمل : « لأنيحتطب أحد 
حزمة على ظهره حير من أن يسأل أحدا فيعطيه أو بمنعه » . ويحض على السهولة 
والسماحة ف الشراء والبيع : « رحم الله رجلا محا إذا باع وإذا اشترى وإذا 


٠١۷ الأعراف‎ )۴( ٠١۸ البقرة‎ )١( ٠١٠٠١٠٠١ الجمعة‎ )١( 


— ۱۷ 


اقتضى۲» ولم يتف بأن يعلم الناس طلب احق فى عفاف بل إنهيأمر بأن ييسر على 
الموسر ويتجاوز عن ا معسر . قال ایل : « كان تاجر يداين الناس » فلما 
رای معسرا قال لفتیانه تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا» . 

والإسلام لامجل لامریء يبع سلعة يعلم أن بها داء إلا أحبره » فقد كتب 
رسول الل یل للعداء بن خالد :هذامااشتری محمد ر سول الل - 
من العداء بن خالد بيع المسلم المسلم لا داء ولا خبُثة ولاغالة» . أى أن المسلم لا 
يبيع من طيبات الله إلا الطيب الذى لا عيب فيه ولا سرقة ولا زنا . 

وقال ‏ مل : « البیعان با-خیار حتى يتفرقا» فإن صدقا وبينا بورك هما فی 
بیعهما » وإن كتا وكذبا محقت ب ركة بيعهما» . 

إن الإسلام ينشد الطهارة ف البدن والنفس وطهارة ا معاملات »فلاغش ولا 

ولا تطفيف ف الميزان » ولا إحفاء ما فى البضاعة من عيوب » وقد حض 

على طلب الحلال وترك الخبائث فأصبح المسلمون يتنزهون من الشبهات حتى 
إا ر سول الله ام س م رة عة فال رلا ان تكرت دة 
لأكلتها » . وكانت صفة المؤمنين البارزة التحرز والخوف من الحرمات » وقد 
قال رسول الله عله : « ليأتين على الناس زمان لا يبالى المرء با أخذ الال أمن 
حرام ام من حلال » . 

ويكره الإسلام الحلف فى البيع » فقد رؤج رجل سلعة وهو فى السوق 
فحلف بالل لقد أعطى با م يعط ليوقع فيها رجلا من المسلمين فنزلت : «إن الذين 
يشترون بعهد الله وأيمانهم يمنا قليلا أولعك لا حلاق هم ف الآخرة ولايكلمهم 
لله ولا ينظر إلمبم يوم القيامة ولا يزكيهم ولمم عذاب ألم( . 


(۱) آل عمران ۷۷ 


— ۷۷ 


والإإسلام يكره أن يخر ج المشترون للقاء قوافل التجارة قبل أن تصل الطيبات 
إلى الأسواق » لأن ذلك لايتيح للجميع تكافؤ الفرص » فالأقوياء قد بحصلون 
على حاجاتهم بين الضعفاء ينظرون ف الأسواق ورود الطيبات . وقد کان الناس 
على عهد رسول الله _ عب يشترون الطعام من الرکبان فکان _ عليه 
السلام ببعث علیہم من نعهم ان یبیعوه حیث اشتر وه حتی ينقلوه حیث يباع 
الطعام » فتتاح للناس جميعا فرصة الشراء . 

والإسلام بحرم الاحتکار ویعده من الکبائر » وقد قال إل :من احتكر 
طعامافهو خاطيء لله ٠‏ » وقال عليه السلام : من احتكر طعاماأربعين ليلةفقد 
بریء من الله وبرىء الله منه . وأيما أهل عر صة أصبح فيهم امرؤ جائعافقد برئت 
منهم ذمة الله تبارك وتعالى ٠‏ . 

وقال ‏ إل : ١ال‏ جالب مرزوق والحتكر ملعون» . وقال به : بس 
العبد احتكر » إن أرخص الله الأسعار حزن وإن أغلاها فرح ٠‏ . 

al‏ والشراء» والاحتكار ؛ وإن الاجر الأمين 
مع النبيين . قال للل : « التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين 
E‏ . وقال : « إن أطيب الكسب كسب التجار الذين إذا حدثوا ) 
يكذبوا» وإذا ائتمنوا م خونواء وإذا و عدوا م بخلفوا» وإذا اشتروا م يذموا» وإذا 
باعوا م یعدحوا» وإذا کان علیہم م عطلوا » وإذا کان هم لم یعسروا» . 

وقال ‏ 1 لا 

ثلاثة لا ينظر الله إلهم يوم القيامة ولا يزكيهم وهم عذاب ألم . 

خابوا وخسروا! من هم یا رسول الله ؟ 

المُسبل إزاره » والمنان عطاءه » والمنفق سلعته بالحلف الكاذب . 

أرهف الإسلام حس المسلمين فكانوا يتبعون أوامر الله ويتجنبون نواهيه » 


حجة الوغاع) 


— ۱۷۸ 


و کانوا ینفذون ما عهدواعلیه رسول الله مالل . أت جرير بن عبد الله البجلى 
رسول الله ی _ فقال : 
أبايعك على الإسلام . 

فشرط ‏ باو عليه : 

والنصح لكل مسلم . 

فبایعه على ذلك . وحدث أن أمر جریر مولاه أن یشتری له فر سا فاشت ری له 
فرسا بثلانمائة درهم وجاء به وبصاحبه لينقده الثمن » فقال جرير لصاحب 
الفرس : 

فرسك خير من ذلك » أتبيعه بخمسمائة درهم ؟ 

ذلك إليك يا أبا عبد الله . 

فرسك خير من ذلك » أتبيعه بستائة درهم ؟ 

ثم م يزل يزيده مائة مائة و صاحبه يرضى و جرير يقول : « فرساك خير »إلى أن 
بلغ نمانمائة درهم فاشتراه بها » فقيل له فى ذلك فقال : 

انى بايعت رسول الله ب - على النصح لكل مسلم . 

ونه اللإسلام أن يبيع الر جل على بيع أخيه » أو أن يزيد فى الشمن بلا رغبة فى 
الشراء بل لیغر غيره» أو أن يبيع حاضرالباد » فقد هى عب أن يبيع حاضر ا 
لباد وقال : لا يبيع أحد على بيع أخيه » ولا تناجشوا(') . 

ولاباس ف الإسلام ببيع ا مراي ةفقد كان الناس لايزون بأسايبيع المغام فيمن 
يزيد , 

ولا يقبل ف الإسلام اشتراط شروط لا تحل : جاءت بريرة إلى عائشة 


. المناجشة » من النجش » وهو أن يزيد فى الشمن بلا رغبة بل يعر غيره‎ )١( 


۱۷۹— 
أم المؤمنين فقالت : 
تبت أهلى على تسع أواق فى كل عام أوقية فأعينينى . 

إن أحب أهلك أعُذّها لهم » ويكون ولاؤك لى فعلت . 

فذهبت بريرة إلى هلها فقالت همم فأًبوا عليماء فجاءت من عندهم ورسول 
الله مله جالس عند عائشة فقالت : 

انى قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء هم . 

فسمع النبى ‏ مر _ فأحبرت عائشة النبى _ عليه السلام ‏ فقال : 

خذيما واشترطى همم الولاء فإغا الولاء من أعتق . 

ففعلت عائشة ثم قام رسول الله عب ف الناس خحطيبافحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال : 

أمابعد . ما بال رجال یشترطون شرو طالیست فی کتاب الله ؟ ما کان من 
شرط لیس ف کتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط . قضاء الله أحق وشر وط 
الله أوثق » وإنما الولاء لمن أعتق . 

وقضى النبى ‏ عه بالشفعة فى كل مال ل يقسم . فإذا وقعت الحدود 
وصبرفت الطرق فلا شفعة» والشفعة ف بيع الأرض والدوروالعروض . وصرح 
بالشراء والبيع مع المشر كين » وججلود المية قبل أن تدبغ » فقد مر رسول الله 
مل بشاة ميتة فقال : 

هلا استمتعم باهابہا ؟ 

لها ية . 

إا حرم أكلها . : 

وحرم الإسلام بيع الحر وجعله إنما كيرا قال رسول الله ع : 

قال الله ثلائة أنا حصفمْمُهم يوم القيامة : رجل أعطى بى ثم غدر » ورجل 


— ۸۰ 


باع حرا فأكل نمنه » ورجل استأجر أجيرا» فاستوفى منه وم يعطه أجره . 

يأمر الإسلام أن يعطى أجر الأجير قبل أن جف عرقه » ليسعد بالأجر 
ويستشعر أنه مكافاة عن العمل وال جهد والعرق . وكان صحابة رسول الله 
ا تجاراوزراعاوصناعا فأبو بكر وعمروعهان وعبدالر نین عوف 
وخالد بن الوليد والعباس بن عبد المطلب كانوا يشتغلون بالتجارة» و كان الزبير 
ابن العوام و سلمان الفارسى و كثير من الأنصار يشتغلون بالزراعة» و كان خباب 
ابن الأأرت حداداء و كان كثير من الر جال والنساءيشتغلون بالنجارة» فقد بعث 
رسول الله عه إلى امرأة من الأنصار أن مرى غلامك النجار يعمل لى 
ارا ا ین ل ی ا 
النبى ‏ تله على امبر الذى صنع 

e A‏ جمع الاروات دون مراعاة 
لصاح الجحتمع لما لذلك من نتائج مزعجة تلحق با جماعة » ولكنه يتخذ لنفسه 
أسلوبا آخر » ونظامه هو التدر ج الاقنصادى الاجتاعى الذى لا يتجاهل خير 
الجموع . 

قال تعالى : فإ والله يبسط الرزق لن يشاء 4( . 

ومر ی وتان کیت الال وملک باون بسر الخاری الماد 
الفردية حراما ينبغى أن يتجنبه الناس ولكنها إذا ما اتخذت دوراعدوانيا يلحق 
الضرر بال جحماعة أو يحرم آبناءها من وسيلة كسب العيش فإنه لا يوافق عليماء وقد 
سد الإسلام الطريق ف وجه كل ما قد تعجه إليه التجارات والأعمال من 
تطورات ضارة . 


. ۲٣ سورة الرعد‎ )١( 


— ۱۸ = 


وقد “مح الإسلام بالملكية الفردية من أجل تشجيع الابتكار الفردى وإنقاذ 
الفرد من أن يصبح بجرد آلة مسيرة» ا أعطاه الحق فى أن يتسع نشاطه المالى ج 
یشاء ما دام غير متجاوز ا حدو د التى تخل بالتوازن الاجتاعی . ومن أجل ضمان 
نمو التجارة والصناعة نموا صحيحا سليما وضع الإسلام قيودا لحرية النشاط 
الشخصى » ذلك لا بين الملكية ا لخاصة والمصلحة العامة من علاقة حيوية تحم 
ضرورة الاحتفاظ بالانسجام فيما بينهما )(٠‏ . 

لن تستطيع الدولة المسلمة تحقيق الر سالة الإالهية التى ألقيت على عاتقهاإلا 
إذا جرد أفرادها أنفسهم من الطمع والبخل وخلصوا عقوم من الرغبة فى 
العدوان على بعضهم البعض . والايات القرانية تسد الطريق على هولاء الذين 
يكنزون الال ويستغلون الظروف لتحقيق الكسب وتضخم الاروات يث 
يصبح خطرا على ال جماعة » ا نرى أمام أعيننا فى ظل الرأمالية الفاسدة » هذا 
النظام الذى أفسد نشاط الدولة لتحقيق مصال الناس بشعاره المزيف ١‏ حرية 
العمل وحرية الانتقال »» والذى يغرى الفرد بالتنافس لتحقيق الربح ولو أصبح 
جیرانه شحاذین . 

ولقد لعن الإسلام كل نظام يقوم على اليد اخدام القائل « كل فرد لنفسه 
وليذهب الآخرون إلى الجحم » . وحرم أساليب التنافس ا سيس الذى يشبه 
تنافس الكلاب على أكل بعضها البعض » والإسلام لا يسمح شل هذا التنافس 
الاجتاعى الهدام لأن و جود فرد مفرط الغنى يعنى عبو دية اقتصادية للكثيرين » 
والكسب المفرط الزائد على حاجة الأفراد مزرعة خصبة ينمو فيها الصدام 
الطبقى . ولن تعحقق أخوة اجتاعية دائبة إذا فصلت بين الطبقات هوات 


. الاشتراكية والإسلام  ميرزا محمد حسين‎ )١( 


— ۱۸۲ 


اقتصادية عميقة » بل سيكون هناك طائفة من السادة فى ناحية وطائفة من 
المستعبدين ف ناحية أخرى » وحرصا من الإسلام على القضاء على هذه التفرقة 
التى تفضى إلى تحكم طبقة فى أخرى » نهى عن الربح ال جشع والتہوس فى طلب 
الاروة » والآية الكرية  :‏ هو الذى خلق لكم ماف الارض جميعا» . _سورة 
البقرة_مليعة بالدلالة فهى تؤيد أن ما خلقه الله من خير ملك للجماعة الإنسانية 
فى عمومها؛ ولیس إانسان كائنامن كان أن بحتفظ لنفسه بنصيب الأسد من هذا 
الخير المشترك (١‏ . 

إن الاروة الزائدةأو ‏ العفو » لاإيصح أن تبقى فى يد مالكها بل عليه أن يتخلى 
عنما بطريقة تحقتى لخر العام : فإ ويسألونك ماذاينفقون قل العفو كذلك يبون الله 
لكم الآيات لعلكم تتفكرون  .)"(۲‏ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن 
الجاهلين 04 . 

والإسلام يعمل على إعادة توزيع الاروة تحقيقا للخرر العام وذلك بفرض 
ال زكاة على القادرين » ثم حض الأغنياء على إنفاق فضول أموالمم لا فيه مصلحة 
الجميع : [ ويقيموا الصلاة ويؤتوا ال زكاة وذلك دين القيمة ۲( . 

ویرو ی ابو سعیذ ا خدریعن ر سول ا انه قال : «من کان‌عنده 
فضل ظهر فلیعد به عل من لا ظهر له » ومن کان عنده فضل ز اد فلیعد به على من لا 
زاد له » . قال : فذكر من أصناف الال ماذكر حتى رأينا أنه لاحق لحد منافى 

وقال د. د. سانتیلانافی کتابه تراث الاسلام : « لکل [نسان احق فى ملكيةأی 


۲۱۹ المصدر السابق . (۲)البقرة‎ )١( 
البينة ه‎ )١( ٠۹۹ الأعراف‎ )۳( 


— ۳ 


شىء لأن خيرات الدنيا قد حلقت من أجل نفع الناس » ولكن الله سبحانه وتعالى 
بإباحة الملكية قد وضع حدودا تبين لكل فرد نصيبه الذى منحه إياه من هذه 
الاروة لمشت ركة » فوضع بذلك اساسا لتأمين النظام الاجةاعى . ومن الخطأًأن 
يظن الفرد أنه لا حدو د لمق الملكية » لأن تقرير هذا الح والغاية التى من أجلها 
تقر أن یکون له حدود يقف عندها . وقد منح الله خيرات الأرض لاإنسان 
ليتمكن من ال حياة » أى ليستعملها استعمالا نافعا لا ليبعارها هنا وهناك دون 
هدف حضوعا لنزوات تافهة » ويعتبر القرآن والحديث الشريف استهلاك المال 
فى غير حاجة حقيقية استعمالا سيئا غير مباح . والتبذير نوع من الوس فى نظر 
الإسلام الذى يصر على التوسط ف إنفاق الال لأن التوسط أمر يتفق مع طبيعة 
الأشياء » ومع الغرض الذى من أجله أسبغ الله على الإنسان نعمه » . 

والزكاة نقيض الرباء فالربا جشع وطمع واستغلال وضرر با خير العام بينا 
الز كاة ماحة و جود وإنفاق فى سبيل افير العام استجابة لامر الله صاحب المال : 
يمحق الله الربا ويرهى الصدقات ٠(١‏ . 

جعل الله الزكاة ساسا للدين وإحدى مبانى الإسلام وقرنما بالصلاة : 
ل وأقيمواالصلاة وآتواالزكاة وا ركعوامع الراكعين 4" . فإوقولواللناس 
حسنا وأقيموا الصلاة وآثوا الزكاة (") ف وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما 
تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله 0 ) فإ وأقاموا الصلاة وآتواالزكاة 
هم أجرهم عند ربمم °74 فإ والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاةوالمؤمنون باه 
واليوم الآخر أوللعك سنؤتيهم أجرا عظيما 04 . 

٤۳ البقرة‎ )۲( ۲۷٠١ البقرة‎ )١( 

١٠١١ البقرة‎ )٤( ۸۳ البقرة‎ )۳( 

٠١۲ البقرة ۲۷۷ (۹) النساء‎ )٥( 


— ۸4 


وقال 4 : «بنى الإسلام على مس » : شهادة أن لاإلهإلاالله وأن محمدا 
عبده ورسوله » وإقام الصلاة ء وإيتاءالزكاة . وشدد الله الوعيدعلى المقصرين فيا 
فقال : ف والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونما فى سبيل الله فبشرهم 
بعذاب ألم . ومعنى الإنفاق فى سبيل الله إخراج حق الزكاة . 

وقال أبوذر: «انتبيت إلى رسول الله عله وهو جالس فى ظل الكمبةء 
فلمارآنى قال : هم الأحسرون ورب الكعبة. فقلت : ومن هم؟ قال : الأكارون 
أموالا إلا من قال هکذا وهکذا من بین یدیه ومن خلفه وعن ينه وعن شماله 
وقلیل ماهم . مامن صاحب بل ولا بقر ولا غنم لا یؤدی ز كاتا إلا جاءت یوم 
القيامة أعظم ما كانت وأسمنه تنطحه بقرونها وتطؤوه بأظلافها كلما نفدت 
أخراها عادت إليه أولاها حتى يقضى بين الناس . 

ولاتجب(') ال زکاةوغیرهالاعلی حر مسلم» ولا یشترط البلو غ بل تجب فی 
مال الصبى والجنون . هذا شرط من عليه » وأما ا مال فشروطه خمسة : 

١‏ أن يكون نعما فلا زكاة إلا فى الإبل والبقر والغنم أما الخيل والبغال 
والحمير والمتوالد من بين الظباء والغنم فلا زكاة فيما » وقد وضعت الز كاة عن 
اليل لأنماعدة القتال : «وأعدوا م مااستطعع من قوة ومن رباط اليل ترهبون 
به عدو الله وعد وگ )(") . 

۲ سائمة »فلا زكاة فى معلوفة» وإذااسيمت( ")فى وقت وعلفت فى وقت 
تظهر بذلك مونتما فلا زکاة فبما . 

٣‏ حال علیہا ا حول ٭ قال ایل : « لا زکاة فی مال حتی حول عليه 
() كناب أسرار الزكاةء إحياء علوم الدين للغزالى . 

٠٠ الأتفال‎ )۲( 

(۴) السوم : الرعى بالنفس . أسيمت : رعت بنفسها . 
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الحول» ويستثنى من هذا نتاج المال فإنه نسحب عليه حكم امال وتجب الزكاة 
فيه لأول الأصول » ومهما باع امال فى أثناء الحول أو وهبه انقطع الحول » . 

٤‏ كال الملك والتصرف : فتجب ف الماشية المرهونة لأنصاحبما هو الذى 
حجر على نفسه فى ملكيته ‏ و لا تجب فى الضال وا لمغصوب إلا إذاعاد بجميع نمائه 
فتجب ز کاة ما مضی عند عو ده » ولو کان عليه دین یستغرق ماله فلا ز کا عليه 
فإنه ليس غنيا به » إذ الغنى ما يفضل عن الحاجة . 

٥‏ _ کال النصاب : أما الإبل فلا شىء فما حتى تبلغ مسا ففيما جذعة من 
الضأن وا جذعة هى التى تكون ف السنة الثانية أو ثنية من معز وهى التى 
تكون فى السنة الثانية ‏ وف عشر شاتان » وفى حمس عشرة ثلاث شياه » وى 
عشرينأربع شياه» وف خمس وعشرين بنت مخاض وهی التى فى السنة الانية» 
فن م یکن فى ماله بنت مخاض فابن لبون ذكر وهو الذى فى السنة الثانية 
يؤخذوإن کان قاد راعلى شرائها . ونی ست وثلائين : ابنة لبون »ثم إذا بلغت ستا 
وأربعين ففيما حقة ‏ وهى التى ف السنة الرابعة » فإذا صارت إحدى وستين 
ففيما جذعة ‏ وهى التى فى السنة الخامسة » فإذا صارت ستا و ستين ففيما بنتا 
لبون فإذاصارت [حدى وتسعین فما حقتان » فإذاصارت إحدى وعشرين 
ومائة ففيما ثلاث بنات ليون » فإذاصارت مائة وثلاثين فقد استقر الحساب ففى 
کل خمسین حقة ونی كل أربعين بنت لبون . 

أماالبقر فلا شىء فيها حتى تبلغ ثلاثين ففيماتبيع وهو الذى فى السنة الثانية» 
ثم فى أربعين مسنة ‏ وهى التى فى السنة الثالة » ثم فى ستين تبيعان » واستقر 
الحساب بعد ذلك ففى كل أربعين مسنة وفى كل ثلاثين تبيع . 

وأماالخنم فلا ز كاة فما حتى تبلغ أربعين ففيما شاة جذعة من الضأن أو ثنيةمن 
ا معز »م لاا شىء فيما حتنى تبلغ مائة وعشرين وو احدة ففيما شاتان » إلى مائتى شاة 
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ثلاث شياه إلى أربعمائة ففيما ربع شياه ثم استقر ا لحساب ف كل 


وصدقة الخليطين كصدقة امالك الواحد فى النصاب » فإذا كان بين رجلين 
أربعون من الغنم ففيما شاة » وإن كان بين ثلاثة نفر مائة شاة وعشرون ففيما شاة 
واحدةعلى جميعهم » وخلطة ا لجوار كخلطة الشيو ع ولكنيشترط أن يريحامعا 
ويسقيا معا ويحلبا معا ويسر حا معا ويكون المرعى معا ويكون إنزاء الفحل معا 
وأن يكونا جميعا من أهل ال زكاة » ولا حكم للخلطة مع الذمى والمكاتب . 

وجب العش ر فی کل مستنبت مقتات بلغ نماغائة مَنْء ولا شیء فیمادونہاولا 
ف الفواکه والقطن» ولکن ف الحبوب التی تقتات وف اثغر والزبیب » ویعتبر أن 
تكون نمامائة من تمرا أو زبيبا لا رطبا وعنباء ويخر ج ذلك بعد التجفيف . 

ویکمل مال أحدا بال الآحر فى حلطة الشيو ع» كالبستان المشترك 
بون ورثة حميعهم نمانمائة مَنْ من ز بيب » فيجب على جميعهم نمانون منَّامن زبيب 
بقدر حصصهم . ولايعتبر خلطة ا جوار فيه » ولايكمل نصاب الحنطة بالشعير » 
ويكمل نصاب الشعير بالسلت فإنه نوع منه . 

هذا قدر الواجب إن کان یسقی بسي حاو قناةء فإن کان یسقی بنضح ( جمل 
السقيا) أو دالية(دلو) فيجب نصف العشر » ذلك لأن الإسلام لايجحرم العمل من 
نصيبه » فإن اجتمع السقاية بالمطر أو القنوات والسقاية بالدلاء أو جمال السقى 
فالأغلب يعتبر . 

أما صفة الواجب فالفر والزبيب اليابس والحب اليابس بعد التنقية . ولا 
يوذ عنب ولارطب إلا إذا حلت بالأشجار آفة و كانت المصلحة ف قطعهاقبل 
تمام اللإدراك » فيؤخذ الرطب فيكال تسعة للمالك وواحد للفقير . ووقت 
الوجوب أن يبدو الصلاح ف الهار وأنيشتدالحب» ووقت الأداء بعد الجفاف . 
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وفرضت الزكاة على النقدين » فإذا تم الحول على وزن مائنى درهم نقرة 
خالصة ففيما مسة دراهم وهو ربع العشر » ولو زاد فبحسابه ولو درهما . 
ونصاب الذهب عشرون مثقالا حالصا ففيما ربع العشر » ومازاد فبحسابه وإن 
نقص من النصاب حبة فلا ز كاة . وتجب على من معه دراهم مغشو شة إذا كان فييا 
هذا المقدار من النقرة الخالصة . وتجب الزكاة ف التبر وف الحلى امحظور كأوافى 
الذهب والفضة ومراكب الذهب للرجال ولا تجب فى الحلى المباح » وتجب فى 
الدين الذى هو على مء ولكن تجب عند الاستيفاء» وإن کان مۇ جلافلا تحب إلا 
عند حلول الأجل . 

وفرضت ال زكاة على التجارة » وهى ك زكاة النقدين واا نقد الحول من 
وقت ملك النقدين الذى بما اشترى البضاعة إن كان النقد نصاباء فإن كان ناقصا 
أو اشترى بعرض عل نية التجارة فا حول من وقت الشراء» وتؤدى الزكاةمن نقد 
البلد وبه یقوم » فان کان ما به الشراء نقدا و کان نصابا كاملا كان التقدم به أولى 
من نقد البلد . ومن نوى التجارة من مال قنية فلا ينعقد ا حول بمجرد نيته حتى 
يشترى به شيئاء ومهما قطع نية التجارة قبل تمام ا حول سقطت الزكاةء والأولى 
أن تؤدى زكاة تلك السنة » وما كان من ربح فى السلعة فى آخر الحول وجبت 
الزكاة فيه حول رأس المال وم يستأنف له حولا كاف التتاج . وأموال الصيارفة لا 
ينقطع حوطما بالمبادلة ا جارية بينهم كسائر الفجارات . 

وتجب الزكاة فى ال ركاز والمعادن ؛ وال ركاز مال دفن فى ال جاهلية ووجد فى 
أرض م جر عليما فى اللإسلام ملك . فعلى واجده ف الذهب والفضة منه ا لخمس 
والحول غير معتير» والأولى أن لا يعتبر النصاب أيضاء لأن إججاب الخمس يو كد 
شبهه بالغنيمة » واعتباره أيضا ليس ببعيد لأن مصرفه مصرف الزكاة » لذلك 
خخصص على الصحيح بالنقدین . 
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وأما المعادن فلا زكاة فيما استخرج منها سوى الذهب والفضة ففيما بعد 
الطحن والتخليص ربع العشر على أصح القولين » وعلى هذايعتبر النصاب » وفى 
ا حول قولان » ونی قول جب ا حمس » فعلی هذا لا یعتبر» وفی النصاب قولان» 
والأشبه والعلم عند الله تعالى أن يلحق فى قدر الواجب بز كاة العجارة فإنه نوع 
اكتساب » وف الحول با معشرات فلا يعتبر لأنه عين الرفق » ويعتبر النصاب 
كالمعشرات . والاحتياط أن يخر ج ا حمس من القليل والكثير ومن عين النقدين 
أيضا حرو جاعن شبة هذه الاختلافات » فإنها ظنون قريبة من التعارض » و جزم 

الفتوى فما حطر لتعارض الاشتباه . 
وصدقة الفطر واجبة على لسان رسول الله عة : ١‏ على كل مسلم فضل 
عن قوته وقوت من یقوته یوم الفطر ولیلته صاع مایقتات ۰۲ بصاع رسول الله 
ای وهو منوان ولا من رجه من جنس قوته أو من أفضل منه . فإن 
اقنات بالحنطة م ججز الشعير » وإن اقنات حبوبا ختلفة اختار خيرها ومن اا 
أحر ج أجزأه . وقسمتها كقسمة زكاةالأموال فيجب فيما استيعاب الأصناف» 

ولا يجوز إخراج الدقيق والسويق . 
وججب على الرجل المسلم فطرة زوجته و ماليكه وأولاده وكل قريب هو فق 
نفقته » أعنى من تجب عليه نفقته من الآباء والأمهات والأولادء قال له : 
« أدواصدقة الفطر عمن تمونون » . وتجب صدقة العبد المشترك على الشريكين 
ولاتجب صدقة العبدالكافر . وإن تبرعت الزو جة بالإخراج عن نفسهاأجزأهاء 
ولزو ج الإخراج عنہا دون إذ:ہا» وإن فضل عنه ما يؤدى عن بعضهم ادى عن 
ولأداء ال زكاة شروط باطنة وظاهرة » فيجب على مو دى ال زكاة مراعاة خمسة 


امور : 
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١‏ -النية» وهو أنينوىبقلبه ز كاة الفرض » ويسن عليه تعيين الأموال . فإن 
کان له مال غائب فقال هذا عن مالی الغائب إن کان سالما ولا فهو نافلة جاز» لأنه 
إن م يصرح به فكذلك يكون عند إطلاقه . ونية الولى تقوم مقام نية الجنون 
والصبى » ونية السلطان تقوم مقام نية امالك الممتنع عن الز كاة » ولكن فى ظاهر 
حكم الدنيا أعنى قطع ا لمطالبة عنه ء أمافى الآحرة فلاء بل تبقى ذمته مشغولة إلى 
أن يستأنف الزكاة . 

وإذا و كل بأداء الزكاة ونوى عند الت وكيل أو وكل الو كيل بالنية كفاه» لأن 
ت وكيله بالنية نية . 

۲ _ البدار عقيب الحول » وف زكاة الفطر لا يؤخرها عن يوم الفطر » 
ویدخل یوم وجوبها بغروب الشمس من آخر یوم من شهر رمضان » ووقت 
تعجیلهاوقت رمضان کله . ومن أخر زكاة ماله مع الکن عصى و م يسقط عنه 
بتلف ماله وتمكنه بمصادفة المستحق » وإن أخر لعدم المستحق فتلف ماله سقطت 
الزكاة عنه . 

وتعجيل الز كاة جائز بشرط أن يقع بعد كال النصاب وانعقاد ا حول » ویجوز 
تعجيل ز كاة حولين . ومهماعجل فمات المسكين قبل الحول أو ارتدأو صارغنيا 
بغير ماعجلإليه أو تلف مال المالك أو مات فالمدفو ع ليس بز كاةواستر جاعه غير 
ممكن»إلاإذاقيد الدفع بالاستر جاع » فليكن المعجل مراقبا آخر الأًمور وسلامة 
العافية . 

۳ لاخر ج بدلا باعتبار القيمة» بل يخر ج المنصوص عليه» فلايجزئ ورق 
عن ذهب ولا ذهب عن وزق وإن زاد عليه فى القيمة . ولعل بعض من لا يدرك 
غرض الشافعى رضى الله عنه يتساهل فى ذلك ويلاحظ المقصود من سد الخلة 
وما أبعده عن التحصيل » فإن سد الخلة مقصود وليس هو كل المقصود » بل 
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واجبات الشرع ثلاثة أقسام : قسم هو تعبد محض لا مدخل للحظوظ 
والأغراض فيه » وذلك كرمى الجمرات مثلا إذ لا حظ للجمرة فى وصول 
الحصى إلا » فمقصود الشر ع فيه الابتلاء بالعمل ليظهر العبد رقه وعبوديته 
بفعل ما لا یعقل له معنی » لأن ما يعقل معناه فقد يساعده الطبع عليه ويدعوه إليه 
فلايظهر به خلوص الرق والعبوديةءإذالعبودية تظهر بأنتكون الح ر كة لىق أمر 
المعبود فقط لا معنى آحر » وأكار أعمال احج كذلك» ولذلك قال للف 
إحرامه : لبيك بجحجة حقاء تعبداورقا. تنبيما على أن ذلك إظهار للعبودية بالانقياد 
نجرد الأمر وامتثاله » کا أمر من غير استئناس العقل با ميل إليه ويحث عليه . 

القسم الثاني : من واجبات الشر ع ماالمقصود منه حظ معقول وليس يقصد 
منه التعبد » كقضاء دين الأدميين ورد ا لمغصوب » فلا جرم لا يعتبر فيه فعله 
ونيته » ومهما وصل الحق إلى مستحقه يأحذ المستحق أو يبدل عنه عند رضاه 
تاد للو جوب و سقط خطاب الشر ع فھذان قسمان لات ر کیب فیہمايشترك 
فی د رکھما جميع الناس . 

والقسم الثالث : هو الم ركب الذى يقصدمنه الأمران جميعاء» وهو حظ العباد 
والامتحان المكلف بالاستعباد . فيجتمع فيه تعبد رمى الجمار وحظ رد 
الحقوق » فهذا قسم فى نفسه معقول » فإن ورد الشرع به وجب الجمع بين 
المعنيين » ولا ينبغى أن ينسى أدق المعنيين وهو التعبد والاسترقاق بسبب 
أجلاهما » ولعل الأدق هو الأهم ؛ والزكاة من هذا القبيل . ولم ينتبه له غير 
الشافعى رضى الله عنه » فحظ الفقير مقصود فى سد الخلة وهو جلى سابق إلى 
الأفهام» وحق التعبد فى اتبا ع التفاصيل مقصو د للشر عو باعتباره صارت الزكاة 
قرينة للصلاة وا حج فى كونها من مبادئ الأسلام . ولا شك ف أن على اللكلف 
تعبا ف تمييز أجناس ماله وإخراج حصة كل مال من نوعه وجنه وصفته » م 
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توزيعه على الأصناف الهانية ا سياق » والتساهل فيه غير قاد ح فى حظ الفقير 
ولكنه قادح فى التعبد » ويدل على أن التعبد مققصود بتعيون الأنواع أن الشر ع 
أوجب ف خمس من الإبل شاة فعدل من الإبل إلى الشاة ولم يعدل إلى النقدين 
والتقوبم ء وإن قدر أن ذلك لقلة النقد ف أيدى العرب بطل بذكره عشرين درهما 
فى ال جبران مع الشاتين » فلم م يذ كر فى ال جبران قدر النقصان من القيمة ؟ ولقدر 
بعشرين درهما وشاتين » وإن كانت الثياب والأمتعة كلها فى معناها ؟ فهذا 
وأمثاله من التخصيصات تدل على أن الزكاة لم تترك خالية عن التعبدات کا فى 
الحج» ولكن جمع بين المعنيون » والأذهان الضعيفة تقصر عن درل المر كبات فهذا 
شأن الغلط فيه . 

الرابع : ألا ينقل الصدقة إلى بلد اخر » فإن أعين المساكين فى كل بلدة تمد إلى 
أمواها وف النقل تخييب للظنون » فإن فعل ذلك أجزأه فى قول » ولكن الخروج 
عن شبهة الخلاف أولى ؛ فليخر ج زكاة كل مال فى تلك البلدة » ثم لا بأس أن 
يصرف على الغرباء فى تلك البلدة . 

الحامس : أن يقسم ماله بعاد الأصناف الو جودين ف بلده » فإن استيعاب 
الأصناف واجب » وعليه يدل ظاهر قوله تعالى : إ إنما الصدقات للفقراء 
والمساكين والعاملين عليما والمؤلفة لوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله 
وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكم 7 . فإنه يشبه قول المريض إغا 
ثلث للفقراء والمساكين و ذلك يقتضى التشريك ف القليك» والعبادات ينبغى أن 
يتوق عن المجوم فيها على الظواهر » وقد عدم من الهانية صنفان ف غلب البلاد 
وهم المؤلفة قلوبهم والعاملون على ال زكاةء ويوجدفى جميع البلاد أربعة أصناف : 
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الفقراء والمساكين والغارمون والمسافرون ‏ أعنى أبناء السبيل » وصنفان 
يوجدان ف بعض البلاد دون البعض وهم الغزاة والمكاتبون » فإن وجد خمسة 
أصناف مثلا قسم بينهم زكاة ماله بخمسة أقسام متساوية أو متقاربة وعين لكل 
صنف قسما» ثم قسم كل قسم ثلاثة اسهم فما فوقه إما متساوية أو متقاربة » 
وليس عليه التسوية بين أحاد الصنف فإن له أن يقسمه على عشرة وعشرين 
فينقص نصيب كل واحد» وأما الأصناف فلاتقبل الزيادة والنقصان» فلاينبغى 
أن ينقص فى كل صنف عن ثلاثة إن و ديأو م يجب إلا صاع للفطرة» ووجد 
خمسة أصناف فعليه أن يوصله إلى خمسة عشر نفرا» ولو نقص منهم واحد مع 
الإمكان غرم نصيب ذلك الواحد» فإن عسر عليه ذلك لقلة الواجب فليشارك 
جماعة ممن عليهم الزكاة وليخلط مال نفسه بام وليجمع المستحقين وليسلم 
إليهم حتى يتساهموا فيه » فإن ذلك لا بد منه . 

ولبيان دقائق الآداب الباطنة ف الز كاة اعلم أن على مريد طريق الآ خرةب زكاته 
وظائف : 
الوظيفة الأولى : فهم وجوب الزكاة ومعناها وجه الامتحان فيها وأا لم 
جعلت من مبادئ الإسلام معأما تصرف مالى وليست من عبادةالأبدان» وفيه 
ثلاثة معان : الأول أن التلفظ بكلمتى الشهادة الترام لتو حيد » وشهادة بإفراد 
المعبود» وشرط تمام الوفاء به ألايبقى للموحد بوب سوى الواحد الفرد » فإن 
الحبة لا تقبل الشركة » والتوحيد باللسان قليل ا جدوى وإنما تحن به درجة 
امحب بمفارقته الحبوب » والأموال عبوبة عند الخلائق لأنها ال تمتعهم بالدنيا 
وبسببمايأنسون بهذا العام وينفرون عن الموت مع أن فيه لقاء الحجبوب» فامتحنوا 
بتصديتق دعواهم فى الحبوب واستنزلوا عن الال الذى هو مرموقهم 
ومعشوقهم » ولذلك قال الله تعالى : فإ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم 


— ۹۳ 


وأموالهم بأن مم ال جنة 4( وذلك با جهاد وهو مساحة با لمهجة شوقاإلى لقاء الله 
عز وجل » والمساعحة بالمال أهون . و لما فهم هذا امعنى فى بذل الأموال انقسم 
الناس إلى ثلاثة أقسام : قسم صدقوا التوحيد ووفوا بعهدهم ونزلواعن جميع 
أموالحم فلم يدخروا ذينارا ولا درهما فأبوا أن يتعرضوا لوجوب الزكاة علييم 
حتى قيل لبعضهم : ک يجب من ال زكاة فى مائتى درهم ؟ فقال : أما على العوام 
بحكم الشر ع فخمسة دراهم » وأما نحن فيجب علينا البذل » وهذا تصدق أبو 
بکر رضی الله عنه جمیع ماله » وعمر رضی الله عنه بشطر ماله» فقال رل4 : ما 
أيقيت لأهلك ؟ فقال : مثله » وقال لأهى بكر رضى الله عنه : ما أبقيت لأهلك ؟ 
قال : الله ورسوله . فقال مر : بینکما مابین کلمتیکماء فالصدیق وف بام 
الصدق فلم يسك سوى الحبوب عنده » وهو الله ورسوله . 

القسم الثانى : درجتهم دون درجة هذا» وهم الممسكون أموالم المراقبون 
لمواقيت الحاجات ومواسم الخيرات » فيكون قصدهم ف الادخار الإنفاق على 
قدر الحاجة دون التنعم وصرف الفاضل عن ا لحاجة إلى وجوه البر » مهما ظهر 
وجودها 

وهولاء لايقتصرون على مقدار ال زكاة » وقد ذهب جماعة من التابعين إلى أن 
ف امال حقوقا سوى الزكاة كالنخعى والشعبى وعطاء و مجاهد. قال الشعبى بعد 
أن قیل له : هل ف ال مال حق سوی الز کاة؟ قال : نعم » أما معت قوله عز وجل : 
ف وآتی امال على حبه ذوی القریی ٩74‏ . واستدلوا بقوله عز وجل : ف وما 
رزقناهم ینفقون 74"). وبقوله تعالی : ف أنفقوا ما رزقنا ٤0)‏ ). وزعمواأن 


١١١ التوبة‎ )١( 
۳ البقرة‎ )٣( 
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ذلك غير منسو خبآية ال زكاة » بل هو داخل فى حق المسلم على المسلم» ومعناه أنه 
يجب على اموسر مهماو جد محتاجاأن يزيل حاجته فضلاعن مال ال زكاةء والذى 
يصح ف الفقه من هذاالباب أنه مهماأرهقته حاجته كانت إزالتهافرض كفاية»إذ 
لاججوز تضييع مسلم » ولكن يحتمل أن يقال ليس على الموسر إلا بتسلم مايزيل 
الحاجة قرضاء ولا يلزمه بذله بعد أن أسقط ال زكاة عن نفسه » ويحتمل أن يقال 
یازمه بذله ف الحال ولا جوز له الاقتراض » ای لا جوز له تكليف الفقير قبول 
القرض وهذا مختلف . والاقتراض نزول إلى الدرجة الأخحيرة من در جات العوام 
وهى درجة القسم الثالث : الذين يقتصرون على أداء الواجب فلا يزيدون عليه 
ولا ينقصون عنه وهى أقل الرتب » وقد اقتصر جميع العوام عليه لبخلهم با مال 
وميلهم إليه وضعف حبهم للآخرة ؛ قال تعالى : «[ إن يسألكموها فيحفكم 
تبخلوا ۲ . يحفکم ای یستقصی علیکم » فکم بین عبد اشتری منه ماله 
ونفسه بأن له اجنة » وین عبد لا يستقصی عليه لبخله » فهذاأحد معانى أمر الله 
سبحانه عباده ببشل الأموال . 

المعنى الثانى : التطهير من صفة البخل فإنه من المهلكات » قال _ للل : 
« ثلاث مهلكات : شح مطاع » وهوى متبع » وإعجاب المرء بنفسه » . وقال 
تعالى : لإ ومن يوق شح نفسه فأوللئك هم المفلحون () . وإما تزول صفة 
البخل بأن تتعود بذل امال » فحب الشىء لا ينقطع إلا بقهر النفس على مفارقته 
حتی یصیر ذلك اعتیاداء فالز کاۃ بہذاالمعنی طهر ة» ای تطھر صاحبہاعن خبث 
البخل المهلك وإنماطهارته بقدر بذله وبقدر فر حه بإخراجه واستبشاره بصرفه 
إلى الله تعالى . 


(۱) محمد ۳۷ (۲) المحشر ۹٩‏ 
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المعنى الثالث : شكر النعمة فإن لله عزو جل على عبده نعمة فى نفسه وفى ماله» 
فالعبادات البدنية شكر لنعمة البدن » وال مالية شكر لنعمة امال » وما أخس من 
ينظر إلى الفقير وقد ضيق عليه الرزق وأحو ج إليه ثم لا تسمح نفسه بأن يؤدى 
شکر الله تعالى على إغنائه عن السرًال وإحواج غيرهإليه» بربع العشرأو العشر من 
ماله . 

الوظيفة الثانية : ى وقت الأداء» ومن آداب ذوى الدين التعجيل عن وقت 
الوجوب إظهاراللرغبة فى الامتثال بإيصال السرور إلى قلوب الفقراء ومبادرة 
لعوائق الزمان أن تعوقه عن اخيرات » وعلما بأن ف التأخحير أفات مع ما يتعرض 
العبد له من العصيان لو حر عن وقت الوجوب . ومهما ظهرت داعية ا خير من 
الباطن فينبغى أن يغتنم » ولیعین لز كاتا إن کان يؤديما جميعا شهرا معلوما» 
وليجتہد أن يكون من أفضل الأوقات ليكون ذلك سببا ثماء قربته وتضاعف 
زكاته » وذلك كشهر الحرم فإنه أول السنة وهو من الأشهر الحرم » أو رمضان 
فقد کان ميل __أجود الخلق وكان فى رمضان كالرج المرسلة لا مسك فيه 
شيئا» ولرمضان فضيلة ليلة القدر أنه أنرل فيه القرآن » و كان مجاهديقول : لا 
تقولوا رمضان فإنه اسم من أسماء الله تعالى ولكن قولوا شهر رمضان . وذو 
الحجة أيضا من الشهور الكثيرة الفضل فإنه شهر حرام وفيه الحج الأكبر» وفيه 
م المعلومات وهى العشر الأول » والأيام ا لمعدودات وهى أيام التشريق . 
وأفضل أيام رمضان العشر الأواخر » وأفضل أيام ذى الحجة العشر الأول . 

الوظيفة الثالثة : الاسر ار » فإن ذلك أبعد عن الرياء والسمعةء قال ل4 : 
أفضل الصدقة جهد المقل إلى فقير معسر . وقال بعض العلماء : ثلاث من كنوز 
البر منها إحفاء الصدقة » وقد روى أيضا مسندا . 

وقال ماه : « إن العبد ليعمل عملا ف السر فيكتبه الله له سرا فإن أظهره 


— ۱۹ 

نقل من السر و كتب ف العلانية » فإن تحدث به نقل من السر والعلانية وكتب 
رياء؛ ونى المحديث المشهور : «سبعة يظلهم الله يوم لا ظلإلاظله : أحدهم رجل 
تصدق بصدقة فلم تعلم شماله يما أعطت يينه » وف الخبر : « صدقة السر تطفئ 
غضب الرب » . وقال تعالى  :‏ وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير 
لکم 4( . وفائدة الإحفاء الخلاص من آفات الرياء والسمعة » فقد قال 
بيه  :‏ لا يقبل الله من مسمع ولا مراء ولا منان » . والمتحدث بصدقته 
يطلب السمعة » والمعطى ف ملأ من الناس يبغى الرياء» والإخفاء والسكوت هو 
الخلص منه» وقد بالغ فى فضل الإإحفاء جماعة حتى اجتمدواأن لايعرف القابض 
المعطى » فكان بعضهم يلقيه فى يد أعمى » وبعضهم يلقيه فى طريق الفقير وفى 
موضع جلو سه حیث يراه ولا یری ا معطی » وبعضهم کان یصره فی ثوب الفقیر 
وهو نام » وبعضهم كان يوصل إل يد الفقير على يذ غير بحيث لا يعرف المعطى 
و کان يستكت امو سط شأنه ويوصيه بأن لايفشيه . كل ذلك توصلا إل إطفاء 
غضب الرب سبحانه واحترازا من الرياء والسمعة » ومهما لم يتمكن إلا بأن 
يعرفه شخص واحد فتسليمه إلى وكيل ليسلم إل المسكين والمسكين لا يعرف 
أولى » إذف معرفة المسكين الرياء والمنة جميعا وليس ف معرفة المخو سط إلا الرياء . 
ومهما كانت الشهرة مقصودة له حبط عمله » لأن الزكاة إزالة للبخل 
وتضعيف لحب المال » و حب ال جاه أأشد استيلاء على النفس من حب المال » و كل 

واحد منهما مهلك فى الآخرة . 
الوظيفة الرابعة : أن يظهر حيث يعلم أن فى إظهاره ترغيبا للناس فى الاقتداء 


ويحرس سره من داعية الرياء . فقد قال الله عز و جل : «إن تبدواالصدقات فنعما 
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هى ٠(١‏ . وذلك حيث يقتضى الخال الإبداء إما للاقتداء وإما لان السائل إغا 
سأل على ملا من الناس » فلا ينبغى أن يتر ك القصدق خيفة من الرياء ف الإظهار » 
بل ينبغى أن يتصدق ويحفظ سره عن الرياء بقدر اللإمكان . وهذالأن فى الإظهار 
محذو راثالا سوی المن والریاء وهو هتك ستر الفقیر» فإنه ربجایتأذی بأن یری فی 
صورة الحتاج . فمن أظهر السؤال فهو الذى هتك ستر نفسه فلايحذر هذاالمعنى 
فى إظهاره » وهو كإظهار الفسق على من تستر به فإنه محظور » والتجسس فيه 
والاعتياد بذكره منبى عنه » فأما من أظهره فإقامة ا لحد عليه إشاعة ولكن هو 
السبب فيها » وشل هذا المعنى قال ريل : « من ألقى جلباب الحياء فلا 
غيبة له » وقد قال الله تعالى : فإ وأنفقوا ما رزقناهم سرا وعلانية 4 . ندب 
إلى العلانية أيضا لما فيما من فائدة الترغيب » فليكن العبد دقيق التأمل ف وزن هذه 
الفائدة بامحذور الذى فيه ء فإن ذلك يختلف بالأحوال والأشخاص » فقديكون 
الإعلان فى بعض الأحوال لبعض الأشخاص أفضل » ومن عرف الفوائد 
والغوائل ولم ينظر بعين الشهوة اتضح له الأولى والأليق بكل حال . 
الوظيفة الخامسة : ألايفسد صدقنه بالمن والأذى . قال الله تعال : «(لاتبطلوا 
صدقاتكم بان والأذى 4( . واحتلفوافى حقيقة لمن والأذى فقيل : امن أن 
یذ کرهاء والأُذی أن یظهرهاء وقال سفیان : من من فسدت صدقته » فقيل له : 
كيف المن ؟ قال : أن يذ كره ويتحدث به . وقيل امن أن يستخدمه بالعطاء» 
والأذى أن يعيره بالفقر » وقيل : ا من أن يتكبر عليه لأجل عطائه » والأذى أن 
ينتهره أو يوبخه بالمسألة » وقد قال ميه : « لا يقبل الله صدقة منان » . 


۲۲ البقرة ۲۷۱ (۲) الرعد‎ )١( 
۲٠٤ البقرة‎ )۳( 
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وعندى أن المنَ له أصل ومغرس وهو من أحوال القلب وصفاته م يتفرع 
عليه أحوال ظاهرة على اللسان وال جوارح » فأصله أن يرى نفسه محسنا إليه 
ومنعماعليه . وحقه أن یری الفقير حسناإليه بقبول حق الله عزو جل منه الذى هو 
طهرته ونجاته من النار » ونه لو )یقبله لبقی مر تهنا به ؛ فحقه أن یتقلد منه الفقیر إذ 
جعل كفه نائبا عن الله عز وجل فى قبض حق الله عز وجل ا 
ل :إن الصدقة تقع بد الله عزو جل قبل أن تقع فى يد السائل ». فليتحقق 
أنەمسلم إل اله عزو جل حقه والنقبر آخذمن ال تعال رزته بعد صیزورته لی 
الله عز وجل . ولو کان عليه دين لانسان فأحال به عبده أو خادمه الذى هو 
متکفل برزقه لکان اعتقاد مؤدی الدین کون القابض تحت منته سفها و جهلا» 
فإن انحسنإليه متكفل برزقه » أما هو فإمايقضى الذى لزمه بشراء ماأحبه » فهو 
ساع فی حق نفسه » فلم يمن به على غيره ؟! ومهما عرف العانى الثلاثة التى 
ذكرناها فی فهم وجوب الزكاةأو أحدها م ير نفسه محسناإلافى نفسه »إما بيذل 
ماله إظهارا لحب الله تعالى » أو تطهيرالنفسه عن رذيلة البخل» أو شكراعلى نعمة 
المال طلباللمزيد » و كيفما كان فلا معاملة بينه وبين الفقير حتى يرى نفسه محسنا 
إليه » مهما حصل هذا اجهل بأن رأى نفسه محسنا إليه تفر ع منه على ظاهره ما 
ذكر فى معنى امن » وهو التحدث به وإظهاره » وطلب المكافأة منه بالشكر 
والدعاء وا لخدمة والتوقير والتعظم والقيام بالحقوق والتقديم ف الجالس والمتابعة 
ف الأمور » فهذه كلها مرات النة » ومعنى النة ف الباطن ما ذكرناه . 

أما الأذى فظاهره التوبيخ والتعير وتخشين الكلام وتقطيب الوجه وهتك 
السر بالإظهار وفنون الاستخفاف » وباطنه وهو منبعه أمران : أحدهما كراهيته 
لرفع اليد عن المال وشدة ذلك على نفسه » فإن ذلك يضيق ال لق لا محالة ‏ والثافى 
رؤيته أنه حير من الفقير وأن الفقير لسبب حاجته اخس منه وكلاهما منشاً 


— ۱۹۹ 


اجهل . أما كراهيته تسلم امال فهو حمق » لأن من كره بذل درهم فى مقابلة ما 
يساوى ألا فهو شديد ا حمق » ومعلوم أنه يبذل الال لطلب رضاالله عز وجل 
والثواب فى الدار الآحرة وذلك أشرف مما بذله أو يبذله لتطهير نفسه عن رذيلة 
البخل أو شكرالطلب المزيد » و كيفما فرض فالكراهية لاوجه ها . وأما الثانى 
فهو أيضا جهل لأنه لو عرف فضل الفقر على الغنى وعرف خحطر الأغنياء لا 
استحقر الفقير بل تبرك به وتمنى درجته » فصلحاء الأغنياء يدخلون الجنة بعد 
الفقراء مخمسمائة عام » ولذلك قال عله : « هم الأأحسرون ورب الكعبة . 
فقالأبو ذر : من هم ؟ قال : هم الأكثرون أموالا» . م كيف يستحقر الفقير وقد 
جعله الله تعالی متجرة له إذ یکنسب ال مال بجهده ویستکار منه وججتېد فی حفظه 
بقدار ا لحاجة . وقدألزم أن يسلمإلى الفقير قدر حاجته ويكف عنه الفاضل الذى 
يضره لو سلم إليه . فالغنى مستخدم للسعى فى رزق الفقير ويتميز عليه بتقليد 
المظالم والترام المشاق وحراسة الفضلات إلى أن يموت فيأكله أعداؤه » فإذن 
مهما انتقلت الكراهية وتبدلت بالسرور والفرح بتوفيق الله تعالى له ف أداء 
الواجب وتقبيضه الفقير حتى يخلصه عن عهدته بقبوله منه انتفى الأذى 
والتوبيخ وتقطيب الوجه » وتبدل بالاستبشار والثناء والقبول والمنة . 

فهذا منشأ ا لمن والأذى » فإن قلت فرؤيته نفسه فى در جة المحس ن أمر غامض» 
فهل من علامة تحن بها قلبه فیعرف بہااأنه ل ير نفسه حسنا ؟ فاعلم أن له علامة 
دقيقة واضحة » وهو أن يقدر أن الفقير لو جنى عليه جناية أو مالا عدواله عليه 
مثلاء» هل کان یزید استنکاره واستبعاده له على استنکاره قبل التصدق ؟ فإن زاد 
مم تخل صدقته عن شائبة المنة » لأنه توقع بسببه ما م يكن يتوقعه قبل ذلك . 

فإن قلت فهذا أمر غامض ولا ينفك قلب أحد عنه فما دواؤه ؟ فاعلم أن له 
دواء باطنا ودواء ظاهرا . أما الباطن فالمعرفة بالحقائق التى ذكرناها فى فهم 
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الوجوب وأن الفقير هو الحسن إليه فى تطهيره بالقبول » وأما الظاهر فالأعمال 
التى يتعاطاها متقلد المنة ء فإن الأفعال التى تصدر عن الأخلاق تصبغ القلب 
بالاخلاق . 

وهذا كان بعضهم يضع الصدقة بين يدى الفقير ويتمثل قائما بين يديه يسأله 
قبو ما حتى يكون هو فى صورة السائلين وهو يستشعر مع ذلك كراهية رده» 
وکان بعضهم يبسط كفه ليأخذ الفقير من كفه وتكون يد الفقير هى العليا . 
و كانت عائشة وأم سلمة رضى الله عنهماإذاأر ساتا معروفا إلى فقير قالتاللر سول : 
احفظ ما يدعو به . ثم کانتا تر دان عليه مثل قوله وتقولان : هذا بذاك حتی تخلص 
لنا صدقتنا . فكانوا لا يتوقعون الدعاء لأنه شبه ا لمكافاة وكانوا يقابلون الدعاء 
بمثله . وهذا فعل عمر بن الخطاب وابنه عبد الله رضی الله عنما . وهکذا کان 
أرباب القلوب يداوون قلوبهم ولا دواء من حيث الظاهر إلا هذه الأعمال الدالة 
على التذلل والتواضع وقبول المنة . ومن حيث الباطن المعارف التى ذكرناهاء 
هذا من حيث العمل وذلك من حيث العلم » ولا يعا ج القلب إلا معجون العلم 
والعمل» وهذه الشريطة من ال زكوات تجرى مجرى الخشو ع من الصلاة . وثبت 
ذلك بقوله ‏ بل : « لیس للمرء من صلاته إلا ما عقل منہا» . وهذا کقوله 
به : « لايقبل الله صدقة منان » . و كقوله عز وجل : «لاتبطلواصدقاتكم 
با لمن والأذى ٠(۲‏ . 

الوظيفة السادسة : أن يستصغر العطية » فإنه إن استعظمها أعجب بها 
والعجب من المهلكات وهو عبط للأعمال . قال تعالى : « ويوم حنين إذ 
أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيعا ۲(" . ويقال إن الطاعة كلمااستصغرت 
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عظمت عند الله عز وجل » وا معصية كلما استعظمت صغرت عند الله 
عز وجل . وقيل : لايع المعروف إلا بثلاثة أمور : تصغيره » وتعجيله » وستره . 

وليس الاستعظام هو امن والأذى فإنه لو صرف ماله إلى عمارة مسجد أو 
رباط أمكن فيه الاستعظام ولا يمكن فيه المن والأذى » بل العجب والاستعظام 
بجرى ف جميع العبادات ودواؤه علم وعمل . أما العلم فهو أن يعلم أن العشر أو 
ربع العشر قلیل من کثیر» ونه قد قنع لنفسه باحس در جات البذل کا ذکرنافق 
فھم الوجوب › فهو جدیر بن یستحی منه فکیف یستعظمه ؟ وإن ارتقی إلى 
الدرجة العليا فبذل كل ماله أو أكاره فليتأمل أنه منأين له امال وإلى ماذايصرفه ؟ 
فالمال لله عز وجل وله المنة عليه إذ أعطاه ووفقه لبذله » فلم يستعظم فى حق الله 
تعال ماهو عین حق الله سبحانه » و إن كان مقامه يقتضى أن ينظر إلى الآ خرة وأنه 
يبذله للشو اب فلم يستعظم بذل ما ينتظر عليه أضعافه ؟! وأما العمل فهو أن يعطيه 
عطاء ا-مخجل من بخله بإمساك بقية ماله عن الله عز وجل فتكون هيئته الانكسار 
والحياء كهيئة من يطالب برد و ديعة فيمسك بعضهاو يرد البعض» لأنالمال كله 
لله عزو جل » وبذل جميعه هو الأحب عند الله سبحانه» وما م يأمر به عبد لأنه 
یشق عليه بسبب بخله ا قال عز وجل : فیحفکم تبخلوا . 

الوظيفة السابعة : أن ينتقى من ماله أجوده وأحبه إليه وأجله وأطيبه ء فإن الله 
تعالی طیب لا یقبل إلا طیبا ‏ وإذا کان الخر ج من شبہة فربما لا یکون ملکاله مطلقا 
فلا يقع ا لموقع » وفى حديث إبان عن أنس بن مالك : « طوبى لعبد أنفق من مال 
أكتسبه من غير معصية ٤‏ . وإذا م يكن لخر ج من جيد الال فهو من سوء الأب إذ 
قديمسك ال لجيد لنفسه أو لعبده أو لأهله فيكون قد آثر على الله عزو جل غيره. ولو 
فعل هذا بضيفه وقدم إليه أرداً طعام فى بيته لأوغر بلك صدره » هذا إن کان 
نظره إلى الله عز وجل . وإن کان نظره إلى نفسه وثوابه فى الآحرة فليس بعاقل من 
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يور غیره على نفسه » ولیس له من ماله إلا ما تصدق به فأبقى أو أكل فأففى » 
والذىيأكله قضاء وطر ف الحال » فليس من العقل قصر النظر على العاجلة وترك 
الادخار» وقد قال الله تعالى : #إيأبما الذين آمنواأنفقوا من طيبات ما كسبةم وما 
حرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولسع بآ حذيه إلا أن 
تغمضوافيه (') أى لا تأحذوهإلامع كراهية وحياء وهو معنى الإغماض » 
فلا تۇثروا به ربكم . 

وف الخبر : « سبق درهم مائة ألف درهم ۲ . وذلك بأنيخرجه الإنسان وهو 
من أحل ماله وأجوده فيصدر ذلك عن الرضا والفر ح بالبذل » وقد خر ج مائة 
الف درهم نما یکره من ماله فيدل ذلك على أنه لیس یؤثر الله عز وجل بشیء مما 
يبه » وبذلك ذم الله تعالی قوما جعلوا لله مایکر هون . فقال تعالی : [ وججعلون 
لله مايكر هون وتصف ألسنتهم الكذب أن طم الحسنى لا جرم أن هم النار "١‏ . 

الوظيفة الثامنة : أن يطلب بصدقته من تز كو به الصدقة » ولا يكتفى بأن 
يكون من عموم الأصناف الثانية فإن فى عمومهم حصوص صفات » فليراع 
خصوص تلك الصفات وهى ستة : 

الأرلى : أن يطلب الأتقياء ا لمعرضين عن الدنيا المجردين لتجارة الآخرة» 
قال مال : لاتا کل إلا طعام تقی ولایاأ کل طعامك إلاتقی » . وهذالأن الق 
یستعین به على على التقوی فتکون شریکا له فی طاعته بإعانتك یاه . وقال 
بيه : فإ أطعموا طعامكم الأتقياء وأولوا معروفكم المؤمنين . وف لفظ 
آخر : « أضف إلى طعامك من تحبه فى الله تعالى » . و كان بعض العلماء يؤثر 
بالطعام فقراء الصوفية دون غيرهم فقيل له : « لو عممت بمعروفك جميع الفقراء 
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فاقة تشتت هم أحدهم» 
فلا أرد همة واحد إلى الله عز و جل أحب إلى من أن أعطى ألفا ممن مته الدنيا» . 
فذ كر هذا الكلام للجنيد فاستحسنه وقال : «هذا ول منأولياءاللهتعالى »و قال : 
« ما معت منذ زمان کلامااحسن من هذا .م حکی أن هذاالر جل اختل حاله 
وهم بترك الحانوت فبعث إليه ال جنيد مالا وقال : « اجعله بضاعتك ولا تترك 
الحانوت » فإن القجارة لا تضر مثلك » . وكان هذا الرجل بقالا لا يأحذ من 
الفقراء تمن ما يبقاعون منه . 

الصفة الثانية : أن يكون من أهل العلم حاصة » قإن ذلك إعانة له على العلم 
والعلم أشرف العبادات مهما صحت فيه النية » وكان ابن المبارك يخصص 
بعروفه أهل العلم فقيل له : « لو عممت ١‏ فقال : «إنى لا أعرف بعد مقام النبوة 
أفضل من مقام العلماءء فإذا اشتغل قلب أحدهم بحاجته م يتفرغ للعلم ولم يقبل 
على التعلم » فتفريغهم للعلم أفضل . 1 

الصفة الثالئة : أن يكون صادقا فى تقواه وعلمه بالتو حيد » وتو حيده أنه إذا 
أذ العطاء مد الله عز و جل وشكره ورأى أن النعمة منه ولم ينظر إلى واسطته 
فهذا هو أشكر العباد لله سبحانه وهو أن يرى أن النعمة كلها منه » وفى وصية 
لقمان لابنه : [ لا تجعل بينك وبين الله منعما» واعدد نعمة غيره عليك مغرماء 
ومن شكر غير الله سبحانه فكأنه م يعرف المنعم » ولم يتيقن أن الواسطة مقهور 
مسخر بتسخر الله عز وجل » إذا ساط الله تعالى عليه دواعى الفعل ويسر له 
الأسباب فأعطى وهو مقهور » ولو اراد ت ركه م يقدر عليه بعد أن ألقى الله عز 
وجل ف قلبه أن صلاح دینه ودنياه ف فعله » فمهما قوى الباعث أو جب ذلك 
جزم الإرادة وانتهاض القدرة » ولم يستطع العبد مخالفة الباعث القوى الذى 
لا تردد فيه » والله عز وجل خالق للبواعث ومهيجها ومزيل للضعف والتردد عنها 
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ومسخر القدر للاتهاض جقتضی البواعث » فمن تیقن هذا م یکن له نظر الا لی 
مسبب الاسباب . 

وتيقن مثل هذا العبد أنفع للمعطى من ثناء غيره وشكره » فذلك ح ركة 
لسانيقل فى الأكار جدواه » وإعانة مثل هذاالعبد الموحدلاتضيع » وأماالذى 
يمد ح بالعطاء ويدعو بالخير فسيذم با لمنع ويدعو بالشر عند الإيذاء وأحواله 
متفاوتة . وقد روى أنه - عله بعث معروفا إلى بعض الفقراء وقال 
للرسول :« احفظ مايقول » . فلماأخذ قال :« الحمد لله الذى لاينسى من 
ذکره » ولا يضيع من شكره ٠‏ »ثم قال : « اللهم إنك م تنس فلانا يعنى 
نفسه ‏ فاجعل فلانا لا ينساك » . یعنی بفلان نفسه » فأخبر رسول الله 
بذلك فسر ٤‏ وقال به ٠:‏ علمت أنه يقؤل ذلك » . فانظر 
كيف قصر التفاته على الله وحده . 

وقال _ مب4 لرجل : ١‏ تب » . فقال : « أتوب إلى الله وحده ولا 
أتوب إلى محمد » . فقال _ مله : « عرف الحق لأهله » » ولما نزلت براءة 
عائشة رضى الله عنها فى قصة اللإفك قال أبو بكر رضى الله عنه ٠:‏ قومى فقبلى 
رأس رسول الله _ عله » . فقالت : « لا والله لا أفعل ولا أحمدإلاالله» . 
فقال عا ٠:‏ دعهایاأبا بکر » »وف لفظ آخر انما رضی الله عنہاقالت لای 
بکر رضی الله عنه : « جحمد الله لا بحمدك ولا جمد صاحبك » . فلم ینکر 
رسول الله م عليما ذلك » مع أن الوحى و صل إلمما على لسان رسول 
الله ل . 

ورؤية الأشياء من غير الله سبحانه وصف الكافرين »قال اللهتعالى :« وإذا 
ذ کر الله وحده اشمازت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخرة وإذاذ كر الذين من دونه 
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إذاهم يستبشرون ۲ . ومن م يصف باطنه عن رؤية الوسائط إلامن حيث 
أنهم وسائط فكأنه م ينفك عن الشر الحفى سره » فليتق الله سبحانه فى تصفية 
توحیده عن کدورات الشرك وشوائبه . 

الصفة الرابعة : أن يكون مستقرا خفيا حاجته لا يكار البث والشكوى» أو 
أن يكون من أهل ا لمروءة من ذهبت نعمته وبقيت عادته» ذ 
العجمل . قال الله تعالى : فإيحسبهم ال جاه أغنياء من الت 
يسألون الناس إلحافا ۲(" أى لا يلحون ف السوال لأنهم أغنياء بيقينهم » أعزة 
بصبرهم » وهذا ينبغى أن يطلب بالتفحص عن أهل الدين فى كل محله » 
ويستكشف عن بواطن أحوال أهل الخير والتجمل » فثواب صرف المعروف 
إليهم أضعاف ما يصرف إلى الجاهرين بالسؤال . 

الصفة الفامسة : أن يكون معيلا أو وسا عرض أو سيب من الأسباب٤‏ 
فیوجد فیه معنی قوله عز وجل : « الفقراء الذیناٌحصروافی سبیل الله ۲(")» أى 
حبسوا نى طريق الآ حرة بعلة أو ضيق معيشة أو إصلاح قلب : ١‏ لا يستطيعون 
ضربانى الأرض ۲ لأنهم مقصو صو ا جناح مقيدو الأطراف» فبهذه الأسباب 
كان عمر رضى الله عنه يعطى أهل البيت القطيع من الغنم العشرة فما فوقهاء 
و كان _ ميل _يعطى العطاء على مقدار العيلة . وسثل عمر رضى الله عنه عن 
جهد البلاء فقال : « كثرة العيال وقلة المال » . 

الصفة السادسة : أن يكون من الأقارب وذوى الأرحام فقكون صدقة 
وصلة رحم » وفى صلة الرحم من الثواب ما لا بجحصى . قال على رضى الله عنه : 

(۱) الزمر ٤٥‏ (۲) البقرة ۲۷۳ 

(۴) البقرة ۲۷۳ )٤(‏ البقرة ۲۷۳ 
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١‏ لأنأصلأخامنإخوانى بدرهمأحب إلى من أن أتصدق بعشرين درهماء ولأن 
صله بعشرين درهما أحب إلىّ من أن أعتق رقبة » . 

والأصدقاء وإخوان الخير أيضايتقدمون على امعارف كايتقدم الأقارب على 
الأجانب » فليراع هذه الدقائق فهذه هى الصفات المطلوبة » وفى كل صفة 
درجات فينبغى أن يطلب أعلاهاء فإن و جد من جمع جملة من هذه الصفات فهى 
الذخيرة الكبرى والغنيمة العظمى » و مهما اجتهد فى ذلك وأصاب فله أجران» 
وإن أخطا فله أجر واحد » فإ أحد أجريه فى الحال تطهيره نفسه عن صفة 
البخل » وتأكيد حب الله عز وجل فى قلبه واجتہاده نى طاعته » وهذه الصفات 
هى التى تقو ى فى قلبه فتشو قه إلى لقاء الله عز وجل . والأًجر الثانى مايعودإليه من 
فائدة دعوة الآ حذ وهمته » فإن قلوب الأبرار ها آثار فى الحال والمآ ل » فإن أصاب 
حصل الأجران » وإن أحطاً حصل الأول دون الثانى » فبمذا يضاعف أجر 
المصيب ف الاجتاد هلهنا وفى سائر المواضع والله أعلم . 

وقال الغزالى فى القابض وأسباب استحقاقه ووظائف قبضته : اعلم أنه لا 
يستحق ال زكاة إلا حر مسلم ليس بماشمى ولا مطلبى » اتصف صفة الأصناف 
الثانية(') المد کورین فی کتاب الله عز و جل» ولا تصرف زکاة لی کافر ولا لی 
عبد ولا إلى هاشم ولا إلى مطلبى . أما الصبى والجنون فيجوز الصرف إليهماإذا 
قبض وليہما ء فلتذكر صفات الأصناف الثانية : 

الصنف الأول : الفقراء . والفقير هو الذى ليس له مال ولا قدرة له على 
الکسب » فن کان معه قوت یومه وکسوة حاله فلیس بفقیر ولکنه مسکین » 


)١(‏ « إنغا الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليما والمؤلغة قلوبهم وق الرقاب 
والغارمین وف سبيل الله وابن السبيل » . 
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وإن کان معه نصف قوت یومه فهو فقیر » ون کان معه قمیص ولیس معه مندیل 
ولا حف ولا سروال ولم تكن قيمة القميص بحيث تفى بجميع ذلك کا يليق 
بالفقراء فهو فقير » لأنه فى امال قد عدم ما هو حتاج إليه وما هو عاجز عنه » فلا 
ينبغی أن يشتر ط نى الفقير أن لايكون له كسوة سوى ساتر العورةفإن هذاغلو» 
والغالب أنه لا یو جد مثله ولا جخرجه عن الفقر کونه معتادا للسؤال » فلا جعل 
السوال كسبابخلاف مالو قدر على كسب فإن ذلك يخر جه عن الفقر » فإن قدر 
على الکسب بآلة فهو فقیر ویجوز ان یشتری له آلةء وإن قدر على کسب لا ليق 
بمروءته وغال مثله فهو فقیر » وإن کان متفقها ویمنعه الاشتغال بالکسب عن 
التفقه فهو فقیر ولا تعتبر قدرته » وإن كان متعبدا ينعه الكسب من وظائف 
العبادات وأوراد الأوقات فليكتسب » لأن الكسب أولى من ذلك . قال 
ماله : طلب الحلال فريضة بعد الفريضة ۲ . وأراد به السعى فى الاكتساب . 
وقال عمر رضی الله عنه : « كسب فى شبهة حير من مسألة » . وإن کان مكتفيا 
بنفقة أبيه أو تجب عليه نفقته فهذا أهون من الكسب » فليس بفقير . 

الصنف الثانى : المساكين . والمسكين هو الذى لا يفى دخله بخرجه » فقد 
يلك ألف درهم وهو مسكين » وقد لا ملك إلافاًساو حبلا وهوغنى . والدوبرة 
التى يسكنما والثوب الذى يستره على قدر حاله لا يسلبه اسم المسكين » وكذا 
أثاث البيت أعنى مايحتا ج إليه وذلك مايليق به» وكذا كتب الفقه لا تخرجه عن 
المسكنة » وإذا ميملك إلا الكتب فلا تلزمه بالكتاب » فالكتاب تا ج إليه لثلاثة 
أغراض » التعليم والاستفادة والتفرج بالمطالعة » أما حاجة التفرج فلا تعتبر 
كاقنناء كتب الأشعار وتوارج الأخبار وأمثال ذلك ما لا ينفع فى الآخرة ولا 
ججرى إلا جرى التفر ح والاستئناس » فهذا يبا ع فى الكفارة و زكاة الفطر وتمنع 
اسم المسكنة » وأما حاجة التعلم إن كان لأجل الكسب كالمؤدب والمعلم 


— 


والمدرس بأجرة فهذه آلته فلا تبا ع فى الفطرة كأدوات ا لياط وسائر الحترفين » 
وإن كان يدرس للقيام بفرض الكفاية فلاتبا ع ولايسابه ذلك اسم اللسكين لاما 
حاجة مهمة . وأما حاجة الاستفادة والتعلم من الكتاب كادخار كتب طب 
لیعا ج بہا نفسه » أو کاب وعظ لیطالع فيه ویتعظ به » فإن کان ف البلد طبيب 
وواعظ فهذامستغنی عنه » و إن لم یکن فهو حتا ج إلیه »ثم ربا لاتا ج إلى مطالعة 
الكتاب إلا بعد مدة فينبغى أن يضبط مدةالحاجة» والأقرب أن يقال مالايجتاج 
إليه فى السنة فهو مستغنى عنه » فإن من فضل من قوت يومه شىء لزمته الفطرة» 
فإذاقدرنا القوت باليوم فحاجة أثاث البيت وثياب البدن ينبغى أن تقدر بالسنة» 
فلا تبا ع ثياب الصيف فى الشتاءء والكتب بالثياب والأثاث أشبه » وقديكون له 
من كتاب نسختان فلا حاجة إلى إحداهماء فإن قال : إحداهما أصح والأخرى 
أحسن فأنا حتاج إليهما . قلنا : اكتف بالأصح وبع الأحسن ودع التفرج 
والترفه » وإن كان نسختان من علم واحد إحداهما بسيطة والأخرى وجيزة» 
فإن كان مقصوده الاستفادة فليكتف بالبسيط » وإن كان قصده التدريس 
فيحتاجإليهماإذفى كل واحدة فا .ة ليست فى الأخرى» وأمثال هذه الصور لا 
تنحصر وم يتعرض له ف فن الفقه » وإنماأوردناه لعموم البلوى والتنبيه بحسن هذا 
النظر على غيره» فإن استقصاء هذه الصور غير مكن»إذيتعدى مثل هذاالنظر فق 
أثاث البيت فى مقدارها وعددها ونوعها » وى ثياب البدن وف الدار وسعتا 
وضيقها » وليس ذه الأمور حدود محدودة » ولكن الفقيه يجتمد فما برأيه 
ویقرب فی التحدیدات بایراه ویقتحم به فیه حطر الشبہات» والمتور ع یأخذ فيه 
بالأحوط ويدع ما يريبه إلى ما لا يريبه » والدرجات المتوسطة المشكلة بين 
الأطراف العقاربة ا جلية كثبرة ولا ينجى منها إلا الاحتياط والله أعلم . 
الصنف الثالث : العاملون . وهم السعاة الذين يجمعون الزكوات سوى 


= 

الخليفة والقاضى » ويدخل فيه العريف والكاتب والمستوف والحافظ والنقال . 
ولا يزاد واحد منم على أجرة الل » فإن فضل شىء من الشمن عن أجر مثلهم رد 
على بقية الأصناف » وإن نقص كمل من مال المصاح . 

الصنف الرابع : المؤلفة قلوبهم على الإسلام . وهم الأشراف الذين أسلموا 
وهم مطاعون ف قو مهم » وف إعطائهم تقريرهم على الإسلام وترغيب نظائرهم 
واتياعهم . 

الصنف الخامس : المكاتبون . فيدفع إلى السيد سهم المكاتب » وإن دفع إلى 
المكاتب جاز ؛ ولا يدفع السيد زكاته إلى مكاتب نفسه لأنه يعد عبداله . 

الصنف السادس : الغارمون . والغارم هو الذى استقرض فى طاعة أو مباح 
وهو فقیر» فان استقرض ف معصیة فلا یعطی إلا إذا تاب وإن کان غنیا م یقض 
دينه إلا إذا كان قد استقرض لمصلحة أو إطفاء فتنة . 

الصنف السابع : الغزاة . الذين ليس لمم مرسوم فى ديوان المرتزقة فيصرف 
إلهم سهم وإن كانوا أغنياء » إعانة هم على الغزو . 

الصنف الثامن : ابن السبيل . وهو الذى شخص من بلده ليسافر فى غير 
معصیة أو اجتاز بہا » فیعطی إن کان فقیرا وإن کان له مال ببلد آخر أُعطی بقدر 
بلغته . فإن قلت فى تعرف هذه الصفات ؟ قلا أما الفقر والمسكنة فيقول الآخذ 
ولا يطالب ببينة ولا بحلف » بل يجوز اعتاد قوله إذا م يعلم كذبه » وأما الغزو 
والسفر فهو أمر مستقبل فيعطى بقوله إنى غاز » فإن م يف به استرد » أما بقية 
الأصناف فلا بد فيما من البينة ‏ فهذه شر وط الاستحقاق وأمامقدار مايصرف 
إلى کل واحد فسیاتی . 

وتلم الغزالى عن وظائف القابض وهی خمس : 

١‏ أن يعلم أن الله عز وجل أوجب صرف الز كاة إليه ليكفى همه وجعل 


( حجة الوداء) 


IS 


همومه هما واحداء فقد تعبد لله عز وجل ال خلق بان یکون همهم واحدا وهو الله 
سبحانه وتعالى واليوم الآخر » وهو المعنى بقوله تعالى : إ وما خلقت الجن 
والإنس إلا ليعبدون 4( . 

۲ أن یشکر المعطی ویدعو له ویشی عليه ویکون شکره ودعاؤهبحیث لا 
يخر جه عن كونه واسطة ولكنه طريق وصول نعمة الله سبحانه إليه » وللطريق 
حق من جعله الله طريقا وواسطة وذلك لا يناف رؤية النعمة من الله سبحانه 
وتعالی » فقد قال الله : « من لم يشكر الناس م يشكر الله . 

۳ أن ینظر فیمایاخذه» فن م یکن من حل تور ع عنه» ومن یتق الله جعل له 
مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب » ولن يعدم المتورع عن الحرام فتوحا من 
الحلال . 

٤‏ أن يتوق مواقع الريب والاشتباه فى مقدار ما يذه » فلا يأخذ إلا 
المقدار المباح» ولايأخذإلاإذاتحقق أنه موصوف بصفة الاستحقاق . فإن كان 
يأحذه بالكتابة والغرامة فلا يزيد على مقدار الدين » وإن كان يأحذ بالعمل فلا 
يزيد على أجر ةا مثل» وإن أعطى زيادةأبى وامتنعإذ ليس الال للمعطى حتى يقرع 
به » و إن کان مسافرا م يزد على الزاد و كراء الدابة إلى مقصده › و إن کان غازيا م 
يأخذ إلا ما بحتاج إليه للغرو وخاصة من خحيل وسلاح ونفقة وتقدير ذلك 
بالاجتہاد ولیس له حد» و كذا زاد السفر » والورع ترك ما يريبه إلى مالا يريبه . 
وإن أخذ بالمسكنة فلينظر أولا إل أثاث بيته وثيابه و كتبه هل فما ما يستغنى عنه 
بعینه أو یستغنی عن نفاسته فیمکنه أن یبدله ا یکفی ویفضل بعض قیمته و کل 
ذلك إل اجتہاده» وفیه طرف ظاهر يتحقق معه أنه مستحق »و طرف آخر مقابل 


٠٦ الذاريات‎ )١( 


OUTS 


يتحقق معه أنه غير مستحق » وبينهما أوساط مشتبهة » ومن حام حول الحمى 
يوشك أن يقع فيه والاعتاد نى هذاعلى قول الآخذ ظاهراء وللمحتاج فى تقدير 
الحاجات مقامات ف التضيبق والتوسيع ولا تدحصر مراتبه . وميل الورع إلى 
التضييق وميل المحساهل إلى التوسيع حتى يرى نفسه حتاجا إلى فنون من التوسع 
وهو مقوت ف الشر ع »ثم إذا تحققت حاجته فلا يأخذن مالا كثيرا بل مايتمم 
كفايته من وقت أخذه إلى سنة » فهذا أقصى ما ير خص فيه من حيث إن السنةإذا 
تکررت تکررت اسباب الدخل › ومن حیث إن رسول اللہ ‏ عإلل ‏ ادخر 
لعياله قوت سنة » فهذا أقزب ما يحد به حد الفقير والمسكين » ولو اقتصر على 
حاجة شهره أو حاجة يومه فهو أقرب للتقوى » ومذاهب العلماءف قدر المأخوذ 
بحكم الزكاة والصدقة مختلفة » فمن مبالغ فى التقليل إلى حدأو جب الاقتصار على 
قدر قوت یومه ولیلته » وتمسکوا یما روی سهل بن الحنظلية آنه عو ہی 
عن السوال مع الغنی » فسفل من غناه فقال ‏ َل : « غذاؤه وعشاؤه» . 
وقال اخرون يأخذ إلى حد الغنى وحد الغنى نصاب الز كاة » إذ م يوجب الله 
تعالى الزكاة إلا على الأغنياء فقالوا : له أن يأحذ بنفسه ولكل واحد من عياله 
نصاب ز كاة . وقال احرون : حد الغنى مسون د رهما أو قيمتها من الذهب »ا 
روی ابن مسعود من أنه عله قال : من سال وله مال يغنيه جاء يوم القيامة 
ونی وجهه موش . فسئل : وماغناه؟ قال : مسون در هماو قیمتهامن الذهب . 
وقيل راوية لیس بقوی . وقال قوم : أربعون . ولمارواه عطاء بن يسار منقطعا أنه 
به قال : « من سأل وله أوقية فقد ألحف ف السوال» وبالغآخرون ی 
التو سیع فقالوا: له ن بأحذ مقدار مایشتری به ضيعة فیستغنی به طول عمره» أو 
ہی٤‏ بضاعة لیتجر بها ویستغنی بها طول عمره» لأن هذا هو الغتى . وقدقال عمر 
رضی الله عنه : «إذا أعطيتم فأغنوا» . حتى ذهب قوم إلى أن من افتقر فله أن يأخحذ 
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بقدر ما يعود به إلى مثل حاله ولو عشرة آلاف درهم » إلا إذا خرج عن حد 
الاعتدال . ولا شغل أبو طلحة ببستانه عن الصلاة قال : جعلته صدقة . قال 
إل : « اجعله فى قرابتك فهو خير لك ٠‏ . فأعطاه حسان وأبا قتادة » فحائط 
من تخل لر جلين كثير مغن . وأعطى عمر رضى الله عنه أعرابيا ناقة معها ظعر ها . 
فهذا ما حکی فيه . 

فأما التقليل إلى قوت اليوم أو الأوقية فذلك ورد فى كراهية السوال والتردد 
على الأًبواب وذلك مستنکر وله حكم آخر » بل النجویز إلى أن يشترى ضيعة 
فيستغنى بها أقرب إلى الاحتال وهو أيضا مائل إلى الإسراف والأقرب إلى 
الاعتدال كفاية سنة» فما وراءه فيه حطر » وفيما دو نه فيه تضييق » و هذه الأمور 
إذا م یکن فیہا تقدیر جزم بالتوقيف فليس للمجتمد إلا ا حم ما يقع له م يقال 
للورع : استفت قلبك وإن أفتوك وأفتوك » ا قاله _ مَل إذ الام حزاز 
القلوب » فإذاو جد القابض ف نفسه شيئا مايا حذ 
بالفتوى من علماء الظاهر » فإذالفتواهم قيود ومطلقات من الضرورات » وفيا 
تخمينات واقفحام شبهات » والتوق من الشبهات من شم قوى الدين وعادات 
سالكى طريق الآخرة . : 

الخامسة : أن يسأل صاحب ال مال عن قدر الواجب عليه » فإن كان ما يعطيه 
فوق المن فلا يأخذه منه » فإنه لا يستحق مع شريكه إلا الشمن » فلينقص من 
الشمن مقدار ما يصرف إلى اثنين من صنفه . وهذا السؤال واجب على أكار 
الخلق » فإنيم لا يراعون هذه القسمة إما لجهل وإما لتساهل » وإنغا ججوز ترك 
السؤال عن مثل هذه الأمور إذا لم يغلب على الظن احتال التحرم . 

وقال الغزالى فى بيان فضيلة صدقة التطو ع وداب أخذها وإعطائها : ( من 
الأحبار ) قوله_ عله : ه تصد قواولو بعمرة » فإنها تسد من ا جائع وتطفىء ا خطيئة 


لله فيه و لایترخص تعللا 
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کا يطفئ الماء النار ٠‏ . وقال _ عله : « اتقو النار ولو بشت تمرة » فإن ل تجدوا 
فكلمة طيبة » . وقال ‏ عله : « ما من عبد مسلم يتصدق بصدقة من كسب 
طیب ولا یقبل الله إلا طیبا إلا کان الله آحذھا بیمینه فیرہیہا کا یری أحد ک فسيلة 
حتى تبلغ رة مثل أحد ‏ . وقال له لاه الدرداء : إذا طبخت مرقة 
فأكار ماءها ثم انظر إلى أهل بيت من جيرانك فأصبهم منه معروف » . وقال 
بيه : « ما أحسن عبد الصدقة إلا أحسن الله عز و جل الخلافة على ت ر كته » . 
وقال ‏ برل : « کل امرئ فی ظل صدقته حتی یقضی بین الناس » . وقال 
ماه : الصدقة تسد سبعين بابا من الشر » . وقال _ للل : « صدقة السر 
تطفئ غضب الرب عزو جل ٠‏ وقال _ بريه  :‏ ماالذى أعطى من سعةبأفضل 
أجرامن الذى يقبل من حاجة » ولعل المراد به الذىيقصد من دفع حاجته التفرغ 
للدين » فيكون مساويا للمعطى الذى يقصد بإعطائه عمارة دينه . 

وسعل رسول الله مله : أى الصدقة أفضل ؟ قال : « أن تصدق وأنت 
صحيح شحيح تأمل البقاء و تخشى الفاقة » ولاتمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت 
لفلان کذاولفلان کذا وقد کان لفلان ۲ . وقد قال ره يو ما لأصحابه : 
«.تصدقوا» . فقال ر جل : « إن عندى دينار ا٠‏ . قال :«أنفقه على نفسك ». فقال : 
« إن عندی آخر » . قال : «أنفقه على زوجتك ۲ . قال : « إن عندی آخر ۲ . قال : 
« أنفقه على خادمك » . قال : « إن عندی آخر » . قال : « أنت أبصر به . 

وقال _ يلل : « لاتحل الصدقة لآل محمد »إنماهى أُوساخالناس». وقال : 
« ردوا مذمة السائل ولو بمثل رأس الطائر من الطعام ٠‏ . وقال ‏ عب : « لو 
صدق السائل ما فلح من رده ٠‏ . وقال عيسى عليه السلام : ١‏ من رد سالا خائبا 
من بيته لم تغش الملائكة ذلك البيت سبعة أيام » . وكان نبينا ‏ له _لايكل 
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خصلتون إلى غيره : كان يضع طهوره بالليل ويجمره» و كان يناول المسكين بيده» 
وقال مله : ليس المسكين الذى تر ده الرة والفرتان واللقمة و اللقمتان »إغا 
المسكين المتعفف . اقرءوا إن شعت : « لايسألون الناسإلحافا» . وقال ‏ له : 
« مامن مسلم یکسو مسلما إلا کان فی حفظ الله عز وجل ما دامت عليه منه 


. ٠ رقعة‎ 


الإيثار) : قال عروة بن الزبير : « لقد تصدقت عائشة رضى الله عنما بمخمسين 
ألفاوإن درعهالمرقع؛. وقال مجاهد : قوله عزو جل : «ويطعمون الطعام على حبه 
مسکینا ویتیما وأُسیرا ۲( . فقال : وهم یشتہونه . و كان عمر يقول : « اللهم 
اجعل الفضل عند خيار نالعلهم يعو دون به على ذوى الحاجات منا» . وقال عمر 
ابن عبد العزيز : « الصلاة تبلغك نصف الطريق » والصوم يبلغك باب املك » 
والصدقة تدحلك عليه » . وقال ابن مسعود : « إن رجلا عبد الله سبعين 
أصاب فاحشة فأحبط أعمله » ثم مر بمسكين فتصدق عليه برغيف 
ذنبه ورد عليه عمل السبعين سنة » . وقال لقمان لابنه : « إذا أحطأت خطيئة 
فأعط الصدقة . وقال يحيى بن معاذ : «ماأعرف حبة تزن جبال الدنياإلا ا حبة من 
الصدقة » . وقال عبد العزيز بن أى رواد :« كان يقال ثلاثة من كنوز ال جنة : كتان 
ألمرض » وكتان الصدقة » وكتان المصائب » . وقال عمر بن الخطاب : « إن 
الأعمال تباهت فقالت الصدقة : أنا أفضلكن » . 

و کان عبد الله بن عمر يتصدق بالسكر ويقول : « معت الله يقول : لمن تنالوا 
البر حتى تنفقوا ما تحبون . والله يعلم أنى أحب السكر » . وقال النخعى : «إذا كان 
الشیء لله عز وجل لا یسرنی أن یکون فيه عیب » . وقال عبید الله ابن عمیر : 


۸ الإنسان‎ )١( 
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« يحشر الناس يوم القيامة اجو ع ما كانوا قط وأعطش ما كانوا قط وأعرى ما 
کانوا قط » فمن اعم لله عز وجل أشبعه الله ومن سقى لله عز و جل سقاه الله 
ومن کسا لله عزو جل کساه الله ٠‏ . وقال الحسن : « لو شاء الله لجعلكم أغنياء لا 
فقراء فیکم » ولکنه ابتلی بعضکم ببعض » . وقال الشعبی : « من م ير نفسه إلى 
ثواب الصدقة أحوج من الفقير إلى صدقته » فقد أبطل صدقته وضرب بها 
وجهه » وقال مالك : « لا نرى باسا بشرب الموسر من الماء الذى يتصدق به 
ويسقى فى المسجد» لأنه غا جعل للعطشان من كان » لم يرد به أهل الحاجة 
والمسكنة على الخصوص » . ويقال إن الحسن مر به نخاس ومعه جارية فقال 
النخاس : «أترضى ينما الدرهم والدرهمين . قال : لا . قال : فاذهب فإن الله رضى 
فى الحور العين بالفلس واللقمة ٠‏ . 

وقال الغزالى فى بيان إحفاء الصدقة وإظهارها : قد اختلف طريق طلاب 
الإإحلاص ف ذلك » فمال قوم إلى أن الإحفاء أفضل ومال قوم إلى أن الإظهار 
أفضل» و نحن نشير إلى ماف كل واحد من المعانى والآفات »ثم نكشف الغطاء عن 


أبقى للستر على الآحذ » فإن أخذه ظاهرا هتك لستر المروءة» 
وكشف عن الحاجة » وخرو ج عن هيئة التعفف والتصون الحبوب الذىيحسب 
الجاهل أهله أغنياء من التعفف . 

الثاني : أنه أسلم لقلوب الناس وألسنتهم » فإنهم ربمايحسدون أو ينكرون عليه 
أحذه » ويظنون أنه آذ مع الاستغتاء » أو ينسبونه إلى أخذ زيادة . والحسد 
وسوء الظن والغيبة من الذنوب الكبائر وصيانتم عن هذه ا جرا م أول . وقال أبو 
أيوب السختيانى : « إنى لأترك لبس الوب الجديد خحشية أن بحدث فى جيرافى 


س 


حسدا » . وقال بعض الزهاد : « ربا ت ركت استعمال الشىء لأجل إخوانى 
یقولون : م ناین له هذا؟۲ . وعنإبر اهم التیمی أنه ری عليه قمیص جدید فقال 
بعض إخوانه : « من أين لك هذا؟ فقال : كسانيه أحى خيثمة » ولو علمت أن 
هله علموا به ما قبلته » . 

الثالث :إعانة المعطى على أسرار العمل» فإنه فضل السر على ا جهر فى الإعطاء 
أكثر» والإعانة على إتام ا معروف معروف» والكتان لايم إلا انين فمهماأظهر 
هذا انكشف أمر المعطى » ودفع رجل إلى ب بعض العلماء شيا ظاهرا فر ده إليه » 
ودفعإلیه آخر شيعا السسر فقبله » فقيل له فى ذلك فقال : إن هذا عمل بالأدب فى 
خفاء معروفه فقبلته » وذاك أُساء أدبه فى عمله فرددته عليه » . وأعطى رجل 
لبعض الصوفية شيعا فى الملا فرده » فقال له : « م ترد على الله عز وجل ما عطاك ؟ 
فقال : «إنك اش ر کت غر الله سبحانه فیما کان لله تعالى » ولم تقنع بالله عز وجل 
فرددت عليك شر كك » . وقبل بعض العارفين فى السر شيا كان رده فى العلانية 
فقيل له ف ذلك فقال : عصيت الله با جهر فلم أك عو نالك على ا معصية» وأطعقه 
بالإخفاء فأعنتك على برك » . وقال الثورى : « لو علمت أن أحدهم لايذكر 
صدقته ولا یتحدٹ بہا لقبلت صدقته » . 

الرابع : أن ف إظهار الأحذ ذلا وامتمانا» وليس للمومنأنيذل نفسه . كان 
بعض العلماء يأحذ فى السر ولايأخذ ف العلانية ويقول : « إن ف إظهاره إذلالا 
للعلم وامتهانا لأهله » فما كنت بالذى أرفع شيامن الدنيا بوخ ضع العلم وإذلال 
أهله» . 

الخامس : الاحتراز عن شبهة الشركة . قال عب : « أفضل ما أهدى 
الرجل إلى أخيه رقا وبأن يكون ورقا أو ذهبا لا خرج عن كونه هدية . وقال 
مره : «أفضل ماأهدى الر جل إلى أخيه ورقاأو يطعمه خبزا) . فجعل الورق 
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( الفضة ) هدية بانفراده » فما يعطى ف الملا مكروه إلا برضا جميعهم ولا جخلو 
عن شبهة » فإذا انفرد سلم من هذه الشبهة . 

أما الإظهار والتحدث ففيه معان أربعة : 

الأول : الإحلاص والصدق والسلامة عن تلبيس المال والمراعاة . 

الثانى : إسقاط ال جاه والمنزلة وإظهار العبودية والمسكنة والبرى عن الكبرياء 
ودعوى الاستغناء وإسقاط النفس من أعين الخلق . قال بعض العارفين لتلميذه : 
« أظهر الأخذ على كل حال إن كنت آخذاء فإنك لاتخلو عن أحد رجلين : رجل 
تسقط من قلبه إذا فعلت ذلك » فذلك هو المراد لأنه أسلم لدينك وأقل لآفات 
نفسك» أو رجل تزداد ف قلبه بإظهارك الصدق » فذلك الذى يريده خوك لأنه 
يزدادثوابابزيادة حبه لك و تعظيمه إياك فت جر أُنتإذ کنت سبب مزید ثوابه» . 

الثالث : هو أن العارف لا نظر له إلا إلى الله عز وجل والسر والعلانية فى حقه 
واحدة» فاختلاف الحال شرك ف التو حيد» قال بعضهم : « كنا لا نعباً بدعاءمن 
يأخذ فى السر ويرد فى العلانية ‏ والالتفات للخلق حضرواأم غابوا نقصان فى 
الحال » بل ينبغى أن يكون النظر مقصورا على الواحد الفرد» . 

حكى أن بعض الشيوخ كان كثير اميل إلى واحد من جملة المريدين ء فشتق على 
الآخرين » فأراد أن يظهر هم فضيلة ذلك المريد فأعطى كل واحد منهم دجاجة 
وقال : ١‏ لینفرد کل واحد منکم بہا ولیذجحها حیث لا يراه أحد ٩‏ » فانفرد کل 
واحد وذبح إلا ذلك المريد » فإنه رد الدجاجة فسأم فقالوا : « فعلنا ما أمرنا به 
الشيخ». فقال الشيخ للمريد : مالك تذبح كاذب حأصحابك؟» .فقال ذلك 
المريد :م أقدر على مکان لایرانی فیه أحد» فإ الله یرانی فی کل موضع » .فقال 
الشيخ : ١‏ ذا أميل إليه لأنه لا يلتفت لغير الله عز وجل ٠‏ . 

الرا ابع : أن الإظهار إقامة لسنة الشكر وقد قال تعالى : « وأما بنعمة ربك 
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فحدث ٠"۲‏ . والكتان كفران النعمة . وقدذم الله عزو جل من كت ماآتاه الله عز 
وجل وقرنه بالبخل . فقال تعالى : ف الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل 
ویکتمون ما آتاهم الله من فضله ۲(" . وقال _ مله : « إذاأنعم الله على عبد 
نعمة أحب أن يرى نعمته عليه » . وأعطى رجل بعض الصالحين شيعا فى السر 
فرفع به يده وقال : « هذا من الدنيا والعلانية فيم أفضل والسر فى أمور الآخرة 
أفضل » » ولذلك قال بعضهم : « إذا أعطيت ف اللا فخذ ثم اردد فى السر » . 
والشکر فیه حثوٹ عليه . قال _ بای : د من نم شکر الناس لم یشکر الله عز 
وجل » . والشكر قم مقام المكافاة » حتى قال مله : « من أسدى إليكم 
معروفا فکافتوه فإن ) تستطیعوافأشنوا عليه به خیراوادعواله حتی تعلمواآنکم 
قد كافأنموه». ولماقال المهاجرون ف الشكر :یارسول الله مارأيناخیرامن‌ قوم 
نزلناعندهم قاموناالأموال حتی خفنا أن يذهبوابالاأًجر كله ». فقال ل : 
« کل ما شکرتم لمم وأثنيتع عليہم به فهو مكافأة ٠‏ . 

فالآن إذا عرفت هذه المعانى » فاعلم أن ما نقل من احتلاف الناس فيه ليس 
احتلافا فى المسألة » بل هو اختلاف حال » فكشف الغطاء فى هذاأنا لاغحكم 
حكما باتا بأن الإخفاء أفضل ف كل حال أو الإظهار أفضل» بل بختلف ذلك 
باحتلاف النيات » وتختلف النيات باحتلاف الأحوال والأشخاص . فينبغى أن 
یکون الخلص مراقبالنفسه حتى لايتدل بحبل الغرور » ولا ينخد ع بتلبيس الطبع 
ومكر الشيطان . والمكر والخداعأغلب فى معان الإإخفاء منه فى الإإظهار » مع أن 
له دخلا ف كل واحد منهماء قأمامدخل ا لخدا ع ف الإسرار فمن ميل الطبعإليه لا 
فيه من حفظ ال جاه والمنزلة وسقوط القدر عن أعين الناس» ونظر الخلق إليه بعين 
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الازدراء وإلى المعطى بعين المنعم الحسن . فهذا هو الداء الدفين ويستكن فى 
النفس » والشيطان بواسطته يظهر معانى اير حتى يتعللل بالمعانى ا لخمسة القى 
ذکرناها. ومعیار کل ذلك ومحکهأمر واحد واه وان یکونتأله بانکشاف أُخذه 
الصدقة كتأله بانكشاف صدقة أخذها بعض نظرائه وأمثاله » فإنه إن كان يبغى 
صيانة الناس عن الغيبة والحسد وسوء الظن » أو يتقى انتهاك الستر » أو إعانة 
المعطى على الأسرار » أو صيانة العلم عن الابتذال » فكل ذلك يحصل بانكشاف 
صدقة أيه » فإن كان انكشاف أمره أثقل عليه من انكشاف أمر غيره فتقديره 
الحذر من هذه المعانى أغاليط وأباطيل من مكر الشيطان وخدعه » فإن إذلال 
العلم محذور من حيث إنه علم لا من حيث إنه علم زيد أو علم عمرو » والغيبة 
محذورة من حيث إنها تعرض لعرض مصون لا من حيث إنها لعرض زيد على 
الخصوص » ومن أحسن من ملاحظة مثل هذا ربا يعجز الشيطان عنه وإلا فلا 
يزال كثير العمل قليل الحظ . 

وأما جانب الإظهار فميل الطبع إليه من حيث إنه تطييب لقلب المعطى 
واستحثاث له على مثله» وإظهاره عند غيره أنه من البالغين فى الشكر حتى يرغبوا 
فى إكرامه وتفقده » وهذا داء دفين فى الباطن » والشيطان لا يقدر على المعدين إلا 
بأن يروج عليه هذا الخبث ف معرض السنة ويقول له : الشكر من السنة » 
واللإخفاء من الرياء . ويورد عليه المعانى التى ذكرناها ليحمله على الإظهار 
وقصده الباطن ماذكرناه» ومعيار ذلك ومحكه أن ينظر إلى ميل نفسه إلى الشكر 
حیث لا ینتهی الخیر إلى المعطی ولا إلى من يرغب فى عطائه » وبين يدى جماعة 
يكرهون إظهار العطية ويرغبون ف إخفائها » وعادتمم انهم لا يعطون إلامن 
يخفى ولايشكر . فإن استوت هذه الاحوال عنده فليعلم أن باعثه هو إقامة السنة 
ف الشكر » والتحدث بالنعمة » وإلا فهو مغرور . ثم إذا علم أن باعثه السنة فى 
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الشكر فلا ينبغى أن يغفل عن قضاء حق المعطى » فينظر فإن کان هو من بحب 
الشکر والنشر فینبغی أن خی ولا یشکر » لأن قضاء حقه أن لا ينصره على 
الظلم » وطلبه الشكر ظلم . وإذاعلم من حاله أنه لاحب الشكر ولا يقصده 
فعند ذلك يشكره ويظهر صدقنه » ولذلك قال _ مب لار جل الذى مدح 
بین يديه : ضر بچ عنقه لو معها ما فلح ۲ . مع أنه عر کان یشنی على قوم فی 
وجوههم لثقته وعلمه بأن ذلك لا یضرهم بل یزید ف رغبتہم للخیر » فقال 
لواحد : «إنه سيدأهل الوبر ٠‏ . وقال عرف آخر : «إذاجاء ج كرمج فوم 
فأكرموه » . ومع كلام رجل قأعجبه فقال عب : إن من البيان لسحر ا٠‏ . 
وقال بيه : إذاعلم أ-حد ك من أخيه حيرا فليخبره فإنه يز داد رغبة فى ا خير ٠‏ » 
وقال ‏ إل : « إذا مدح ا لمؤمن ربا الإمان فى قلبه » . وقال الثورى ٠:‏ من 
عرف نفسه لم يضره مدح الناس » . وقال أيضا ليوسف بن أسباط : « إذا 
أوليتك معروفا كنت أنا أسر به منك » ورأيت فى ذلك نعمة من الله عز وجل 
على . واشکر وإلا فلا تشکر » . 

ودقائق هذه المعانى ينبغى أن يلحظها من يراعى قلبة فإن إعمال ا جوارح مع 
إهال هذه الدقائق ضحكة للشيطان وثماتة له لكارة التعب وقلة النفع . وسل 
هذا العلم هو الذى يقال فيه :إن تعلم مسألة واحدة منه أفضل من عبادة سنة» إذ 
بهذا العلم تحيا عبادة العمر » وبا جهل به توت عبادة العمر كله وتتعطل . وعلى 
الجملة فالأخذف الملا والرد ف السرأحسن‌المسالك وأسلمهاء فلاينبغى نذيدفع 
بالتزويقات إلا أن تكمل المعرفة بحيث يستوى السر والعلانية وذلك هو 
الكبريت الأحمر الذى يتحدث به ولا يرى » نسأل الله الكربم حسن العون 
والتوفیق 

وقال الإمام الغزالى فى بيان الأفضل» من أنحذ الصدقة أو ال كاة : كان إبراهم 
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الخواص وال جنيد وجماعة يرون أن الأخذ من الصدقة أفضل» فإن ف أخذ الزكاة 
مزاحمة للمساكين وتضييقا علهم » ؤلأنه ريا لا يكمل فى أخذه صفة 
الاستحقاق ا وصف ف الكتاب العزيز . وأما الصدقة فالأمر فيماأوسع. وقال 
قائلون بأخذ الزكاة دون الصدقة لأنها إعانة على الواجب » ولو ترك المساكين 
كلهم أحذ ال زكاة لأنمواء» ولأن الزكاة لا منة فيا ونما هو حق واجب لله سبحانه 
وتعالى رزقا لعباده الحتاجين » ولأنه أخذ بالحاجة والإنسان يعلم حاجة نفسه 
قطعا » و أذ الصدقة أخذ بالدين » فإن الغالب أن المتصدق يعطى من يعتقد فيه 
خيراء ولأن مرافقة المساكين أدحل ف الذل والمسكنة وأبعد من القكبر » إذقد 
يأخذ الإنسان الصدقة فى معرض المدية فلا تتميز عنه » وهذا تتصيص على ذل 
الآحذوحاجته . والقول الحق فى هذاأن هذايختلف بأحوال الشخص ومايغلب 
عليه وما يحضره من النية . فإن كان فى شبهة من اتصافه بصفة الاستحقاق فلا 
ينبغى أن يأخذ الز كاةء فإذاعلم أنه مستحق قطعا كاإذا حصل عليه دين صرفه إل 
خير ولیس له وجه ف قضائه » فهو مستحق قطعاء فإٍذا خير هذا بین الز کاة وبين 
الصدقة» فإذا كان صاحب الصدقة لايتصدق بذلك ا مال لو لميأخذه هو فليًخحذ 
الصدقة » فإن الزكاة الواجبة يصرفها صاحبما إلى مستحقها » ففى ذلك تكثير 
للخير وتوسيع على المساكين . وإن كان ا مال معرضا للصدقة وم يكن فى أخذ 
ال زكاة تضييق على الممساكين فهو مخير» والأمر فيمايتفاوت » وأخذ الزكاةأشدفى 
كسر النفس وإذلا ما فى غلب الأحوال والله أعلم () . 
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كانت الدولة قبل الإسلام وبعده جرد رجل شرطة سلبی کا يقول هربرت 
سبنسر» فالدولة الإيرانية كانت تفرض ضرائب عقارية وضرائب شخصية » 
و كانت الضريبة الشخصية تحدد مرة واحدة ف السنة . والإمبراطورية الرومانية 
كانت تعيش على الضرائب » وقد اتبعت نظاما عجيبا ير بط بين المقاطعات الغنية 
والفقيرة » فكانت الأولى تسدد بعض ما على الثانية من ضرائب » فكانت 
الضرائب فى حقيقة الأمر «أجراملكيا» ليقوم ا ملك بحماية الشعب من الجرمين 
فى الداحل و الغازين القادمين من الخار ج ؛ فلم تكن الضرائب سوى نظام سياس 
تدحل ف الدراسات السياسية أكثر ما تدخل فى دراسات الاقتصاد . 

وجاء الاسام بنظام مالی فرید فی بابهء فلم تجعل هم الاک تکدیس الأًموال 
فى بيت المال بل شرع له مايحقتق الخير العام للجميع . فوظيفة ا مال فيه اجتاعية 
للناس جميعا حق فيه » فلم تعد الدولة جرد ر جل شرطة سلبى » وم تعد الضرائب 
جرا ملکیا » بل سار الحا والمحکوم ف مال الله سواء» يأكل الحا بالمعروف» 
ويشكر الغنى الله على أن جعله مستخلفا فى ماله » ويعطى للدولة والفقراء 
والمساکین ماأمر اله به فأرهف حس ا لمؤمنين » فكان خرو ج ال مال من خزائنهم 
أحب إلبهم من كسب الال ؛ فكسب الال فريضة » إنفاق الال فى و جوهه الى 
تحقق المصلحة العامة فريضة » و كنز المال حرم » فكان العدل والمساواة والحب 
النابع من قلوب طهرها الإسلام من الأنانية والأثرة والكبرياء . 

جح اللإسلام فى أن يجعل أتباعه رقباء على أنفسهم فلم يتهر بوامن دفع ال زكاة ا 
يرب المولون من فع ضراب الدولةء فامحى من نفؤصهم الظلم» وقضى 
على عدم المساواة » وخفقت الأضدة بمشاعر الأحوة بين الفقراء والأغنياء 
وأزيلت الفوارق الاجتاعية بنعمة الله » فلا صراع بين الطبقات » ولا مامات 
دم » ولا ظلم طبقة لطبقة » بل حبة منبثقة من قلوب راضية » فدافع الز كاة إنما 


۳ 


يدفع من مال الله الذى آتاهء وآخذ الزكاةإنمايأخذ حقه من مال الله » وا معطى 
والقابض مبتليان » فعلى المعطی أن یون عطاؤه لوجه الله » وعلى القابض أذ 
یکون مستحقا لال الله . 

كانت ال زكاة حور نظام المالية العامة فى الإسلام » وهى تختلف عن الضرائب 
فهى تسمو بالرو ح و تغمر دافعها بسعادة نفسية لاستجابته لأوامر الله وتطهيرها 
لامواله. إنهاتقم صر حالبناء الروحى الشاغ للمجتمع الإسلامى » ذلك الصرح 
الذى ع االفقر والعوز من اجحمع » حقىإنه ف أيام عمر بن عبد العزيز ل تجد الدولة 
مستحقا ل زكاة فكانت تنفق ما تجمع من مال الأغنياء فى تحرير الرقاب . 

فرضت ال زكاة للتحكم فى النفس والموى وحماية الجتمع من آفات الفقر 
والعوز ؛ فالغنى يورث الشح والأنانية ويشيع الكراهية بين الناس » بل ويتزل 
بالمستوى الخلقى لأصحابه » وير علاج لذلك أن ينفق الإنسان من مال الله 
الذى آتاه فى الخير » فيقطع بذور البخل من نفسه » ودرأ كراهية الناس له» 
فيصبح الأغنياء والفقراء بنعمة الله إخوانا ء فلا انقسام ولا حقد ولا ثورات 
هدامة ولا أزمات اقتصادية » فال زكاة خير منظم لدورة ا مال . 

وإن عجزت ال زكاة عن أن تنض بالتزامات الدولة وعو الفقر والعوز من 
انجتمع» فللدولة احق فى فرض ضرائب أخرى على الأغنياء تحقيقا للخير العام» 
ولیس للأغنياء احق ف أن يتبرموا فما هم إلا مستخلفون ف مال الله » وأخذ 
فضول أموالمإغاهو استجابة لأوامر الله : «خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن 
الجاهلين )("). «ويسألونك ماذاينفقون قل العفو ٠‏ . والعفو هو فضل المال» 
وواجب الأغنياء أن يردوا وقت الحاجة فضول أموالهم على الفقراء : « لن تنالوا 


() الأعراف ٠۹۹‏ (۲) القرة ۲۱۹ 


کا 


البر حتى تنفقوا ما تحبون ٠‏ . و كان عبد الله بن عمر يقول : ١‏ فى مالك حق 
سوی الز کاۃ ٠‏ » و کان علی بن ای طالب کرم الله و جھه یری أن الله فرض على مال 
الأغنياء مايكفى لسد حاجة كل محتاج» ولو وجدف الجتمع جائعأو عار فذلك 
راجع إلى أن الأغنياء م ينهضوا با وجب علمم . 

ويقول ميرزا محمد حسين فى كتابه : « الإسلام والاشتراكية ٠‏ : 
« ... فنجاح ال زكاة مرتبط بتهيئة اجو النفسى لحب الخير » والتنفير من الطمع 
والبخل» ولعل المساواة فى درجة إلحاح الإسلام على الصلاة والز كاة تدل على 
قوة الرابطة النفسية بينهما » هذه الرابطة التى تشبه رابطة الجذور بالثمر . 

ل وال زكاةأمر لارو ح فيه إن تنبع من نفس تبتز بالصلاة وتدخلص من کل آثار 
الانانية » والصلاة بدورها لا فائدة منها إن لم تيئ نفس المؤمن للاستجابة عن 
طواعية ما تفرضه المصلحة الحقيقية للمجتمع على الفرد . وإن هذا التفاعل 
النشيط بین نظام رو حى و نظام مادى من نظم الجتمع الإسلامى مو خير مثال على 
العلاقة العميقة بين الاقتصاد و الدين. والدین‌ بدونالاقنصاد کالطفیلیات ترتفع 
على سنادة طويلة من غيرهاء والاقتصاد بغير الدين بر برية عارية . والرأسمالية هى 
القمة فى النشاط الاقتصادى الذى لا بخضع للمقاييس الخلقية التى تفرضها 
الأديان . ولا كان الحافر الخلقى من وراء ال زكاة مستمدامن مصدر روحى دام 
هو الصلاة » فإن آثارها الاجتاعية والاقتصادية لا بد أن تكون سليمة » کا أنه 
لە بد أن يكون النظام الاجةاعى الناتج منها نقيامن مساو ئ الرأمالية من ناحية» 
وغور متورط ف روح القسر وفرض آنموذج عام معين على الفرد کا بجحدث فى 
الجتمع الشيوعى . وقد كان هذاالانسجام الشامل سببافيمالاحظهه. ج. وياز 


(۱) آل عمران ٩۲‏ 


ل 


من أن : « اللإسلام قد حل مجتمعا أكار تحررا من القسوةبوالظلم الاجتاعى فى 
روسياأسوا ما فيه أنه مفروض من الدولة وبقوة القانون . ومن هنا فإن إحساس 
الفرد وملكاته العقلية والخلقية بط حتى تصبح جرد الات اجتاعية . وليس 
للفرد حرية الحكم والتصر ف باعتباره عنصرامفكرايستجيب لنزعات الخير فق 
نقشه . 

ويدعى الشيوعيون أن هذا ليس إخحضاع « الفردية الفظة » لخلق الظروف 
التى تكفل نمو الشخصية ا جماعية بمعانيما الكبيرة » ومن المفهوم أن يفرض على 
الفرد أن يتنازل عن بعض حريته من أجل مصلحة الجتمع الكبرى » ولكن هذا 
التنازل لا بد أن یون عن طو ع واختيار إذاأردنابه أن يحقق مانرجوه من خير . 

ويتحقق عنصر الاختيار إذا ما كان الفرد قادرا على تقدير ظروف غيره من 
الناس» متأثرا بحب العدالة والرحمة والرفق . وهذه النظرة الإنسانية الشاملة تاق 
بالقجديد الروحى لا بإجراء جراحة اجتاعية هى سلاح السوفييت الوحيد 
لتحقيق الضمان الاجتاعى . 

والإسلام فی کل برام جه للارتقاء بانجتمع یفترض أن کل فرد ثل م ركزا 
فكريا وثقافيا له قيمته » وله كذلك كرامته الذاتية . ومن ثم فليس من المقبول أن 
يحرم من الفرص الختلفة لتنمية شخصيته . وو جهة النظر هذه تفترض فى بادئ 
الأمر أنيكون نشاط الكفايات والطاقات الطبيعية لاإإنسان نشاطا حرامتناسقا 
مع نشاط سواه » ويلقى اللإسلام على عاتق الدولة تبعة التخطيط الاجةاعى » 
ولكن هذا لا يعنى أنه يؤيد فكرة فرض الانسجام فرضا . والإسلام يغرس فى 
نفس المرء حب جاره ويتخذ من هذا الحب رابطة اجتاعية قوية . وقد قال 
مله : إن جارك عليك حقاء .. وحب ا جار وما يلقى على المرء من التزام 
نحوه نواة کل تخطيط اجتاعی فى اجتمع الإسلامى . 


( حجة الوداع) 


۹ 


النظام الشيو عى للتأمين الاجتاعى نظام طيب من بعض النواحى فحسب » 
وقد يكون نظاما متازا إذا ما قورن بالفوضى المتفشية فى ال جماعات الرأسمالية » 
ولكنهأمر تافهإذا ما قورن بال زكاة التى هى نظام بحقق الضمان الاجةاعى دون أن 
يتجاهل ذاتية الناس . والتخطيط الاجتاعى ف الإسلام يلغى الامتيازات التى 
تتعارض مع خير ال جماعة » ولكنه لا يلغى حرية الفرد بمختلف مظاهرها إذا م 
تتعارض مع اير العام » وقد قضى فى روسيا وف الدول الد كتاتورية على الذاتية 
الفردية قضاء تاما بعد أن ضغطت ذاتيات الأفراد جميعا لقكون كلا اجتاعيا 
جامدا لا يتقدم » . 

جاء ف القرآن العظم : فإ خحذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتز كهم بهاوصل 
عليهم إن صلاتك سکن همم والله ميع علم ٠(4‏ . فلما مات رسول الله 
وتولى أبو بكر الخلافة من بعده رأى بعض المسلمين ألا يؤدوا إليه 
ال زكاة التى كانوا يدو نها لرسول الله ل جحجة أن صلاة رسول الله 
یھ علیہم کانت سکنا هم . فقال ابو بكر رضی الله عه : 

الزكاة حق المال . والله لو منعونی عناقا کانوا يودونها إلى رسول الله 
ره _ لقلتاتهم على منعها . 

و كانت حروب الردة وم تكن من أجل استر داد ا خليفة مكانته» بل من أجل 
حق من حقوق الله ور كن من أ ركان الإسلام قرن بالصلاة » ركن تقوم عليه 
السياسة المالية فى الدولة الإسلامية » وترسى عليه أساسات روحية لنظام مادى 
تحقيقا للخير العام . 

کان الناس فی عھد ال سول _ عریل _ یسار عون فی ا خیرات ویدعون اللہ 
رغبا رھبا وکانوا ل حاشعین» فکان ناس لایکتفون بإخراح الزکاةبل کانوا 
بخرجون عن كل أمواطم أو نصفها » فلما -حتق رسول الله مره بالرفيق 


۷ 


الأعلى كانت حروب ال زكاة بون أهى بكر الصديق والمرتدين »ثم جمع ال جباة الزكاة 
وقسمت ف وجوهها وتولى أمير ا لمؤمنين عمر بن الطاب الخلافة بعد أهى بكر 
فكانت الفتوحات وتدفقت الأموال على امدينة ‏ فدون عمر الدواوين و يقسم 
بالسوية بين المسلمين ا كان الحال فى عهد الرسول ‏ بل وخليفته 
الصديق . فعمر وضع الناس على -حسب مناز مم فى الإسلام » فالسابقون فى 
الإسلام ميزهم عن الذين تاخر إسلامهم » ولم يساو بين الذين حاربوا مع 
الإسلام والذين حاربواالإسلام . فلماولى على بن اى طالب أمر المسلمين سوى 
بين ا جميع . وانتقات ال خلافة فى زمن بنى أمية إلى ملك » فكان ا خلفاءيجحاولون أن 
يتبعوا ف المال ما جاء فى القرآن والسنة واجتبادات اللفاء الراشدين» وانقضت 
الخلافة الأموية وجاء العباسيون» فلماأصبح هارون الرشيد أمير الؤمنين سأل 
قاضى القضاء أبا يو سف يعقوب بن إبراهم صاحب الامام أنى حنيفة أن يضع له 
كتابا جامعا يعمل به فى جباية انراج والعشور والصدقات » فوضع أبو يوسف 
کتاب الخراج وهو اول کتاب بین موارد الدولة ف التارځ و سبل (نفاقهاء وأول 
کتاب يہتم بالالية والاقتصاد قبل أن بهم آدم ميث بالاقتصاد بكارم نألف عام . 
ولو أنصف الاقتصاديون لقالوا إن أبا يو سف أبو الاقتصاد وأبو المالية العامة . 
وإن أروع ما كتب للحكام والملوك تلك المقدمة التى قدم بها أبو يوسف 
كتابه هار ون الرشيد : ١‏ ... يا أمير ا مو منين إن الله وله ا لحمد قد قلدك أمراعظيماء 
ثوابه أعظم الثواب وعقابه أشد العقاب . قلدك أمر هذه الأمة فأصبسحت 
وأمسیت وأنت تبنى لق كثير قد استرعاكهم وائتمنك علیہم وابتلاك بہم 
وولا ك أمرهم . ولیس يلبث البنيان _إذاأسس على غير التقوى_أن يأتيه الل من 
القواعد فيمدمه على من بناه وأعان عليه . فلاتضيعن ماقلدك الله من أمر هذه الأمة 
والرعية » فإن القوة فى العمل بإذن الله ... وإن الله بمنه ور مته جعل ولاة الأمر 


۸ 


خلفاء ف أرضه» وجعل همم نورايضى ءللرعية ماأظلم من الأمور فيما بينهم وبين 
ما اشتبه من المتقوق عليهم . وإضاءة نور ولاة الأمر إقامة الحدود» وردالحقوق 
إلى أهلها بالتثبت والأمر البين » وإحياء السنن التى سنا القوم الصالحون أعظم 
موقعا ؛ فإن إحياء السنن من اير الذى ييا ولا يموت . وجور الراعى هلاك 
للرعية » واستعانته بغير أهل الثقة والخير هلاك للعامة ء فاستح ما آتاك الله يا أمير 
المؤمنين من النعم بحسن مجاورعما » والغس الزيادة فيما بالشكر عليما » فإن الله 
تبارك وتعالی یقول فی کتابه العزیز «لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفر تم إن عذابی 
لشديد ٠‏ . وليس شىء أحب إل الله من اللإصلاح» و لاأبغض إليه من الفساد . 
والعمل بالمعاصى كفر النعم » وقلّ من كفر من قوم قط النعمة ثم م يفزعوا إلى 
التوبة إلا سلبواعزهم » وسلط الله عليهم عدوهم . وإنى أسأل الله يا أمير الم منين 
الذى من عليك بعرفته فيما ولاك » ألايكلك فى شىء منأمر ك إلى تفسك »ون 
يتولى منك ما تولى من أوليائه وأحبائه » فإنه ولى ذلك والمرغوب إليه فيه ٠‏ . 

واستمر ابو يوسف فى كتابة موعظته يسوق أحادیث ترغيب وترهيب »م 
بدا کتاب الخراج بباب فى قسمة الغنائم قال فيه : 

أما ما سألت عنه يا أمير المؤمنين من قسمة اغنام إذا أصيبت من العدو 
و كيف يقسم ذلك » فإن الله تبارك وتعالی قد أُنزل بیان ذلك فی کتابه» فقال فیما 
آنزله على رسوله له : [ واعلمواآماغنمع من شىء فان لله مه وللرسول 
ولذى القرهى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنع آمنتع بالله وما أنزلنا على 
عبدنا يوم الفرقان يوم التقی ا جمعان والله على کل شىء قدبر 7 . فهذا والله 


٤١ الأنفال‎ )١( 


= 


أعلم فيما يصيب المسلمون من عساكر أهل الشرك » وما أجابوا به من المحاع 
والسلاح والكراع » فإن ذلك المخمس لمن مى الله عز وجل فى كتابه العزيز » 
وأربعة أخماسه بين ا جند الذين أصابوا ذلك من أهل الديوان وغيرهم » يضرب 
للفارس منهم ثلاثة سهم » سهمان لفرسه وسهم له » ولاراجل سهم على ما جاء 
فی الأحادیث والآثار » ولا يفضل الیل بعضها على بعض لقوله تعالى ف كتابه : 
والخيل والبغال والحمير لتر كبوها وزينة ) ولقوله تعالى : ف وأعدوا م ما 
استطعتم من قوة ومن رباط الیل ترهبون به عدو الله وعد و 7( . والعرب 
تقول : هذه الخيل وفعلت اليل . لا يعنون بذلك الفرس دون البرذون» ولعامة 
البراذی ن قوی من کشر من انیل وأوفق للفر سان » ولاجنص منہاشیء دون شیء» 
ولايفضل الفرس القوى على الفرس الضعيف » ولا يفضل الر جل الشجا ع التام 
السلاح على الرجل ال جبان الذى لا سلاح معه إلا سيفه . 

ری این عیا ان رول ا کے ق غل بدر :قاری اة 
وللراجل سهم . وقال أبو ذر الغفارى : « شهدت أنا وأحى مع رسول الله 
ماله حنينا ومعنافر سان لناء فضرب لنارسول الله ‏ مإلل ‏ ستة أسهم 
أربعة لفرسينا وسهمين لنا » فبعنا الستة اسهم نين ببكرين . 

وكان الفقيه المقدم أبو حنيفة رمه الله تعالى يقول : للرجل سهم وللفرس 
سهم . وقال : لاأفضل بهيمة على رجل مسلم» ويحتج بان عاملالعمر بنا خطاب 
قسم فى بعض الشام للفرس سهم وللراجل سهم فرفع ذلك إلى عمر فسلمه 
وأجازه . فكان أبو حنيفة يأخذ بهذا الحديث ويجعل للفرس سهما وللرجل 
سهما . وما جاء من الأحاديث والآثار أن للفرس سهمين ولار جل سهما كار 


١ الأنفال‎ )١( 
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من ذلك وأوثق والعامة عليه . ليس هذا على وجه التفضیل ولو کان على وجه 
التفضیل ما کان ينبغى أن يكون للف رس سهم وللر جل سهم» لأنه قد سوى بهيمة 
برجل مسلم » إا هذا على أن يكون عدة الرجل أكثر من عدة الآخر وليرغب 
الناس فی ارتباط ا غيل ف سبیل الله . ألاتری أن سهم الفر س إغايرد على صاحب 
الف رس فلا يكون للفرس دونه ؟ والمتطو ع وصاحب الديوان ف القسمة سواء. 
فخذ يا أمير المؤمنين أى القولين رأيت واعمل با ترى أنه أفضل وأخير 
للمسلمين » فإن ذلك موسع عليك إن شاء الله تعالى » ولست أرى أن تقسم 
لل رجلا كارمن فر سين . عن ا سن ف الر جل يكون فى الغزو ومعه الأفراس قال : 
لا يقسم له من الغنيمة لأكار من فرسين » . 

کان الحمس فی عهد رسول الله مره _ على حمسة اسهم : مإ 
وللرسول سهم » ولذى القرى سهم » واليتامى والمساكين وابن السبيل ثلاثة 
أسهم . ثم قسمه أبو بكر وعمر وعثان على ثلاثة سهم وسقط سهم الرسول 
وسهم ذوى القربى وقسم على الثلاثة الباق . م قسمه على بن انى طالب كرم الله 
وجهه على ما قسمه عليه ابو بكر وعمر وعثان . وقد روی انا عن عبد الله بن 
عباس رضی الله عنما قال : 

عرض علينا عمر بن الطاب أن نزو ج من ا حمس أيّمنا ونقضى منه عن 
مغرمنا . فأبينا إلا أن يسلمه لنا وأهى ذلك علينا . 

و کتب الزهری إلى ابن عباس یسأله عن سهم ذوی القرنی لن هو ؟ فکتب 
إلیه ابن عباس : « کتبت إل تسالنی عن سهم ذوی القر من هو؟ وهو لنا وإن 
عمر بن الطاب رضی الله عنه دعانا ل أن ننکح منه أيّمنا ونقضى منه عن مغرمناء 
ونخدم منه عائلنا » فأبينا إلا أن يسلمه لنا وأهى ذلك علينا . 

فما کان رأی على کرم الله وجهه ف الخمس ؟ کان رأیه فيه رأی أهل يته ؛ 


۳۱ 
ولكنه لاأصبح أميراللمؤمنين كر أن خالف أبابكر وعمر . وقد قال على رضى 
الله عنه : « قلت يا رسول الله إن.رأيت أن تولينى حقنا فى الخمس فأقسمه فى 


حياتك كى لا ينازعنا أحد بعدك فافعل . ففعل فولانيه رسول الله إل 
فقسمته فی حیاته »م ولانیه بو بکر رضی الله عنه فقسمته فی حیاته »م ولانیه 


عمر رض الله عنه فقسمته فی حیاته » حقی إذا کان آخر سنة من سنی عمر فأتاه 
مال كثير فعزل حقناء ثم أرسل إلى فقال : خذه فاقسمه . فقلت : يا أمير المؤمنين 
بنا عنه العام غنى وبالمسلمين إليه حاجة » فرده عليهم تلك السنة ء ثم لم يدعنا إليه 
أحد بعد عمر حتى قمت مقامى هذا » فلقينى العباس بن عبد المطلب بعد 
خروجی من عند عمر رضی الله عنه فقال : يا على لقد حرمتنا الغداة شیا لا يرد 
علينا أبدا إلى يوم القيامة . 

وقيل : اختلف الناس بعد وفاة رسول الله _ إل فى هذين السهمين : 
سهم الرسول عليه السلام وسهم ذوى القرى » فقال قوم : سهم الرسول 
للخليفة من بعده . وقالت طائفة : سهم ذوى القربى لقرابة الر سول عليه السلام . 
فأجمعوا على أن جعلوا هذين السهمين ف الكراع والسلاح . 

وكان أبو حنيفة رمه الله وأكثر فقهائنا يرون أن يقسمه الخليفة على ماقسمه 
عليه بو بكر وعمر وعثان وعلی رضی اله عنم 

قال أبو يوسف : فعلى هذا تقسم الغنيمة . فلما أصاب المسلمون من عساكر 
أهل الشرك وماأجلبوا به من الماع والسلاحوالكراع وغيرذلك» وكذلك كل 
ما أأصيب ف المعادن من الذهب والفضة والنحاس والحديد والرصاص فإن فى 
ذلك الخمس ف أرض العرب كان أو فى أأرض العجم و خمسه الذى يوضع 
فيه مواضع الصدقات . 

وفيمايستخر ج من البحر من حلية وعنبر » فا مس يوضع فى مواضع الغنام 


AS 


علی ما قال الله عز وجل فی تابه : « واعلموا غا غنمع من شىء فأن لله خمسه 
وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل » . 

فی کل مااًصیب من المعادن ف قلیل او کثیر ا خمس . ولو أن رجلااأصاب نی 
معدن أقل من وزن مائتى درهم فضة أو أقل من وزن عشرين مثقالاذهباء فإن فيه 
الخمس ؛ ليس هذاعلى موضع ال زكاةإنغا هو على موضع الخنام » وليس ف تراب 
ذلك شىء » إنغا الخمس من الذهب الخالص وفى الفضة الخالصة والحديد 
والنحاس والرصاص » ولا يحسب لمن استخر ج ذلك من نفقته عليه شىء . وقد 
تكون النفقة تستغرق ذلك كله فلا يجب إذن فيه خمس عليه » وفيه ا لخمس حين 
یفر غ من تصفیته قلیلا کان أو کثیرا» ولا بحسب له من نفقته شیء . 

وما استخرج من المعادن سوى ذلك من الحجارة مثل الياقوت والفيروزج 
والكحل والزئبق والكبريت وا مغرة فلا خمس ف شىء من ذلك » فإغا ذلك كله 
بمنزلة الطين والتراب . 

ولو أن الذى أصاب شيئا من الذهب أو الفضة أو الحديد أو الرصاص أو 
النحاس کان عليه دين فاد ح م يبطل ذلك ا-فمس عنه . ألا تری لو أن جندامن 
الأجناد أصابواغنيمة من أهل الحرب حمست ول ينظر أعليىم دين أم لاء ولو كان 
عليہم دين م ينع ذلك من الخمس . 

وأما ال ركاز فهو الذهب والفضة الذى خلقه الله عز وجل ف الأرض يوم 
خلقت » فيه أيضاا-خمس . فمن أصاب كنزاعاديا فى غير ملك أحد-فيه ذهب 
أو فضة أو ثياب فإن فى ذلك اخس » وأربعة أخماس للذى أصابه وهو بمنزلة 
الغنيمة يغنمها القوم فقخمس وما بقى فلهم . 

ولو ان حربیا وجد نی دار الإسلام رکازا و کان قد دخل بأمان» نزع ذلك 
کله منه ولا یکون له منه شیء» وإن کان ذمیا أذ منه ا حمس کایؤخذ من المسلم 
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وسلم له أربعة أخماس . و كذلك المكاتب يجد ر كازا فى دار الإسلام فهو له بعد 
الخمس » وكذلك العبد وأم الولد والمدبر . 

وإذا وجد المسلم رکازا ف دار الحرب » فإِن کان دخل بغیر مان فهو له ولا 
خمس فی ذلك حینا وجد» کان فی ملك إنسان من اهل ا حرب أو م یکن فى ملك 
إنسان فلا خمس فيه » لان المسلمين ل يو جوا عليه بخیل ولا ر کاب . وإن کان إغا 
دخل بأمان فو جده فى ملك إنسان منهم فهو لصاحب ال ملك » وإن و جده ف غير 
ملك إنسان منم فهو للذى وجده . 

وقال أبو يوسف ف الفىء والغراج : فأما الفىءيا أمير ا مؤمنين فهو الغراج 
عندناء حراج الأرض والله أعلم» لأن الله تبارك وتعالى يقول فى كتابه : وما 
أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله ولارسول ولذى القرهى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل كى لايكون دولة بين الأغنياء منكم (') . حتى فرغ 
من هؤلاء» ثم قال عز وجل : « للفقراء المهاجرين الذين أحرجوا من ديارهم 
وأموالمم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولفك هم 
الصادقون»"). ثم قال تعالى  :‏ والذينتبوءواالدار والإيان من قبلهمغبونس 
هاج ر إليہم ولا بجدون فى صدورهم حاجة نما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو 
كان بهم حصاصة ومن يوق شح نفسه فأولعك هم المغلحون 4(" . ثم قال 
تعالی : فإ والين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لناولإخواننا الذين سبقونا 
بالإبمان ولا تجعل ف قلوبنا غلا للذين آمنوا ربناإنك رءوف رحم 04 ). فهذا 
والله أعلم لمن جاء من بعدهم من المؤمنين إلى يوم القيامة . 
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وقد سأل بلال وأصحابه عمر بن الخطاب رضى الله عنه قسمة ما أفاء الله 
عليهم من العراق والشام وقالوا : 

قسم الأرضين بين الذين افتحوها ‏ تقسم غنيمة العسكر . 

فى عمر ذلك عليمم وتلا علمهم هذه الآیات وقال : 

قد أشرك الله الذين يأتون من بعد ك فى هذا الفىء» فلو قسمته لم يبق ن 
بعد کر شىء » ولئن بقيت ليبلغن الراعى بصنعاء نصيبه من هذا الفىء ودمه فى 
وجهه . 

و کتب عمر رض الله عنه إلى سعد بنأنى وقاص حين افتتح العراق : «أمابعد 
فقد بلغنى كتابك تذ كر فيه أن الناس سألوك أن تقسم مغاغهم وماأفاء الله علييم» 
فإذاأتاك كتابى هذا فانظر ماأجلب الناس عليك به إلى العسكر من كرا ع ومال 
فاقسمه بين من حضر من المسلمين » واترك الأرضين والأنمار لعماها ليكون 
ذلك ف أعطيات المسلمين » فإنك إن قسمتما بين من حضر م يكن لن بعدهم 
شىء. وقد كنت أمر تك أن تدعو من لقيت إل الإسلام قبل القتال » فمن أجاب 
إلى ذلك قبل القتال فهو رجل من المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم وله سهم ى 
الإسلام ومن أجاب بعد القتال وبعد ازية فهو رجل من المسلمين وماله لأهل 
الإسلام » لأنهم أحرزوه قبل إسلامه » فهذا عهدى إليك » . 

قال أبو يوسف : وحدثنى غير واحد من علماءأهل المدينة قالوا: ماقدم على 
عمر بن ا خطاب رضی الله عنه جیش العراق من قبل سعد بن انى وقاص رضی الله 
عنه » شاور اصحاب محمد عه ف تدوين الدواوین . وقد کان اتبع رأى 
اى بكر ف التسوية بون الناس » فلما فتح العراق شاور الناس فى التفضيل ورأى أنه 
الرأى» فأشار عليه بذلك من رآه . وشاورهم فى قسمة الأرضين التى أفاء الله على 
المسلمين من أرض العراق والشام فتكلم قوم فبما وأرادوا أن يقسم لمم حقوقهم 
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وما فقحوا» فقال عمر رضی الله عنه : 

فكيف ممن ياتى من المسلمين فيجدون الأارض بعلو جها قد اقتسمت 
وورثت عن الآباء وحیزت . ما هذا برأی . 

فقال له عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه : 

فما الرأى ؟ ما الأرض والعلو ج إلا ما أفاء الله عليهم . 

فقال عمر : 

ماهو الا کا تقول ولست أُری ذلك » والله لا یفتح بعدی بلد فیکون فيه 
کبیر نیل بل عسى أن يكون كذ على المسلمين . فإذا قسمت أرض العراق 
بعلو جها وأرض الشام بعلوجها فما يسد به الثغور وما يكون للذرية والأرامل 
بهذا البلد وبغيره من أرض الشام والعراق ؟ 

فا کاروا على عمر رضی الله عنه وقالوا : 

أنقف ما أفاء الله علينا بأسيافنا على قوم م بحضروا وم يشهدواء ولأبناء 
القوم ولأبناء أبنائهم ولم حضروا؟ 

فکان عمر رضی الله عنه لا یزید على أن يقول : 

AONE 

فا 

فاستشار المهاجرين الاولين فاختلفوا» فاما عبد الرمن بن عوف رضى الله 
عنه فكان رأيه أن تقسم نمم حقوقهم » ورأى عثان وعلى وطلحة وابنعمر رضى 
الله عنهم رأى عمر . فأرسل إلى عشرة من الأنصار خمسة من الأوسوخمسة من 
الخزرج من كبرائهم وأشرافهم » فلما اجتمعوا مد الله وأثنى عليه با هو أهله ثم 
قال : 
انی م زعجکم إلا لان تشت ر کوا ف أُمانتی فیما حملت من امو رک فإنی 
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واحد کأحدک » وأنع الوم تقرون بالحق خالفنی من خالفنی ووافقنی من 
وافقنی » ولست أُرید أن تتبعوا هذا الذی هوای » معكم من الله كتاب ينطق 
بالحق » فوالله لمن کنت نطقت بأمر أُريده ما أريد به إلا احق . 

قل نسمع يا أمير المؤمنين . 

سمعع كلام هؤلاء القوم الذين زعمواأنى أظلمهم حقوقهم» وإنى أعوذ 
بالل نا رکب ظلما. لمن كنت ظلمتہم شيئا هو همم و أعطيته غيرهم لقد شقيت » 
ولکن رایت أنه م يبق شیء يفتح بعد أرض کسرى » وقد غنمنا الله أمواهم 
وأرضيهم وعلوجهم » فقسمت ماغنموا من أموال بين أهله وأخرجت الخمس 
فوجهته على وجهه وأنا فى توجيهه » وقد رأيت أن أحبس الأرضين بعلوجها 
وأضع عليمم فبا الخراج وف رقابهم الجزية بؤدونما فكون فيع للمسلمين : 
المقاتلة والذرية ومن ياتى من بعدهم . 

أرأيتم هذه الثغور لا بد ها من رجال يلزمونها . أرأيعم هذه المدن العظام _ 
كالشام وا جزيرة والكوفة والبصرة ومصر لا بد ها من أن تشحن با لجيوش 
وإدرار العطاء عليهم » فمن أين يعطى هولاء إذا قسمت الأرضون والعلوج ؟ 

فقالوا جميعا : 

الرأى رأيك» فنعم ماقلت و مارأيت »إن لم تشحن هذه الثغور وهذه المدن 
بالرجال وتجرى عليهم ما يتقوون به رجع أهل الكفر إلى مدنم . 

قد بان لى الأمر » فمن ر جل له جزالة عقل يضع الأرض مواضعها ويضع 
على العلوج ما يحتملون ؟ 

فاجتمعوا له على عثان بن حنیف وقالوا : 

تبعثه إلى أهم ذلك » فإن له بصرا وعقلا وتجربة . 
فأسر عإليه عمر فولاه مساح ة أرض العراق » فأدت جباية سواد الكوفة قبل 
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أن يموت عمر رضى الله تعالى عنه بعام مائة ألف ألف درهم » والدرهم يومعذ 
درهم ودانقان ونصف » وکان وزن الدرهم یومعذ وزن المنقال . 

وقال أبو يوسف ف كيفية فرض عمر لأصحاب رسول الله عله : قدم 
على ای بکر رضی الله عنه مال فقال : 

من کان له عند النبى ‏ َل عدة فلأت . 

فجاءه جابر بن عبد الله فقال : 

قال لى رسول الله ممه : لو جاء مال البحرينأعطيتك هكذاوهكذا. 

یشیر بکفیه : فقال ابو بکر رضی الله تعالی عنه : 

خد 

فأخحذ بكفيه ثم عده فوجده خمسمائة » فقال : 

خذ إليما ألفا . 

فأخذ الام أعطی کل إنسان کان رسول الله عل وعد شیئاء وبقیت 
بقية من ا مال فقسمها بون الناس بالتسوية على الصغير والكبير وال حر والمملوك 
والذكر والأنشى » فخرج على سبعة دراهم وثلث لكل إنسان . فلما كان العام 
المقبل جاء مال كثير هو أكار من ذلك » فقسمه بين الناس فأصاب كل إنسان 
عشرين درهما . فجاء ناس من المسلمين فقالوا : 

يا خليفة رسول الله إنك قسمت هذا ا لمال فسویت بون الناس » ومن الناس 
أناس هم فضل وسوابق وقدم » فلو فضلت أهل السوابق والقدم والفضل 
آما ما ذ كرتم من السوابق والقدم والفضل فما أعرفنى بذلك » وإنغا ذلك 
شىء ثوابه على الله جل ثناؤه » وهذا معاش فالأسوة فيه خير من الأثرة . 

فلما جاءت عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه الفتوح وجاءت الأموال 
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قال : 

إن ابا بکر رضی الله تعالی عن رأی فی هذاالمال رأیاولی فیه رای آخر . لا 
أجعل من قاتل رسول الله تزبله ‏ كمن قاتل معه . 

ففرض للمهاجرين والأنصار ممن شهد بدرا خمسة الاف خمسة الاف »› 
وفرض لن كان إسلامه كإسلام أهل بدر ولم يشهد بدرا أربعة آلاف أربعة 
آلاف » وفرض لأزواج النبى بل _اثنى عشر ألفااثنى عشر ألفاء إلاصفية 
نه فرض مما ستة آلاف ستة آلاف » فأبتا أن تقبلا فقال هما : 
فرضت فن للهجرة . 


فقالتا : 

لا . إا فرضت هن ل مکانہن من رسول الله عب و كان لنا مثله . 

فعرف ذلك عمر ففرض مما اثنى عشر ألفا» وفرض للعباس عم رسول الله 
ل4 اثنى عشر ألفاء وفرض لأسامة بن زيد أربعة آلاف » وفرض لعبد الله 
ابن عمر _ ابنه ‏ ثلاثة لاف » فقال : 

یاأبت م زدته على ألفا؟ ما کان لاًبیه من الفضل مالم یکن لای » وما کان له 
ما م یکن لی ؟ 

إن أباأسامة كان أحب إلى رسول الله عا من أبيك » و كان أسامة 
أحب إلى رسول الله منك . 

وفرض للحسن واللسسين مة الاف كسة الاف» اللقهما بايا 
لمكانہمامن رسول الله إل . وفرض لأبناءالمهاجرين والأنصار ألفين ألفين » 
فمر عمر بابن اى سلمة فقال : 

زیدوه الفا . 


فقال له عمر بن عبد الله بن جحش : 


— ۲۳۹ 


ما کان لأبیه ما م یکن لآبائنا » وما کان له ما م یکن لنا . 

إفى فرضت له بأبيه أبى سلمة ألفين » وزدته بأمه أم سلمة ألفاء فإن كانلك 
أم مثل أم سللمة زدتك ألفا . 

وفرض لأهل مكة و الناس نمانائة نمانائةء فجاء طلحة بن عبيد الله بأخيه عثان 
ففرض له نمانمائة » فمر به النضر بن أنس فقال عمر : 

افرضوا له ألفين . 

فقال له طلحة : 

جفتك بثله ففرضت له نمانمائة » وفرضت هذا ألفين . 

إن أبا هذالقينى يوم أحدفقال : مافعل رسول الله ؟ فقلت : ماأراهإلاقد 
قتل» فسل سیفه و کسر غمده وقال : إن کان رسول الله عا قد قتل فان 
الله حى لا يموت » فقاتل حتى قتل » وأبو هذا يرعى الشاة فى مكان كذا و كذا. 

فعمل عمر بهذا خلافته . 

لا فتح الله على عمر وفتح فارس والروم جمع أناسا من أصحاب رسول الله 
کله قال : 

ماترون؟ فإنى أرى أن أجعل عطاء الناس ف كل سنة وأجمع المال فإنه أعظم 
للبركة . 

اصنع ما رأيت » فإنك إن شاء الله موفق . 

ففرض الاعطيات فدعا باللوح فقال : 

من أبداً؟ 

فقال له عبد الرحمن بن عوف : 

RS 

لا والله ولکن أبدا ببنی هاشم رهط ابی له . 
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فبدا بالأقرب من رسول الله _ رل _ قفرض للعباس ثم لعلى رضى الله 
عنہما » حتی والی بین مس قبائل حتی انتہی إلى بنی عدی بن کعب ( رهطه) . 

وقال أبو يوسف عن انى هريرة : قدمت من البحرين جخمسمائةألف درهم» 
ت عمر بن الطاب رضی الله عنه مسيا فقلت : 

يا أمير المومنين اقبض هذا المال . 

ا 

خمسمائة ألف درهم . 

وتدری ک خمسمائة ألفى ؟ 

نعم مائة ألف ومائة ألف خمس مرات . 

أنت ناعس » اذهب فبت الليلة حتى تصبح . 

فلما أصبحت أتيته فقلت : 

اقبض منى هذا المال . 

وک هو؟ 

امسمائة ألف درهم : 

امن یب هو ؟ 

لا أعلم إلا ذاك . 

فقال عمر رضی الله عنه : 

یما الناس إنه قد جاء مال کئیر) فن شت ن نکیل لکم کلناء وإن شع أن 
نعد لکم عددنا » وإن شئع ان نزن لکم وزئًا لم . 

فقال رجل من القوم : 

يا امير المؤمنین دون للناس دواوین يعطون علا . 

فاشتبى عمر ذلك فرض للمهاجرين وللأنصار ولأزواج النبى » فلما أق 
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زینب بنت جحش ماما قالت : 

غغفر الله لأمير المؤمنين » لقد كان فى صويبانق من هو أقوى على قسمة هذا 
امال منى 

فقيل ها : 

إن هذا كله لك . 

فأمرت به فصب وغطته بثوب »ثم قالت لبعض من عندها : 

أدخلى يدك لآل فلان و آل فلان . 

فلم تزل تعطی لآل فلان و آل فلان حتی قالت ها التی تدخل يدها : 

اراك کی ول غلك ح٠‏ : 

لك ما تحت الثوب . 

فكشفت الثوب فإذا ثم خمسة ونمانون درهما . ثم رفعت يدها فقالت : 

الهم لاید ر کنی عطاءعمر بنا -خطاب رضی الله عنه بعد عامی هذاأبدا. 

فکانت رضی الله عنہا أول أزوا اج النبى لحوقا به عليه السلام . 

وذکر لنا نما كانت أسخى أزواج النبى _ عله _ وأغطاهن . 

وجعل عمر بن ا نطاب رضى الله عنه إلى زيد بن ثابت عطاء الأنصار » فبداً 
بأهل العوالى » فبداً ببنى عبد الأشهل ثم الأوس لبعد مناز محم » ثم ا خزر ج حتى 
كان هو آخر الناس وهم بنو مالك بن النجار وهم حول المسجد . 

وحمل ابو مو سی الاشعری إل عمر بنا خطاب رضى الله عنه ألف ألف» فقال 
عمر: 

بکم قدمت ؟ 

اا 

فأعظم ذلك عمر وقال : 


( حجة الوداع) 
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هل تدری ما تقول ؟ 

نعم . قدمت بائة ألف ومائة ألف حتى عد عشر مرات . 

إن كنت صادقا ليأتين الراعى نصيبه من هذا ا مال وهو بالمن ودمه فى 
وجهه . 

وقال عمر : 

والله الذى لاإله إلاهو ماأحدإلاولهف هذاالمال حق أعطيه أو مُنعه »وما 
أحد أحق به من أحد إلاعبد ملوك » وماانافیه إلا کأحد کولکنا على منازلتامن 
کتاب الله عز وجل وقسمنا من رسول الله ایل فالرجل وتلاده فی 
الإسلام » والرجل وقدمه ف الإسلام » والرجل وعناؤه ف الإسلام » والرجل 
وحاجته فى الإسلام . والله لمن بقيت ليأتين الراعى بجبل صنعاء حظه من هذاالمال 
وهو مکانه قبل أن حمر وجهه ( یعنی ف طلبه ) . 

قال عمر : الرجل وحاجته » قبل أن يقو طا ما ركس بأكار من ألف عام !. 

وأسهب أبو يوسف فى حراج الأرض وقال إن القطائع ما كان منها سيحاعلى 
العشر » أى ما كانت تسقى بالمطر أو الترع أو الأنمار » وما سقى منها بالدلو 
والغرب والساقية فعلى نصف العشر لمؤنة الدالية والغرب والساقية » فالإسلام 
يعطى ثمن ال جهد » وليس على الخضر التى لا بقاء ها ولا على الأعلاف ولاعلى 
الحطب عشر » والذى لا يبقى ف أيدى الناس هو مثل البطيخ والقثاء والخيار 
والقرع والباذنجان وال جزر والفول والرياحين وأشباه هذا فليس فى هذاعشر . 
وأمامايبقى فى أيدى الناس تمايكال بالقفيز ويوزن بالأرطال مغل الحنطة و الشعير 
والذرةوالأرزوالحبوب والسمسمواللوزوالبندق وال جوزوالفستقوالزعفران 
والزيتون والقرطم والكزبرة والكراويا والكمون والبصل والثوم وما أشبه 
ذلك » فإذاأحر جت الأرض من ذلك خمسة أو سق أو أكثر فيه العشر إذا كان فى 


SER 
أرضتسقى سيحاأو سقتهاالسماءء وإذا كانت فى أرض تسقى بغرب أو دالية أو‎ 
ساقية قفيه نصف العشر » وإذا نقص عن خمسة أوسق م يكن فيه شىء . وإذا‎ 
حرجت الأرض نصف خمسة أو سق حنطة و نصف مس ة أوسق شعيرا كان فيها‎ 
العشر » وكذلك لو أخرجت قدر وسق من حنطة وقدر وسق من شعير وقدر‎ 
وسق من أرز وقدر وسق من تمر وقدر وسق من زبيب » وتم ذلك خمسة أوسق‎ 
كان ف ذلك العشر » وإن نقص عن <مسة أوسق وسق أو أقل أو أكثر لم يكن فيه‎ 
العشر ما خلا الزعفران » فإنه إذا كان ف أأرض العشر وأخرج الله منه مايكون‎ 
قيمته قيمة خمسة أو سق من أدنى ما تخر ج الأرض من الحبوب نما عليه العشر ففيه‎ 
العشر إذا كان يسقى سيحاأو تسقيه السماء» وإذا سقى بغرب أو داليةفنصف‎ 
العشر » وإذا كان فى أرض اراج ففيه الخراج على هذه الصفة » وإذا م تبلغ قيمة‎ 
. ذلك قيمة خمسة أوسق فلا شىء فيه‎ 

وكان أبو حنيفة يقول : إذا كان الزعفران فى أرض العشر فيه العشر وإن م 
تخرج الأرض منه إلا رطلا واحدا» وإن كان ف أرض الخراج ففيه الخراج . 

والوسق ستون صاعابصا ع النبى ل فا لخمسة أو سق ثلانمائةصاع» 
والصاع خمسة أرطال وثلث . 

وقال أبو يوسف ف موات الأرض ف الصلح والعنوة وغيرهما : وما سألت يا 
أميرالمؤمنين عن الأرضين التى افتتحت عنوة أو صو علببا أهلهاء وى بعض 
قراهاأأرض كثيرة لا يرى عليما أثر زراعة ولا بناء لحد ما الصلاح فيا ؟فإذا م 
يكن فى هذين الأرضين أثر بناء ولازر ع وم تكن فيئالأهل القرية ولامسر حاولا 
موضع مقبرة ولا موضع عتطبہم ولا موضع مرعى دوابم وأغنامهم وليست 
بلك لأحد ولاف يد أحد» فهى موات فمن أُحياها أو أحيامنها شيا فهى له . 
ولك أن تقطع ذلك من أحببت ورایت وتو اجره وتعمل فيه با تری أنه صلاح . 
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وکل من أحیا ارضا مواتا فهی له . 

وقد كان أبو حنيفة رمه الله يقول : من أحيا أرضا مواتا فهى له إذا أجازها 
الإمام » ومن أحيا أرضا مواتا بغير إذن الإمام فليست له ولاإمام أن يخر جها من 
ید ویصنع فما ما رأى من الإجارة والإقطاع وغير ذلك . 

ولل : ما ینبغی لاه حنيفة ُن یکون قد قال هذا إلا من شیء» 
لان ا لحدیث قد جاء عن النبی له : « من أحيا أ رضا مواتافهى له » . فبين لنا 
ذلك الشیء فإنا نرجو أن تکون قد معت منه فى هذا شيا يحتج به . 

قال أبو يوسف : حجته فى ذلك أن يقول : الإحياء لايكون إلا بإذن الإمام» 
رایت رجلین اراد کل واحد منہما ان بختار موضعا واحدا و کل واحد منہمامنع 
صاحبه »اهما احق به؟ أرأيت إن أراد رجل أن يى أرضاميتة بفناء ر جل وهو 
مقر أن لا حت له فيم فقال : لا تحيمافإمابفناى وذلك يضر ن . فإغا جعل أبو حنيفة 
إذن الامام فى ذلك هاهنا فصلا بون الناس » فإذاأذن الامام فى ذلك لانسان كان له 
أن يحيما وكان ذلك الإذن جائزا مستقيما . وإذا منع اللإمام أحدا كان ذلك امن 
جائزاء ولم يكن بين الاس اتشاح فى الموضع الواحد ولا الضرار فيه معإذن الإمام 
ومنعه . وليس ماقال أبو حنيفة يرد الأثر» إنمار د الأثر أن يقول : وإن أحياها بإذن 
الإمام فليست له » فأما من يقول : هى له فهذا اتباع الأثر » ولكن بإذن الإمام 
لیکون إذنه فصلا فیما بینہم من خصوماتہم وإضرار بعضهم ببعض . 

وقال عمر بن ا خطاب على المبر : « من أحياأرضا ميتة فهى له » وليس حجر 
بعد ثلاث سنين » . وذلك لان رجالا كانوايحتجرون من الأرض مالايعلمون. 

وقال أبويوسف ف حد أرض العشر من أرض إلخراج : فأما ما سألت عنه يا 
أمير المؤمنين من حد أرض العشر من حد أرض الغراج » فكل أرض أسلم أهلها 
علمها وهى من أرض العرب أو أرض العجم فهى همم وهى أرض عشر » بنزلة 
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المدينة حين أسلم عليما أهلها و بمنزلة امن . و كذلك كل من لا تقبل منه ا جزية ولا 
يقبل منه إلا الاسام أو القتل ومن عبدة الأوثان من العرب فأرضهم رض عشر 
وإن ظهر عليها امام » لأن رسول الله _ ميه قد ظهر على أرضين من أرض 
العرب وت ركها فهى أرض عشر حتى الساعة . 

وأما دار من دور الأعاجم قد ظهر عليما إلإمام وتر كها فى أيدى أهلها فهى 
رض خراج و إن قسمها بين الذين غنموها فهى أأرض عشر . ألاترى أن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه ظهر على أرض الأعاجم وت ركها ف أيديہم فهى أأرض 
خراج» و كل أرض من أراضى الأعاجم صا عليماأهلهاو صارواذمةفهىأرض 
خراج . 

وقالأبويوسف فيما يخر ج من البحر : وسألت ياأميرا م متين عماجضر ج من 
البحر من حلية وعنبر » فإن فيما يخر ج من البحر من الحلية والعنبر الخمس » فاما 
غیرهمافلا شیء فيه . وقد کان بو حنیفة واب نای لی رح مهما الله یقولان : لیس فی 
شىء من ذلك شىء لأنه منزلة السمك » وأماأنافإنى أرى ف ذلك الخمس وأربعة 
أخماسه لن أخر جه » لأنه قد روينا فيه حديثا عن عمر رضى الله عنه ووافقه عليه 
عبد الله بن عباس » فاتبعتا الأثر وم نر خلافه . واستعمل عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه يعلى بن أمية على البحر » فكتب إليه فى عنبرة وجدها رجل على الساحل 
يسأله عنہا وعما فيا » فكب إليه عمر : «إنه سيب من سيب الله . وفيماأخرج 
الله جل ثناؤه من البحر اخمس » . وقال عبد الله بن العباس : « وذلك رأيى ٠‏ . 

وأما العسل وال جوز واللوز وأشباه ذلك » فإن ف العسل العشر إذا كان فى 
أُرض العشر » وإذا کان ف أُرض الخراج فليس فيه شىء » وإذا كان ف المغاوز 
والجبال على الأشجار أو فى الكهوف فلا شىء فيه » وهو بنزلة الثار تكون فى 
الجبال والأودية لا حراج عليما ولاعشر . 
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كتب أمور الطائف إلى عمر بن ا خطاب رضى الله عنه أن أصحاب النحل لا 
يؤدون إلينا ما كانوا يؤدون إلى النبى ‏ ملل -ويسألون مع ذلك أن نحمى هم 
أوديتهم » فاكتب إلى برأيك فى ذلك . فكتب إليه عمر : « إن أدواإليك ما كانوا 
يۇدونە إلى النبى لفاحم أوديتېم» وإن ¿ يۇدواإليك ماكانوايۇدونه إلى 
النبی یل فلا تحم هم ۲ . وکانوایؤدون إل النبی مایمن کل عشر 
قرب قربة . 

وأمااللوز وال جوزوالبندق والفستق وأشباه ذلك ففيه العشر إذا كان فى أرض 
العشر » والخراج إذا كان فى أأرض الخراج لأنه يكال . 

ولیس ف القصب ولا ف الحطب ولا ف الحشيش ولاف التبن ولاف السعف 
عشر ولا خمس ولا خراج . 
1 وأما قصب السکر قفيه العشر إذا کان فی رض العشر » وا حراج إذا کان فی 
أأرض ال حراج » لأنه نمر يكل . 

وقالأبو يو سف ف الصدقات : وسألت ياأمير ا مو منين عماجب فيه الصدقة 
ف الإبل والبقر والغنم واطغیلء و کیف ینبغی أن یعامل من وجب عليه شىء من 
الصدقة فى كل صنف من هذه الأصناف ؟ فمر ياأميرا مر منين العاملين عليماباًخذ 
احق وإعطائه من و جب له وعليه» والعمل فی ذلك با سنه ر سول الل عل 
ثم الخلفاء من بعده » واعلم أنه من سن سنة حسنة كان له أجرها ومثل أجر من 
عمل بہامن غير أن ينتقص من أجورهم شىء ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها 
ووزر من عمل با من غیر أن ینتقص من اُوزارهم شیء. هکذاروی لناعن نبینا 
مره وأنا أسأل الله أن يجعلك ممن استن بفعله ورضى عمله وأعظم عليه 
ثوابه » وأن يعينك على ما ولاك ويحفظ لك مااسترعاك » وقد ذکرت ما بلغناأنه 
أوجب على كل صنف من هذه الأصناف » ,عليه أد ركت فقهاءناء وهو الجمع 
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. عليه عندناء وهو أحسن ما معنا ذلك حديثاعن الزهری عن سال عن ابن عمر 
رضى الله عنما أن رسول الله _ مره كتب كتابا فى الصدقة فقر نه بسيفه أو 
قال بوصیته » فلم خر جه حتی قبض ماه فعمل به بو بکر حتی هلك »م 
عمل به عمر » قال فکان فيه : « فى كل أربعون شاة شاة » إلى مائة وعشرين» فإذا 
زادت فشاتان إلى مائتين » فإذا زادت فثلاث شياه إلى ثلانمائة » فإذا زادت ففى 
كل مائة شاة شاة» و ليس فيما شىء حتى تبلغ المائة ‏ وف مس من ابل شاة» وى 
عشر شاتان » وف مس عشرة ثلاث شیاه » ونی عشرين أربع شياه» وفى خمسة 
وعشرين بنت مخاض إلى مس وثلائون » فإن زادت ففيما ابنة لبون إلى خمس 

1 حقة إلى ستين » فإن زادت ففيما جذعة إلى خمسة 

وسبعین » فإن زادت ففیما بتتا لبون إلى تسعین » فإن زادت ففیما حقتان إلى 

عشرين ومائة » فإن زادت على مائة وعشرين ففى كل خمسين حقة وف كل 
ربعن بنت لبون » ولا جمع بین متفرق ولا فرق بین مجحتمع » وما کان من 

خليطين فإنهما يشراجعان بالسوية » . 
لمابعث رسول الله ماک معاذا إلى الع ن أمره أن يأخذ من کل ثلاثین من 

البقر تبيعا أو تبيعة » ومن كل أربعين مسنة ء وقد بلغنا مثل ذلك عن على بن اى 

طالب رضی الله تعالى عنه . 
وعن على رضى الله عنه عن النبى _ ريه : « تجوزت لكم عن صدقة ا خيل 
فأما ابل العوامل والبقر العوامل فليس فيما صدقة » أذ معاذ منم شيغاء 

وهو قول على رض الله تعالى عنه قال : «وا جواميس والبخت جنزلةالإبل والبقر» 

وهى كمعز الشاة وضأجا» . 
ولايجحل لر جل يؤمن باله واليوم الآخر منع الصدقة ولاإخراجهامن ملكه إلى 
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ملك جماعة غير ليفرقها بذلك فتبطل الصدقة منها » بأن يصير لكل واحد منهم 
من الإبل والبقر والغنم ما لابجب فيه الصدقة » ولايحتال فى إبطال الصدقة بوجه 
N‏ 

ولا ينبغى أن يدخل مال الصدقة فى مال الخراج » لأن الخراج فىء لجميع 
المسلمين والصدقات لمن مى الله عزو جل ف كتابه : فإ إا الصدقات للفقراء 
والمساكين والعاملين عليما وا مؤلفة لوبهم وف الرقاب والغارمين وفى سبيل الله 
وابن السبيل 4 . فا مؤلفة قلوبهم قد ذهبوا» والعاملون عليما يعطيمم الإمام ما 
يكفيہم» وإن كان أقل من الشمن أو أكار أعطى الوالى منمامايسعه ويسع عمالهمن 
غور سرف ولا تقتير » وقسمت بقية الصدقات بينهم فللفقراء والمساكين سهم » 
وللغارمين وهم الذين لايقدرون على قضاء ديونهم سهم» وف أبناء السبيل 
المنقطع بهم سهم يحملون به ويعانون » وف الرقاب سهم » وسهم ف إصلاح 
طرق المسلمين » ولا بأس أن تعطى الصدقة فى صنف واحد . 

وسألت أمير المؤمنين عن بيع السملك ف الآجام ومواضع مستنقع الماءء فلا 
جوز بيع السمك ف الماء لانهغرر وهو للذى يصيده» فإن كان يؤخذ باليد من غير 
أن یصاد فلا باس ببیعه . ومثله إذا کان يوخذ بغير صيذ كمثل مك فی حب 
( خحابية ) » وإلافإذا كان لا يو خذ إلا بصيد فمثله كمثل ظبى ف البرية أو طير فق 
السماء » ولا يجوز بيع ذلك لأنه غرر وهو للذى صاده » وقد رخص ف بيع 
السماك ف الآجام أقوام » فكان الصواب عندنا والله أعلم فى قول من كرهه . 

قال عمر بن الخطاب : «لاتبايعواالسمك ف الماء فإنه غر ».و كتب أبو زناد 
إلى عمر بن عبد العزيز فى بحيرة يجتمع فيما السماك بأرض العراق : «أنؤاجرها؟» 


٠٠ التوبة‎ )١( 
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فكتب أن افعلوا. و تب إلى عمر بن عبد العزيز عن بيع صيد الآ جام فكتب أن لا 
باس به و ماه الحسن . 

وتكلم أبو يوسف ف إجارة الأرض البيضاء وذات النخل والمزارعة عنده 
على و جوه: منهاعارية ليست فيماإحارة» وهو الر جل يعير أخاه أرضايزرعهاولا 
يشترط عليه إجارة فيزرعها المستعير ببذره وبقره ونفقته فالزر ع له والخراج 
على رب الأرض » فإن كانت من أرض العشر فالعشر على الزار ع وبه يقول أبو 
حنيفة رضى الله تعالى عنه . 
قكون الأرض للرجل » فيدعو الرجل إل أن يزرعها جميعا 
والنفقة والبذرة عليه ما نصفان » فهذا مثل الأول الزر ع بينما والعشر فى الزرع 
إن كانت أرض عشر » وإن كانت أرض خراج فاخراج على رب الأرض . 

ووجه آخر : إجارة أرض بيضاء بدراهم مسماة سنة أو سنتين » والأرض 
البيضاء هى التى تخلو من الدخل والشجر فهذا جائز وا غراج على رب الأرض فى 
قول ابی حنيفة رضی الله تعالى عنه » وإن كانت أرض عشر فالعشر على رب 
الازضش ٠‏ 

وقالأبويوسف : المزارعة جائزة على شروطهاء والمخراج على رب الأرض» 
والعشر عليهما جميعا ف الزر ع » فهذا الوجه الرابع . 

ووجه آخر : أن یکون للرجل أُرض وبقر وبذر فیدعو فلاحا فیدخله فہہا 
فيعمل ذلك ويكون له السدس أو السبع . فهذافاسد فى قول أهى حنيفة رضى الله 
تعالى عنه ومن وافقه » والزرع ف قوهمم لرب الأرض » وللفلاح أجر مثله . 
والخراج على رب الأرض » والعشر فى الطعام . 

وهو عند ای یو سف جائز على ما اشترط عليه على ما جاءت به الآثار » قال ابو 
یوسف : ولو أن رجلا دفع إلى رجل رحی ماء يقوم علیما ويواجرها ویطحن 
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للناس فيبا بالأجر على النصف فهذا فاسد لا جوز » وكذلك الرجل يدفع إلى 
الرجل بيوت قرية أو دار أو دواب أو سفينة يؤاجرها ويكتسب عليها فما 
حرج الله من شىء فبينهما نصفان فهذا لا جوز فى قول أهى حنيفة وفى قولى » 
وليس هذا بمنزلة ما ذكزنا من المعاملة والمزارعة » للأجير فى هذا الو جه الفاسد 
أجر مثله على مالك ذلك » وما كان من غلة الرحى والسفينة فهى لصاحبما . 
وقال أبو يوسف ف الإجزر : وسألت يا أمير المؤمنين عن زار التى قكون 
فى دجلة والفرات ينضب عنها الماء » فجاء رجل وهى جزيرة أأرض له فحصنها 
من الماء وزرع فيما »أو إذا نضب الماء عن جزيرة دجلة أو الفرات فجاء رجل 
ملاصق ال جزيرة بأرض له فحصنها من الماء وزر ع يها فهى له » وهذا مثل 
الأرض الموات إذا كان ذلك لا يضر بأحد » وإن كان يضر أحدا منع من ذلك 
ولم يترك حصنا ولا یزرع فیما ويحدث فما حدثا إلا بإذن الإمام . 
وشرح أُبو یوسف رأیه ف القن والآبار والأنہار والشرب » فقال إن كان 
النهر الذى أضر بمنازل قوم قديا فإنه ترك على حاله » وإن کان محدثا من فعل 
وال أو غيره نظر فى ذلك إلى منفعته وإلى ضرره » فإن كانت منفعته أكار ترد 
على حاله » وإن کان ضرره أکار أمر ېدمه وطمه وتسويته بالأرض . 

و کل من له عین أو بعر قناة فليس له أن ينع ابن السبيل من أن يشرب منها 
ویسقی دابته وبعیره وغنمه منها » ولیس له أن بيع من ذلك شيا للشفة 
والشفة : الشرب لبنى آدم والبام والنعم والدواب » وله أن ينع السقى 
للأرض والزرع والنخل والشجر » وليس لأحد أن يسقى شيئا من ذلك إلا 
بإذنه » فإن أذن له فلا بأس بذلك » وإن باعه ذلك م ججز البيع وم يحل للبائع 
والمشترى لانه جهول غرر لا يعرف . وكذلك إذا كان فى مصنعة يجتمع فيا 
الماء من السيول فلا حير ف بيعه أيضا » ولو مى كيلا معلوما أو عدد أيام 
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معلومة م جز ذلك أيضا للحديث الذى جاء فى ذلك والسنة . 

ولا بأس ببيع الماء إذا كان ف الأوعية » هذا ماء قد أحرز فإذا أحرزه فى 
وعائه فلا باس ببیعه . ون هیا له مصنعة فاستقی فیما باوعیته حتی جمع فما 
ماء كثيراثم باع من ذلك فلا بأس إذا وقع ف الأوعية » فقد أحرزه وقد طاب 
بیعه » فإذا کان جتمع من السیول فلا خیر ف بیعه » وإن کان فی بئر أو عین 
یزداد ویکار أو لا یزداد ولا یکار فلا خير فی بیعه ولو باعه ا جز البیع . ومن 
استقی منه شیا فهو له » ولو کان ججوز بیعه ما طاب للذی یستقیه حتی 
یستطیب نفس صاحبه » الا تری أنه لا يطيب لرجل أن يأخذ ماء من سقاء 
صاحبه إلا بإذنه وطيب نفسه إلا أن يكون حال ضرورة يخاف فيها على 
نفسه . 
قال تله : « المسلمون شركاء فى ثلاث : الماء والكلا واتار » . 
وقال _ مهه : ١‏ لا منعوا كلا ولا ماء ولا نارا » فإنه متاع للمقوين وقوة 
للمستصعفين » . 

والمسلمون جميعا شر كاء فى كل نهر أو واد يستقون منه ويسقون الشفة 
والحافر والخف » وليس لأحد أن ينع » ولكل قوم شرب أرضهم ونخلهم 
وشجرهم لا حبس الاء عن أحد دون أحد » وليس النهر الأعظم لعامة 
المسلمين كنهر حاص لقوم ليس لأحد أن يدخل عليهم » وأصحاب هذا الهر 
فيه شفعاء لو باع أحدهم أرضا له » ولمم أن يمنعوا من أن يسقى أحد من 
هرهم أرضه أو شجره أو نخله » وليس النهر العظم كذلك فإنه يسقى منه من 
شاء وتر فیه السفن » ولا یکونون فیه شفعاء لش ر کتہم فی شربه . 

لو أن رجلا اتخذ مشرعة ف أرضه على شاطئ النهر يستقى منها السقاءون 
ويأحذ منم فيها الأجرة » فإن ذلك لايجوز ولايصلح » لأنه م يعهم شيعا و 
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يؤاجرهم أرضا . 

وإن كانت أرض لرجل وأراد المسلمون أن يروا فيما ليستقوا الماء فمنعهم 
من ذلك » فإن الإمام ينظر فى ذلك » فإن م يكن هم طريق يستقون منه الماء 
غیره لم یکن له ُن یمنعهم ومروا فی اُرضه ومشرعته بغیر اجر ولا کری » لأنه 
لا يستطيع أن يمنع الشفة ؛ وإن كان لمم طريق غير ذلك كان له أن منعهم من 
العز. 

وقال أبو يوسف فى الكلاً والمروج : ولو أن أهل قرية لهم مروج يرعون 
فیہا ویحتطبون منہا قد عرف انا مم فھی مم على حالما یتبایعونہا ویتوارٹو نما 
ویحدثون فیہا مايحدث الرجل فى ملكه » وليس فم أن منعوا الكل ولا مء » 
ولأصحاب المواشى أن يرعوا فى تلك المروج ويستقوا من تلك المياه » ولا 
يجوز لأحد أن يسوق ذلك الماء إلى مزرعة له إلا برضى من أهله » وليس شرب 
المواشى والشفة كسقى الحرث . ليس لأحد أن بحدث مرجا فى ملك غيره 
ولا يتخذ فيه هرا ولا بئرا ولا مزرعة إلا بإذن صاحبه » ولصاحبه أن يحدث 
ذلك كله » فإذا أحدثه م يكن لأحد أن يزرع فيما زرع ولا يحتجزه » وإذا 
کان مرجا فصاحبه وغیره فيه سواء مشتر کون فی کلئه ومائه . 

وليست ال جام كا لمرو ج » ليس لأحد أن يحتطب من أجمة أحد إلا بإذنه » 
فإن فعل ضمن » وإن صاد فيما شيا من السمك أو الطير فهو له من قبل أن 
رب الأجمة لا ملك ذلك . ألا تری أن رجلا لو صاد فى دار رجل أو بستانه 
شيئا من الوحش أو الطير أن له ذلك » وليس لصاحب الدار ملك عليه » وله 
أن یمنعه من دخول داره وبستانه » فان دخل بغیر إذنه فقد أساء » وما صاد 
فهو له أيضا » وإذا كان السمك قد حظر عليه فإنه كان لا يؤخذ إلا بصيد 
فاحظور عليه وغیر ا محظور سواء لا جوز بیعه حتی یصاد › وإِن کان يؤخذ 
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باليد بغير صيد فهو لصاحبه الذى حظر عليه » وإن صاده غيره ضمن الذى 
يصيده » وإن باعه صاحبه قبل أن يأحذه فإن بيعه هذا بمنزلة بيع ما أحرزه فى 
إنائه . 

ولوأن صاحب بقر رعى بقره ف أجمة غيره م يكن له ذلك » وضمن مارعی 
وأفسد »ألا ترى أن أبيع قصب الأجمة وأدفعها معاملة ف قصبما ؟ هذا على بن 
ى طالب رضى الله تعالى عنه عامل أهل أجمة برس على أربعة آلاف درهم و كتب 
فيم كتابا فى قطعة أدبم . والكلً يباع ولايدفع معاملة . ولو م يكن لأهل هذه 
القرية الذين تكون همم هذه ا روج وف ملكهم موضع مسر ح ومرعى لدابم 
ومواشيهم غير هذه ا لمرو ج » کا لأهل كل قرية من قرى السهل وال جبل » فإن 
لكل قرية من قری السهل وال جبل موضع مسر ح ومرعی ومحتطب ف أي 
وینسب إلمہم وترعی فيه مواشیېم ودوابہم ویحتطبون منه » وکانوامتی 
للناس ف رعى تلك المرو ج والاحتطاب منماوأضر ذلك بهم وجواشممم ودوابيم 
کان ھم ُن ینعوا کل من اراد ُن یرعی فیہا أو بحتطب منہا » وإِن کان هم مرعی 
وموضع احتطاب حوهم ليس له مالك فإنه لا ينبغى هم » ولايحل فم أن يمنعوا 
الاحتطاب والرعى من الناس . 

وإذا كان ا حطب ف ا مرو ج وهى ملك إنسان فليس لأحد أن بحتطب متها إلا 
بإذنه » فإن احتطب منها ضمن قيمة ذلك لصاحبه » فإن م يكن فى تلك لاحد 
ملك فلا باس ان يحتطب منه جمیع الناس » ولا باس أن يحتطب ما م يعلم له 
مالکا وكذلك اغارف ال جبال وا مرو جوالاودية من الشجر مالم يغرسه الناس» 
ولا بأس يأكل من نمارها ويتزود ما لم يعلم أن ذلك ف ملك إنسان » وكذلك 
العسل يوجد فى ا جبال والغياض فلا بأس أن يأكله » وليس العسل ف ال جبال ما 
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لا یکون فی ملك إنسان من قبل ان الذی یتخذہ الناس یکون فی الکُرارات() 
فما م بحرز منها فهو مباح كفراخ الصيد من الطير » وبيضه يكون ف الغياض . 

ولو أن رجلاأحرق كا ف أرضه فذهبت النار فأحرقت مال غيره م يضمن 
رب الأرض لأن له أن يوقد فى أرضه» وكذلك لو أحرق حصائد ف أُرضه كان 
مثل ذلك . وكذلك صاحب الأجمة حرق ما فيا من القصب فتحرق النار مال 
غيره فلا ضمان عليه » وهما مثل الذى يسقى أرضه فيغرق الماء أرض رجل إلى 
جنبه أو تنز فليس عليه فى ذلك ضمان » ولا يحل لمسلم أن يعتمد الإضرار لجاره 
ولا القصد لتغريق أرضه » ولا لتحریق زرعه بشیء يحدثه ف أرض نفسه . 

وقال أبو يوسف ف تقبيل(") السواد واحتيارهم الولاة هم والتقدم إلمهم : 
ورأيت أن لا تقبّل شيئا من السواد ولاغير السواد من البلادء فإن المتقبل (المتعاقد 
على توريد قيمة ثابتة حدودة عن اراج ) إذا كان فى قبالته فضل عن الخراج 
عسف ( ظلم) أهل الخراج وحملهم عليهم ما لا جب عليم : وظلمهم وأخذهم 
ا ا ل ردك راه ا ا در 
والمتقبل لا یبای بہلاکهم بصلا حأمره فی قبالته » ولعله أن پستفضل بعد مایتقبل 
به فضلا كثيرا» وليس يمكنه ذلك إلا بشدة منه على الرعية » وضرب هم شديد» 
وإقامته لهم ف الشمس » وتعليق الحجارة ف الأعناق » وعذاب عظم ينال أهل 
الخراج نمالس يجب عليهم من الفساد الذى بى الله عنه »إنما أمر الله عز وجل أن 
يؤخذ منهم العفو » وليس يحل أن يكلفوا فوق طاقمم . 


)١(‏ كوارة النحل : شىء يتخذ للنحل من القضبان أو الطين ضيق الرأس 
(۲) التقبيل : هو الالتزام بعقد بأن ياتزم أحد الولاة بدفع مبلغ معين للخراج و بطلق بده 
فی الخراج ۔ 


ESL 


وإغاأكره القبالة لأ لا آم ن أن حمل هذا التقبل على أهل الخراج ما ليس 
يجب عليهم » فيعاملهم با وصفت لك فيضر ذلك بهم فيخربوا ما عمروا» 
ويدعوه فينكسر الخراج » وليس يبقى على الفساد شىء » ولن يقل مع الصلاح 
شىء. إن الله قد بى عن الفساد » قال عز وجل : ولا تفسدواف الأرض بعد 
إصلاحها )('). وقال : 3 وإذاتولى سعى فى الأرض ليفسد فيما ويہلك الحرث 
والنسل والله لاحب الفساد 7") . وإغا هلك من الأم بحبسهم الحق حتى 
یشتری منہم » وإظهارهم الظلم حتی يفتدى منم . وا لحمل على اهل اراج ما 
ليس بواجب عليهم من الظلم الظاهر الذى لا يحل ولا يسع . 

وإن جاء أهل ناحية أو مصر من الأمصار ومعهم رجل من البلد العروف 
موسر فقال : أنا أتضمن عن أهل هذه الناحية أو أهل هذا البلد خراجهم 
ورضواهم بذلك فقالوا : هذا أحف علينانظر ف ذلك » فن کان صلاحا 
لأهل هذاالبلد والناحية قبل وضمن وأشهد عليه» وصير معه أميرا من قبل الامام 
یوثق بدینه وأمانته وججری عليه من بيت المال » فإن اراد ظلم أحد من أهل الخراج 
أو الزيادة عليه أو تحميله شيعا لا يجب عليه منعه الأمير من ذلك أشد المنع . 

وأمير المؤمنين أعلى عينا بجا رأى من ذلك » وما رأى أنه أصلح لأهل الخراج 
وأوفر على بيت ا لمال عمل عليه من القبالة والولاية بعدالأعذار والتقدم إلى المعقبل 
والوالى برفع الظلم عن الرعية » والوعيد له إن حملهم ما لا طاقة هم به أو بماليس 
بواجب علیہم . فن فعل فغدا له بما وعد به لیکون ذلك زاجرا وناهیا لغیره إن 
شاء الله . 


ورأيت ( أبقى الله أمير المؤمنين ) أن تتخذ قوما من أهل الصلاح والدين 


۲۰٠ البقرة‎ )۲( ۸١ الأعراف‎ )١( 


— 


والأمانة فتوليهم الخراج . ومن وليت منهم فليكن فقيها عالا مشاورا لأهل الرأى 
عفيفاء لا يطلع الناس منه على عورة ولا يخاف ف الله لومة لائم» ما حفظ من حق 
وأدى من أمانة احتسب به ال جنة » وماعمل به من غير ذلك خاف عقوبة الله فيما 
بعدالموت . تجوز شهادته إن شهد ولاجخاف منه جور فی حكم إن حكم . فإنك 
إا تولية جباية الأموال وأخذها من حلهاوتجنب ما حرم منهاء يرفع من ذلك ما 
يشاء ويحتجن منه ما يشاء ؛ فإذا م يكن عدلا ثقة أمينا فلا يؤتمن على الأموال » إفى 
قد أراهم لايحتاطون فيمن يولون الخراج»إذالزم الر جل منهم باب أحدهم أياما 
ولاه رقاب المسلمين وجباية حراجهم » ولعله أن لا يكون عرفه بسلامة ناحية 
ولا بعفاف ولا باستقامة طريقة ولا بغير ذلك » وقد يجب الاحتياط فيمن يولى 
شيعا من أمر الخراج والبحث عن مذاهبهم والسؤال عن طرائقهم كا يجب ذلك 
فيمن أريد للحكم والقضاء . 

وتقدم إلى من وليت أن لا يكون عسوفا لأهل عمله ولا حتقرا هم ولا 
مستخفا بهم » ولكن يلبس همم جلبابا من اللين يشوبه بطرف من الشدة 
والاستقصاء من غير أن يظلموا أو يحملوا ما لا جب عليمم » واللين للمسلم» 
والغلظة على الفاجر » والعدل على أهل الذمة » وإنصاف المظلوم » والشدة على 
الظالم » والعفو عن الناس ؛ فإن ذلك يدعوهم إلى الطاعة وأن تكون جبايته 
للخراج کا يرسم له » وترك الابتداأع فيما يعاملهم به » والمساواة بينهم فى مجلسه 
ووجهه حتی يكون القريب والبعيد والشريف والوضيع عنده فى احق سواءء 
وترك اتباع الهوی فإن الله ميز من اتقاه وآثر طاعته وأمره على من سواهما . 

وإنى لأرجوإنأمرت بذلك وعلم الله من قبلك إيثارك ذلك على غيرهء ثم بدل 
منه مبدل أو حالف منه مخالف أن يأخحذه الله به دونك » وأنيكتب لك أجرك وما 


نویت إن شاء الله . 


— ۲۷ 


ولتسير مع الوالى الذى وليته » قومامن | جند من أهل الديوان ف أعناقهم بيعة 
على النصح لك » فإن من نصحك أن لا تظلم رعيتك » وتأمر بإجراء أرزاقهم 
علیہم من دیوانہم شهرا بشهر : ولا تجری علیہم من اراج در هما فیما سواه» فان 
قال أل الخراج نحن نجرى على ولينا وحده من عندنا لم يقبل ذلك منم وم 
يحملوه » فإنه قد بلغنى أنه قديكون فى حاشية العامل والوالى جماعة ؛ منم من له 
به حرمة » ومنم من له إليه وسيلة » ليسوا بأبرار ولا صالين » ويستعين بم 
ويوجههم ف أعماله يقضى بذلك الذمامات » فليس يحفظون ماي وكلون بحفظه» 
ولا ينصفون من يعاملونه » إغا مذهبہم أخذ شىء من الخراج كان أو أموال 
الرعية »ثم إنهم ياأحذون ذلك فيما بلغنى بالعسف والظلم والتعدى »ثم لا يزال 
الوالى ومن معه قد تزل بقرية يأخذ أهلها من نله ما لا يقدرون عليه ولا جب 
علیہم حتى يكلفوا ذلك فیجحف بہم » ثم قد بعث رجلا من هولاء الذين 
وصفت لك أنهم معه إلى رجل ممن له عليه الخراج ليأتقى به فيأخذ منه الخراج 
فیقول له : قد جعلت لك أن تاذ منه کذا و کذا. حتی لقد بلغنی أنه ربا وظف 
له كار ما طالب به الرجل من الخراج» فإذاأتاه الم وجه إليه قال له : أعطنى جعلى 
الذی جعله لى الوالى » فإن جعلى كذا وكذا . فإن م يعطه ضربه وعسفه وساق 
البقر والغنم » ومن أمكنه من ضعفاء المزارعين حتى يأخذ ذلك منهم ظلما 
وعدواناء وهذا كله ضرر على أهل اراج ونقص للفىء مع مافبه من الام فمره 
بحسم هذاوماأشبه وترك التعرض لثله » حتی لا یون مع‌الوالى من هولاءالذين 
ميت أحد» ويكون ما يؤخذ لك من المال من باب حله ولا يوضع إلا حقه . 
وتقدم فى اخحتيار هؤلاء ا جند الذين تصيرهم مع الوالى وليكونوا من صالحى 
الجند ومن له الفهم واليسر والنعمة منهم إن شاء الله تعالى . 


ر حجة الوداع) 


ا 


وتقدم فى أن يكون حصادالطعام ودياسه(") من الوسط » ولايبس الطعام 
بعد الحصاد إلا بقدر مُا يمكن الدياس » فإذا ما أمكن الدياس رفع إلى البيادر ولا 
يترك بعد إمكانه للدياس يوما واحداء فإنه ما م حرز فى البيادر تذهب به الأكرة 
ر الحراث ) والمارة والطير والدواب » وإنغا يدخل ضرر ذلك على الخراج » فأما 
على صاحب الطعام فلا لان صاحب الطعام یا کل منه فیما بلغنی وهو سنبل قبل 
الحصاد إلى أن يبلغ المقاسمة » فحبس الطعام فى الصحراء والبيادر ضرر على 
الخراج ٠‏ وإذا رفع إلى البيادر وصير أكداسا أذ فى دياسه . 

ولا حبس الطعام إذا صار فى البيادر الشهر والشهرين والثلاثة ولا يداس» 
فإن فى حبسه ف البياذر ضررا على السلطان وعلى أهل الخراج وبذلك تتأخر 
العمارة وا لحرث» ولا خرص عليمم ماف البيادر ولايجرزعليمم حرزاثم يؤخذوا 
بنقائص الحرز » فإن هذا هلاك لأهل الغراج وخراب للبلاد . 

ولیس ينبغى للعامل ولا يسعه أن يدعى على أهل الخراج ضياع غلة فيأخذ 
بذلك السبب أ كار من الشرط » وإذا ديس الطعام وذرى قا مهم ولايكيله علييم 
كيل مفرط » ثم يدعه فى البيادر الشهر والشهرين ثم يقاس مهم فيكيله ثانية » فإن 
نقص عن الكيل الأول قال : أوفونى وأخذ منهم ماليس له » ولكنإذاديس الطعام 
ووضع فيه القفیز قامهم وأحذ حقه ولا جبسه ولا یکیل للسلطان کیل بزیہار 
وللاکار کیل السرد » بل یکون کیلا واحدا بین الفریقین سردا مرسلا . 

ولايؤخذ أهل الخراج برزق عامل ولا أجره ولااحتقان ولا نزلة ولا حمولة 
طعام لسلطان » ولا يُدٌعی عليہم بنقيصه فتؤخذ منہم » ولا يؤخذ مہم من 
صحف ولا قراطيس ولا أجور الفيوج ( رسل البريد ) ولا أجور الكيالين 


. داس الرجل الحنطة دوسا ودياسا مغل الدراس‎ :)١( 


E 
ولا مؤنة عليهم فى شىء من ذلك ولا قسمة ولا نائبة سوى الذين وصفنا من‎ 
المقاسمة » ولا يؤخذوا بأمان الأتبان على مقاسمة الحنطة والشعير كيلا أو تباع‎ 
. فيقسم ننا على ما وصفت ف القطيعة فى المقاسمة‎ 

ولا یؤخذ منېم ماقد یسمونه رواجا لدراهم بؤدونہا فی الخراج» فإنه بلغنی 
أن الرجل منم ياتى بالدراهم ليؤديما فى خراجه فيقتطع منها طائفة ويقال هذا 
رواجها وصرفها . 

ولا یضربن رجل فی دراهم خراج ولا یقام على رجله . فإنه بلغنی اہم 
يقيمون أهل الخراج فى الشمس ويضربونهم الضرب الشديد ويعلقون علم 
الجرار ويقيدونهم ما عنعهم من الصلاة ‏ وهذاً عظم عند الله شنيع فى الإسلام . 

ورأيت أن تأمر عمال الخرا ج إذاأتاهم قوم من أهل خراجهم فذكروا هم أن 
فى بلادهم أنهاراعادية قدية وأرضين كثيرة غامر ة» وأنهم إن استخر جوا هم تلك 
الأنهار واحتفروها وأجرى الماء فيها عمرت هذه الأرضون الغامرة وزاد فى 
خراجهم » كتب بذلك إليك فأمرت رجلا من أهل اير والصلاح يوثق بدينه 
وأمانته فتوجهه فى ذلك حتى ينظر فيه ويسأًل عنه أهل الخبرة والبصيرةبه» ومن 
يوثق بدينه وأمانته من أهل ذلك البلد » ويشاور فيه غير أهل ذلك البلد من له 
بصيرة ومعرفة » ولا جر إلى نفسه بذلك منفعة ولا يدفع عنما به مضرة » فإذا 
اجتمعوا على أن فى ذلك صلاحا وزيادة ف الخراج أمرت بحفر تلك الأمار 
وجعلت النفقة من بيت المال » ولا تحمل النفقة على أهل البلد فإنهم إن يعمروا 
خیرامن أن يخربواء ون یف روا( ) خير من أن يذهب مام ویعجزوا» و کل مافيه 
مصلحة لأهل الخراج ف أرضيمم وأنهارهم وطلبوا إصلاح ذلك م أجيبواإليه 


(۱) يغروامن الوفر . 


— ۰ 


إذالم يكن فيه ضرر على غيرهم من أهل ناحية خر ور ستاق() آخر مماحوهم» 
فإن کان فی ذلك ضرر على غورهم وذهاب بغلاتہم و کسر للخراج ل ججابواإلیه . 

وإذا احتاج أهل السواد إلى كرى أمارهم العظام التى تأحذ من دجلة 
والفرات كريت همم و كانت النفقة من بيت المال ومن أهل الغراج » ولايحمل 
کله على آهل اعراج »'وأماالأنہارالتى بجرو نبالل أرضهم ومزارعهم وکر ومهم 
ورطابہم وبساتینہم ومباقلهم وما أشبه ذلك فکر ہا علیہم خاصة لیس على بیت 
المال من ذلك شىء . 

فأماالبشوق والمسنيات والبريدات")التى تكون فى دجلة والفرات وغيرهما 
من الأنهار العظام» فإن النفقة على هذا كله من بيت امال لايحمل على أهل اللخراج 
من ذلك شىء لأن مصلحة هذاعلى الإمام خاصة لأنهأمر عام جميع اللسلمين» 
فالنفقة عليه من بيت المال لآن عطب الارضين من هذا و شبيهه » وإنمايدل الضرر 
من ذلك على الخراج» ولايولل النفقة على ذلك إلا ر جل يخاف الله يعمل فى ذلك 
اجب عليه لله عرفت أمانته ومد مذهبه » ولا یول من يخونك ویعمل ف ذلك 
ما لاحل ولا يسعه يأخذ المال من بيت الال لنفسه ون معه ء أو يدع المواضع 
الخوفة ويہملها ولا يعمل عليما شيئايحكمها به حتى تنفجر فتغرق ماللناس من 
الغلات وتخرب مناز م وقراهم , 

قال أبو يوسف : وأناأرى أن تبعث قومامنأهل الصلاح والعفاف ممن يوثق 
بدينه وأمانته يسألون عن سيرة العمال وما عملوا به ف البلاد » وكيف جبوا 


(۱) الر ( معرب ) ويستعمل ف الناحية التى هى طرف الإقلم . 
(۲) البشوق : جمع بشق وهو مانخرقه الماء فى جانب النهر . والمسنيات : جمع مسناة وهو 
السد ببنى فى وجه الماء . البريدات : مفاتيح الماء وهى فارسية . 


۹ 


الخراج على ماأمروابه » وعلى ماوظف على أهل اراج واستقر » فإذاثيت ذلك 
عندك وصح أخذوا با استفضلوا من ذلك أشد الأخذ حتى يؤدوه بعد العقوبة 
الموجعة والنکال » حتی لایتعدواماأمروابه وماعهدإلیہم فيه فإن کل ماعمل به 
والى الخراج من الظلم والعسف فإنا يحمل أنه قد أمر به وقد أمر بغيره . 

وإن أحللت بواحد منم العقوبة امو جعة انتمى غوره واتقى وخاف » وإن م 
تفعل هذا بهم تعدواعلى أهل الخراج واجترءواعلى ظلمهم وتعسفهم وأخذهم 
بجا لا يجب عليهم . وإذاصح عندك من العامل والوالى تعد بظلم وعسف وخيانة 
لك فى رعيتك واحتجان شىء من الفىء أو خبث طعمته أو سوء سيرته » فحرام 
عليك استعماله والاستعانة به أن تقلده شينام نامور رعيتك أو تشر که فى شىء 
من أمرك » بل عاقبه على ذلك عقوبة ترد ع غيره من أن يتعرض لثل ما تعرض له » 
وإياك ودعوة المظلوم فإنها دعوة جابة . 

قال معاذ : « صل ونم واطعم واکتسب حلالا ولا تام ولا تموتن إلا ونت 
مسلم » وإياك ودعوات أو دعوة ‏ المظلوم ٠‏ . 

إن العدل وإنصاف المظلوم وتجنب الظلم مع ماف ذلك من الأجر يزيد به 
الخراج وتكثربه عمارة البلا . والب ركة مع العدل تكون» وهى تفقد مع الجورء 
والخراج الماخوذ من الجور تنقص البلاد به وخرب . هذاعمر بن ا لخطاب رضى 
الله عنه تعالى كان يجبى السواد مع عدله فى أهل انراج وإنصافه مم ورفعه الظلم 
عنهم مائة ألف ألف » والدرهم إذ ذاك وزنه وزن مثقال . فلو تقربت إلى الله عز 
وجل يا أمير المؤمنين با لجلوس لمظالم رعيتك ف الشهر أو الشهرين مجلساواحدا 
تسمع فيه من المظلوم وتنكر على الظالم » رجوت أن لاتكون من احتجب عن 
حوائج رعيته » ولعلك لا تجلس إلا مجلساأو مجلسون حتى يسور ذلك ف الأمصار 
والمدن فيخاف الظام وقوفك على ظلمه فلا بجترئ على الظلم؛ ويأمل الضعيف 


— ۲ 


المقهور جلوسك ونظرك ف أمره فيقوى قلبه ويكار دعاؤه » فإن م يمكنك 
الاستاع ف الجلس الذى تجلسه من كل من حضر من المعظلمين نظرت ف أمر 
طائفة منهم فى أول مجلس وف أمر طائفة أحرى ف الجلس الثانى وكذلك فى الجلس 
الثالث » ولا تقدم فى ذلك إنسانا على إنسان » من حرجت قضته أو لادعى أول» 
وكذلك من بعده . مع أنه متى علم العمال والولاة أنك تجلس للنظر ف أمور 
الناس يوما ف السنة ليس يوما فى الشهر تناهوا بإذن الله عن الظلم وأنصفوا من 
أتفسهم ؛ وإنى لأر جو لك بذلك أعظم الثواب ‏ إنه من نمس عن مؤمن كربة من 
كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآحرة. قال إ4 : من نفس عن مؤمن 
كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن ستر مسلماف الدنيا ستر الله 
زلته يوم القيامة٤‏ . وقال عله : من بعشناعلی عمل فلیبخ بقلیله وبکثیره» فمن 
خان خيطا فما سواه فإ نما هو غلول ياتى به يوم القيامة ٠‏ . 

و کتب عمر بن ا خطاب رضى الله تعالى عنه إل أهل الكو فة يبعثر ن إليه ر جلا 
من أخيرهم وأصلحهم » وإلى أهل البصرة كذلك » وإلى أهل الشام كذلك» 
فبعث إليه أهل الكو فة عفان بن فرقد » وبعث إليه أهل الشام معن بن يزيد » وبعث 
إليه أهل البصرة ا لحجاج بن علاط» كلهم سلميون » فاستعمل كل واحد مثيم 
على خراج أرضه . 

وقال أبو عبيدة بن ا لجراح لعمر بن ال نطاب رضى الله تعالى عنه : دنست 
أصحاب رسول الله عه _فقال له عمر :ياأباعبيدةإذا م أستعن بأهل الدين 
على سلامة دينى فبمن أستعين ؟ قال : أماإن فعلت فأغنهم بالعمالة عن الخيائة . 

يقول : إذا استعملتهم على شىء فأًجزل هم فى العطاء والرزق لايجتاجون . 

قال عبد الله بن العباس : ١‏ بعث إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه فأتيته 
فقال : يا بن عباس » إن عامل مص هلاك و کان من أهل ا خير وا غير قليل » وقد 


۳ 


رجو ت أن تكون منم فدعوتك لأستعملك عليها وف نفسى منك شىء أخافه وم 
أره منك وأناأحشاه عليك . فما رأيك ف العمل؟ قلت : فإنى لاأرى أن أعمل لك 
عملا حتی تخبرنی بما فی نفسك . قال : وما ترید إلى ذلك ؟ قلت : أريدإن كنت 
بریئا من مثله عرفت أن لست من أهله وإن کنت من حش على نفسى خشيت 
عليما مثل الذى خحشيت على ؛ فقلما رأيتك ظننت شيعا إلا جاء عليه الوحى . 
فقال :يا عباس إنی اطمح حالك انك لا تجدنی إلا قریب ا جد وإنى حشيت ت 
عليك أن تأنى على الفىء الذى هو آت وأنك فى عملك » فيقال لك هلم إليناولا 
علم إلیکم دون غی رک » إن رأيت رسول الله عله - استعمل الناس 
وت رككم . وقلت ؛ والله لقد رأيت الذى رأيت » وم تراه فعل ذلك؟ قال : والله 
ما أدرىأصرفكم عن العمل وأرفعكم عنه وأنع أهل ذلك » أم حشى أن تعاونوا 
کان ر فی الا علیک وا بدن عا د ر یت ل ورت لك 

فمارأيك ؟ قلت : لاأرى أن أعمل لك .قال :قلت : لأنى إن عملت لك وق 
نفسك مافى نفسك ل أبر ح قذاة فى عينك . قال : فأشر على . قلت : اشير عليك 
أن تستعمل صحيحا منك صحيحا عليك » . 

وعن اى هريرة أن عمر بن ا خطاب رضى الله تعالى عنه دعا أصحاب رسول 
الله م فقا : ذا م تعينونی فمن يعيننى ؟ قالوا : نحن نعينك . فقال : ياأبا 
هريرة ائت البحرين وهجر أنت العام . قال : فذهبت فجته فى آخر السنة 
بغرارتين فيهما خمسمائة ألف . فقال عمر رضى الله عنه» ما رأيت مالا مجتمعا قط 
كار من هذا . فيه دعوة مظلوم أو مال ب يتم أو أرملة ؟ قلت : لا والله » بعس والله 
الرجل أنا إذن إن ذهبت أنت بالمهناً وأنا أذهب بالمؤنة . 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى رجل من بقايا هل الشام قد انقطع إل الشام 
يذكر له ما وقع ما ابتلى به من أمر المسلمين وقلة الأعوان على الخير » ويسأله 


— ٤ 


المعاونة على ماهو فيه » فكتب إليه الر جل : بلغنى كتاب أمير المؤمنين يذ كر فيه ما 
ابتلى به من أمور المسلمين وقلة الأعوان على ا خير » ويطلب منى المعاونة » واعلم 
أنك إنا أصبحت ف خلق بال ورسم دارس » حاف العالم فلم ينطق » وجهل 
الجاهل فلم يسأل » وتسألنى المعاونة فيما أنعم الله على فلن أكون ظهيرا 
للمجرمين . 

و کان عمر بن الطاب ججبى العراق كل سنة مائة ألف ألف ثم يخر ج إليه عشرة 
من أهل الكوفة وعشرة من أهل البصرة يشهدون أربع شهادات بالل أنه من 
طیب » ما فیه ظلم مسلم ولا معاهد . 

و کتب ميمون بن مهران إل عمر بن عبد العزيز يشكو شدة الحكم وال جبلة» 
وكان قاضى ا جزيرة وعلى خراجها» فكتب إليه عمر : إنى م أكلفك ما يعنيك » 
اجتن الطي بو اقض با استبان لك من احق » فإذا التبس عليك أمر فارفعه إلى » فلو 
أن الناس إذا ثقل عليہم أمر تر كوه ما قام دين ولا دنيا . 

وضرب عمر راجلا فقال له الر جل : إنما كنت أحد ر جلين » رجلا جهل فعلم 
أو أحطا فعفى عنه . فقال له عمر : صدقت » دونك فامتثل . فعفا الرجل عنه . 

وضرب عمر بن الخطاب رضی الله عنه رجالا ونساء ازد همواعلل حوض » 
فلقیه على فسأله فقال : إنی حاف أن أ کون قد هلت . فقال على رض الله عنه : 
إن کنت ضربتہم عل غش وعداوة فقد هلکت . وإن کنت ضر بتہم على نصح 
وإصلاح فلا بأس . لما أنت راع . إا أنت مؤدب . 

و کان عمر ذا بعث عماله قال : إفى م أبعثكم جبابر ة ولكن بعثتكم أئمة » فلا 
تضر بوا المسلمين فتذلوهم » ولا تحمدوهم فتفتنوهم» ولاتمنعوهم فتظلموهم» 
وأدروا لقحة المسلمين . 

وخحطب عمر بن الخطاب الناس فقال : إنى والله ما أبعث إليكم عمالى 


— ۲ 


لیضربوا أبشا رک » ولا لیحذوا من أُموالکم ؛ ولکنی ابعٹھم إلیکم لیعلم و 
دینکم وسنة نبیکم . فمن فعل به سوی ذلك فلیرفعه إلى » فوالذی نفسی بيده 
لأقصنه منه . فوثب عمرو بن العاص فقال : يا أمير المؤمنين أرأيت إن كان رجل 
من المسلمين واليا على رعية فأدب بعضهم أنك لتقصه منه ؟ فقال :ى والذى 
نفسی بيده لأقصنه منه » وقد رأيت رسول الله عيقص من نفسه . ألالا 
تضربوا المسلمين فتذلوهم » ولا تمنعوهم حقوقهم فتکفروهم » ولا تنزلوا ہم 
الفياض فضيعوهم . 

وکتب عمر رضی الله تعالی عنه إلى عماله أن یوافوه با وسم فوافوه» فقام 
فقال : يأيما الناس إنى بعشت عمالى هؤلاء ولاة باحق عليكم » وام أستعملهم 
لیصیبوا من ابشا رک ولا من دمائکم ولا من أموالکم » فمن کانت له مظلمة عند 
أحد منهم فليقم » فما قام من الناس يومئذ إلا رجل واحد فقال : يا أمير المؤمنين 
عاملك ضربنى مائة سوط . فقال عمر : أتضربه مائة سوط ؟ قم فاستقد منه . 

فقام إليه عمرو بن العاص فقال له : يا أمير المؤمنين إنك إن تفتح هذا على 
عمالك كبر عليهم و كانت سنة يذ بهامن بعدك . فقال عمر : ألا أقىده منه وقد 
رأیت رسول الله ع يقيد من نفسه؟ قم فاستقد . فقال عمرو : دعتاإذا 
فلنرضه . فقال : دؤنكم . 

فاُرضوه بن اشتُربَّت منه بمائتی دینار » کل سوط بدینارین . 

و کان عمر رضى الله عنه إذا استعمل رجلاأشهذ رهطا من الأنصار وغيرهم 
واشترط عليه ربعا : ن لای رکب برذوناء ولا یلبس ثوبا رقیقا» ولایأکل نقیا» 
ولا یغلق بابا دون حوائج الناس ولا یتخذ حاجبا. فینا هو شی فی بعض طرق 
المدينةإذهتف به ر جل : ياعم ر أترى هذه الشرو ط تنجيك من الله تعالى وعاملك 
عياض بن غنم على مصر وقد لبس الرقيق واتخذ الحاجب ؟ 


— 


فدعا محمد بن مسلمة » وكان رسوله إلى العمال » فبعثه وقال : ائتنى به على 
الحال التی تجده علیما . فتاه فو جد على بابه حاجبا فإٍذاعلیه قمیص رقیق . قال : 
أجب أمير المؤمنين . فقال : دعنى أطرح على قبائى . فقال : لاء إلا على حالك 


هذه . 


فقدم به عليه . فلما ر آهعمر قال : انزع قميصك » ودعابدرعة من صوف 
وبريضة من غنم وعصا فقال : البس هذه المدرعة وخذ هذه العصاوارع هذه 
الغنم واشرب واسق من مر بك واحفظ الفضل عاينا . معت ؟ قال : نعم 
وا موت خیرمن‌هذا . فجعل ير ددهاعايه وير دد اموت خير من‌هذا. فقال عمر : 
ولم تکره هذا وإنغا می ابوك غنا أنه کان یرعی الغنم؟ أتری یکون عندك خير ؟ 
قال : نعم یا امیر الم منین . قال : انز ع . ورده لی عمله فلم یکن له عامل یشبهه . 
و کان عمر بن الخطاب رضی الله عنه إذا بلغه أن عامله لا يعود المريض ولا 
يدخل عليه الضعيف نزعه » و كتب عمر بن ا خطاب رضى الله تعالى عنه إلى ألى 
مومى الأأشعرى أن س بين الناس فى مجلسك وجاهك » حتى لا ييأس ضعيف 
من عدلك » ولا يطمع شریف ف حبفك . 
وخحطب عمر رضى الله عنه الناس فحمد الله وأثنى عليه »ثم صلى على النبى 
ب وذکر أُبا بكر فاستغفر له ثم قال : أيما الناس إنه م يبلغ ذو حق حقه أن 
يطاع فى معصية الله » وإنى لا أجد هذا المال يصلحه إلا حلال ثلاث : أن يؤخذ 
باحق » ويعطى ف الحق » وينع من الباطل » ولا أنا ومالكم كول اليتم إن 
فتقرت أكلت بالمعروف . ولست أدع أحدا يظام 
أحداولايعتدى عليه » حتى أضع خده على الأرض وأضع قدمى على الخد الآخر 
حتی یذعن للحق › ولکم علی ہما الناس خحصال اذ کرھالکم فخذونی بہا؛ لکم 
على ُن لا أجتبى شيعا من حر اجكم ولا ما أفاء الله عليكم إلامن وجهه » ولكم 


استغنیت استعففت » وإن 


WY 


على ذا وقع فی یدی ان لا يخر ج منی إلا فی حقه » ولکم على أن أزيد أعطياتكم 
وأرزاقکم إن شاء اله وأسد ٹفو ر ولکم عل أن لا نیکم ف الهالك ولا 
أجم ر۴( ف ثغو ر » وقد اقترب منكم زمان قليل الأمناء كثير القراء » قليل 
الفقهاء كثير الأمل » يعمل فيه أقوام للآخرة يطلبون به دنيا عريضة تأكل دين 
صاحبها کاتأكل النار ا لحطب . ألا كل من أدرك ذلك منکم فلیتق الله به وليصبر . 
يأبما الناس إن الله عظم حقه فوق حق خلقه » فقال فيما عظم من حقه : 
« ولا يأمر ك أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمر كم بالكفر بعد إذ أنم 
مسلمون ۲" ألا وإنى م أبعثكم أمراء ولا جبارين ولكن بعثتكم أئمة اهمدى 
دی بكم » فادرا على المسلمین حقوقهم » ولا تضربوهم فتذلوهم » ولا 
تحمدوهم فتفتنوهم » ولا تغلقوا الأبواب دونهم فبأكل قويهم ضعيفهم » ولا 
تستأثرواعلیہم فتظلمو هم » ولا تجهلواعلہم » وقاتلوا بهم الكفار طاقهم» فإذا 
رأيع بهم كلالة فكفوا عن ذلك فإن ذلك أبلغ فى جهاد عدو . 

أيما الناس إنى أشهد كم على أمراء الأمصار أنى م أبعشهم إلا ليفقهوا الناس 
ف دینہم » ویقسموا علیہم فیهم » ویحکموا بینہم » فان اشکل علیہم شیء 
رفعوه إل . 

و كان عمر بن الطاب يقول : لايصلح هذاالأمر إلا بشدة ف غير تجبر » ولين 
فی غير وهن . 

و کنب على بن اى طالب رض الله عنه إلى كعب بن مالك وهو عامله : أما 
بعد فاستخلف على عنملك واخحرج فى طائفة من أصحابك تر بأرض السواد 
)١(‏ تجميرالجيش : جمعهم فى الفغور وحبسهم عن العودة إلى أهلهم . 
ال عمران ۸۰ 


— ۸ 


کورۃ کورۃ فتساھم عن أعماھم وتنظر فی سیرتہم » حتی تمر بمن کان منہم فما 
بين دجلة والفرات »ثم ارجع إلى القباذات(") فتول معونتا واعمل بطاعة الله 
فيما ولاك منها . واعلم أن الدنيافانيةء وأن الآخرة آتية» وأن عمل ابن ادم حفوظ 
عليه » وأنك مجزى ما أسلفت » وقادم على ما قدمت من خير » فاصتع حيرا تجد 
خیرا . 

وکان على بن اى طالب كرم الله وجهه إذا بعث سرية ولى مرها رجلا 
وأوصاه فقال له : « أوصيك بتقوى الله الذى لا بد لك من لقائه » وعليك بالذى 
يقربك إلى الله فإن ما عند الله خلف من الدنيا» . 

و کان رباح بن عبید مع عمر بن عبد العزيز فقال له : إن لى بالعراق ضيعة 
وولداء فائذن لى يا أمير المؤمنين أتعاهدهم » قال : ليس على ولدك بأس ولاعلى 

فلم یزل به حتی أُذن له » فلما کان يوم ودعه قال : يا أمير ا مؤمنين حاجتك 
أوصنى بها . قال : حاجتى أن تسأل عن أهل العراق كيف سيرة الولاة فييم 
ورضاهم عنېم ؟ 

فلما قدم العراق سأل الرعية عنم فأخبر بكل خير عنهم » فلما قدم على عمر 
سام عليه وأخبره بحسن سيرتهم ف العراق وثناء الناس عليهم » فقال عمر بن 
عبد العزيز  :‏ الحمد لله على ذلك » لو أخبرتنى عنهم بغير هذاعزلتهم وم أستعن 
بہم بعدها بدا » إن الراعی مسئول عن رعیته » فلا بد أن یتعهد رعیته بکل ما 
ينفعهم الله به » ويقربه إليه » فإن من ابتلى بالرعية فقد ابتلى بامر عظم . 


(۱) بقباذ » اسم لثلاث كور ببغداد من أعمال سقى الفرات منسوبة إلى قباذ فيروز 
والد انو شروان . 


— ۹۹ 


وكتب عدى بن أرطأًة عامل كان لعمر بن عبد العزيز إليه : «أما بعدفإن 
ناسا بنا لایؤدون ما علیہم من حراج حتی یمسهم شىء من العذاب ۲ . فكتب 
إليه عمر : « أما بعد فالعجب كل العجب من استكذانك إياى فى عذاب البشر 
كأنى جنة لك من عذاب الله » وكأن رضاى ينجيك من سخط الله . إذا أتاك 
کتابى هذا فمن أعطاك ما قله عفوا وإلا فأحلفه » فوالله لأن يلقوا الله بجنايامم 
أحب إلى من أن ألقاه بعذايهم » والسلام» . 

وأتى عمر رجل فقال : يا أمير ا مؤمنین زرعت زرعا فمر به جيش من أهل 
الشام فأفسدوه فعوضه عشرة آلاف . 1 

وقال أبويوسف ف ال جزية : وا جزية واجبة على جمي ع أهل الذمة من ف السواد 
وغيرهم من أهل الحيرة وسائر البلدان » من اليهود والنصارى وامجوس والصابين 
والسامرة» ماخلا نصارى بنى تغلب وأهل نجران حاصة » وإنما تجب ال جزية على 
الرجال منهم دون النساء والصبيان » على اموسر نمانية وأربعون درهما» وعلى 
الوسط أربعة وعشرون » وعلى الحتاج الحراث العامل بيده اثنا عشر درهماء 
يؤخذ ذلك منہم فى كل سنة » وإن جاءوا بعرض قبل منم من الدواب والمخاع 
وغير ذلك » ويؤخذ منهم بالقيمة ولا يؤخذ منهم فى الجزية ميتة ولا خنزير 
لاخر 

وأسهب أبو يوسف فيمن تجب عليه الجزية وكيفية جبايتها والرفق فى 
تحصيلها : ١‏ فلا يضرب أحد من أهل ال جزية فى استيدائهم ا جزية » ولا يقاموافى 
الشمس ولا جعل عليہم ف أبدانہم شىء من المکاره » ولکن يرفق بهم ٠‏ . 

وقال أبو يوسف فى العشور : أما العشور فرأيت أن توليا قوما من أهل 
الصلاح والدين وتأمرهم أن لا يتعدوا على الناس فيما يعاملونهم به » فلا 
يظلموهم ولا يأخذوا منم أكثر ما جب عليهم » وأن متثلوا ما رسمناه هم ثم 


— ۷ 


تتفقد بعد أمرهم ومایعاملون به من یر بهم » وهل ججاوزون ما قد أمروا به ؟ فن 
كانوا قد فعلوا ذلك عزلت وعاقبت وأخذةهم با يصح غندك عليهم لظلوم أو 
مأخوذ منه كار ما يجب عليه » وإن کانوا قد انتہوالإلى ما مروا به وتجنبوا ظلم 
المسلم والمعاهد أثبتهم على ذلك الأمر وأحسنت إلمهم » فإنك متى أثبت على 
حسن السيرة والأمانة وعاقبت على الظلم والتعدى مما تأمر به فى الرعية » يزيد 
الحسن فى إحسانه ونصحه » وارتد ع الظالم عن معاو دة الظلم والتعدى » وأمر تيم 
أن يضيفواالأموال بعضهاإلى بعض القيمة »ثم ي خذ من المسلمين ربع العشر» 
ومن أهل الذمة نصف العشر » ومن أهل ال حرب العشر » من كل مامر به العاشر 
و كان للتجارة وبلغ قيمة ذلك مائتى درهم فصاعداأخذ منه العشر » وإن كان 
قيمة ذلك أقل من مائتی درهم م يؤخ منه شىء» . 

وكذلك إذا بلغت القيمة عشرين مثقالا أحذ منها العشر » فإن كانت قيمة 
ذلك اقل م يو خذ منہا شیء» وإذا احتلف عليه بذلك مرات کل مرة لاایساوی 
مائتی درهم م يؤخذ منه شىء . وإن أأضاف بعض ارات إلى بعض و كانت قيمة 
ذلك تبلغ ألفا فلا شىء فيه » ولا يضاف بعض ذلك إلى بعض . 

وإذا مر عليه مائتى درهم بمضروبة » أو عشرين مثقالا مضروبة » أخذ من 
ذلك ربع العشر من المسلم » ونصف العشر من الذمى » والعشر من الحرى »م 
يؤخذ منها شىء إلى مثل ذلك الوقت من الحول » وإن مر بها غير مرة . 

و کذاإذا مر بمتا ع قد اشتراه للتجارة» فان کان المتاع یساوی مائنی درهم أو 
عشرین مثقالا أذ منه » و إن کان لا یساوی و کانت قیمته تنقص عن مائتی 
درهم أو عشرين مثقالا م يؤخذ منه شىء » فأما.الحربى خاصة فإذا أخذ منه 
العشر » وعاد ودخل ف دار الحرب ثم خر ج بعد شهر منذ أخذ منه العشر » فمر 
على العاشر فإنه یأٌحذ منه ذا کان معه ما یساوی مائتی درهم أو عشرین مثقالا 


~۷ 

ن قبل أنه حيث عاد إلى دار ا حرب فقد سققطت عنه أحكام الإسلام» وإن كان 
معه أقل من مائتى درهم أو عشرين مثقالا ‏ يؤخذ منه شىء» إنما السنة فى المائتى 
درهم أو عشرين مثقالا » فعلى المسلم فى المائتين خمسة دراهم » وعلى الذمى فى 
المائتين عشرة دراهم» وعلى الحرهى فى المائتون عشر ون درهماء وعلى هذاالحساب 
الذى وضعت لك يو خذ ف الذهب إذا وجب : على المسلم نصف مثقال» وعلى 
الذمی مثقال » وعلى:الحربی مثقالان . 

وما م یکن من مال التجارة ومروا به على العاشر فلیس يؤخذ منه شیء» وإذا 
مر أهل الذمة على العاشر جخمر أو خنازير فوم ذلك على أهل الذمة » يقومه أهل 
الذمة ثم يؤخذ منم نصف العشر » وكذلك أهل الحرب إذا مروا بالخنازير 
وا لخمور فإن ذلك يموم عليهم ثم يؤخذ منهم العشر » وإذا مز المسلم على العاشر 
بغنم أو بقر أو إبل فقال إن هذه ليست سائمة أحلف على ذلك » فإذاحلف كف 
عنه . وكذلك کل طعام یر به عليه فقال : هو من زرعی » وکذلك القر یر به 
فيقول : هو من تمر نخلى » فليس عليه فى ذلك عشر » إنما العشر فى الذى اشترى 
للعجارة » وكذلك الذمى » أما الحرهى فلا يقبل منه ذلك . 

وإذا مر التاجر على العاشر بال وبتاع وقال : قد أديت زكاته . وحلف على 
ذلك فإن ذلك يقبل منه ويف عنه . ولا يقبل فى هذا من الذمى ولا من الحرلى 
لأنه لاز كاة عليما يقو لان قد أديناهاء ومن مر بمال فادعى أنه مضاربة أو بضاعة 
لم يعشر بعد أن بحلف على ذلك . و كذلك العبد ير بمال سيده وبمال نفسه فهو 
سواء وليس عليه عشر حتى يحضر مولاه » وكذلك المكاتب ليس على ماله 
الغفر ٠‏ 

وإذا مر عليه التاجر بالعنب أو بالرطب أو بالفاكهة الرطبة قد اشتراها 
للتجارة وهی تساوی مائتى درهم فصاعدا أخذ منه ربع العشر إن كان مسلما . 


A 


وإن کان ذميا فنصف العشر » و إن کان حر بيا فالعشر » وإن كان قيمة ذلك أقل من 
مائتی درهم م يؤخذ منه شىء . وإن اختلف عليه بذلك مرارا» وکل ذلك لا 
يساو ی مائتى درهم . ولو ضاف بعض المرات إلى بعض فكانت قيمة ذلك إذا 
جمع تبلغ ألفا فلا زكاة فبه أيضا » ولا ينبغى أن يضاف بعض المرار إلى بعض . 

و كل ماأحذمن المسلمين من العشور فسبيله سبيل الصدقة» وسبيل مايؤخذ 
من أهل الذمة جميعا و أهل الحرب سبيل الخراج» وكذلك مايؤخذ من أهل الذمة 
جميعا من جزية رءو سهم فن سبيل ذلك کله سبيل اراج . ويقسم فما يقسم 
فيه الخراج . وليس هو الصدقة ء قد حكم الله فى الصدقة حكما قد قسمها عليه 
فھی على ذلك › وحکم فی ا حمس حکما فهو على ذلك . 

قال زياد بن حدیر : «أول من بعث عمر بن ا لخطاب رض الله عنه فى العشور 
ناء فأمرنی أن لاش أحداء وما مر على من شىء أحذت من حساب أربعين 
د رهما واحدامن المسلمين » ومن أهل الذمة من كل عشرين واحداء ومن لاذمةله 
العشر ». 

وقال انس بن مالك ٥:‏ بعثنی عمر رضی الله تعالى عنه على العشور » و تب لى 
عهداأن اخذ من المسلمين ما اختلفوافيه لتجاراتهم زبع العشر » ومن أهل الذمة 
نصف العشر » ومن أهل الحرب العشر » . 

وكتب أبو موسى الأشعرى إلى عمر بن الخطاب : « إن تجارا من قبلنا من 
المسلمين يأتون أرض الحرب فياحذون منهم العشر » . فكتب إليه عمر : « خذ 
أنت منم كايأحذون من تجار المسلمين» وخذ من أهل الذمة نصف العشر » ومن 
المسلمين من کل أربعين در هما درهماء ولیس دون المائتین شىء فإذا كانت مائنين 
ففيما خمسة دراهم » وما زاد فبحسابه ٠‏ . 

و كتب أهل نيبج قوم من أهل ا خرب وراء البحر إلى عمر بن الخطاب : 


— ۳ 


« دعنا ندخل أرضك تارا وتعشرنا » » فشاور عمر أصحاب رسول الله 
له ف ذلك » فأشاروا عليه به » فكانوا ول من عشر من أهل الحرب . 

وبعث عمر بن الخطاب رضى الله تعالی عنه زياد بن حدير الأسدى على 
عشور العراق والشام» وأمره أن ياأخذ من المسلمين ربع العشر » ومنأهل الذمة 
نصف العشر » ومن أهل الحرب العشر » فمر عليه رجل من بنى تغلب من 
نصارى العرب ومعه فرس فقوموها بعشرين ألفا» فقال حدير : أعطنى الفرس 
وخذ منى تسعة عشر ألفا أو أمسك الفرس فأعطنى ألفاء فأعطاه ألفا وأمسك 
الفرس  .‏ 

ثم مر عليه راجعا فى سنة فقال له : أعطنى ألفا أخرى »خقال له التغلبى : كلما 
مررت بك تأخذ منى ألفا؟ قال : نعم . فرجع التغلبى إلى عمر بن ا خطاب فوافاه 
بمکة وهو ف بیت فاستأذن عليه فقال : من أنت ؟ فقال : رجل من نصارى 
العرب . وقص عليه قصته فقال له عمر : كفيت » وم يزده على ذلك . 

فرجع التغلبى إلى زياد بن حدير وقد وطن نفسه على أن يعطيه ألفا أخرى » 
فوجد كتاب عمر قد سبق إليه : من مر عليك فاحذت منه صدقة فلا تاحذ منه 
شيعا إلى مثل ذلك اليوم من قابل » إلا أن تجد فضلا ‏ 

و کان رزیق بن حیان على مکس مصر أيام عمر بن عبد العزيز » فكتب إليه 
عمر : «انظر من مر عليك من المسلمين فخذ بماظهر من أموالمم العين » وتماظهر 
من التجارات من كل أربعين دینارادینارا» وما نقص فبحساب ذلك حتی يبلغ 
عشرين دينارا . فإن نقصت تلك الدنانير فدعها ولا تاذ منہا شيا » وإذا مر 
عليك أهل الذمة فخذ ما يدبرون من تجاراتهم من كل عشرين دينارا دينارا فعا 
نقص فبحساب ذلك حتى تبلغ عشرة دنانير » ثم دعها فلا تأخذ منہا شيعا . 
واكتب لمم كتابا ما تأخذ منهم إلى مثلها من الحول » . 


( حجة الوداع) 


A 


وإذامرأهل الذمة با خمر للتجارةأخذ من قيمتهانصف العشر ولايقبل قول 
الذمى ف قيمتہا حتى يوت برجلين من أهل الذمة يقومانما عليه فيأخذ نصف 
العشر من قيمتها . 

قال أبو يوسف : وأما ما سألت عنه يا أمير المؤمنين من أمر أهل الدعارة 
والفسق والتلصص إذا أحذوافى شىء من ال جنايات وحبسواهل جرى عليهم ما 
يقوتهم فى الحبس؟ والذى يجرى عليم من الصدقة أو من غير الصدقة؟ وماينبغى 
أن يعمل به فیہم ؟ 

لا بد من کان فی مثل حالم ذا م یکن له شیءياکل منه لا مال ولاو جد شیء 
يقم به بدنه أن يجرى عليه من الصضدقة أو من بيت المال » من أى الوجهين فعلت 
فذلك موسع عليك » وأحب إلى أن تجرى من بيت المال على كل واحد منم ما 
يقوته » فإنه لا بحل ولا يسع إلا ذلك . 

والأسبر من أسرى المشر كين لا يد أن يطعم ويحسن إليه حتى يكم فيه » 
فكيف بر جل مسلم ق أخطأأو أذنب» يترك يوت جوعا؟ وإنغا مله على ماصار 
إليه القضاء أو اجهل . ولم تزل الخلفاء يا أمبر الم منين تجرى على أهل السجون ما 
يقوتبم فى طعامهم وأدمهم و كسوتهم الشتاءوالصيف » وأول من فعل ذلك على 
ابن اى طالب كرم الله و جهه بالعراق »ثم فعله معاوية بالشام »ثم فعل ذلك الخلفاء 
من بعده . 

کان على بن اى طالب إذا كان فى القبيلة أو القوم الر جل الداعر حبسه » فإن 
کان له مال أنفق عليه من ماله » ون م یکن له مال أُنفق عليه من بيت مال المسلمين 
وقال : حبس عنہم شره » وینفق عليه من بیت ماهم . 

و كتب عمر بن عبد العزيز إلى ولاته : « لا تدعن فى سجونكم أحدا من 
المسلمين فى وثاق لا يستطيع أن يصلى قائما » ولا تبيتن فى قيد إلا رجلا مطلوبا 


— ۷ 


بدم » وأجروا عليهم من الصدقة ما يصلحهم فى طعامهم وأدمهم والسلام» . 

فمر بالتقدیر هم ما قوعم فى طعامهم وأدمهم » وصیر ذلك دراهم تجری 
عليهم فى كل شهر يدفع ذلك إلمهم » فإنك إن أجريت علمهم ا خبز ذهب به ولاة 
السجنوالقرام وال جلاوزة(الشرطة). وول ذلك رجلامنأهل الخيروالصلاح 
يثبت أسماء من ف السجن ممن تجرى عليمم الصدقة » وتكون الأسماء عنده يدفع 
ذلك إليہم شهرا بشهر » يقعد ويدعو باسم رجل رجل ويدفع ذلك إليه فى يده» 
فمن کان منہم قد أطلق و خلی سبیله رد ما بجرى عليه . ويكون للأجراءعشرة 
دراهم فى الشهر لكل واحد» وليس :كل من فى السجن يحتاج إلى أن يجرى عليه» 
وکسوتہم فی الشتاء قميص و كساء » وف الصيف قميص وإزار . جرى على 
النساء مثل ذلك » وكسوتهن ف الشتاء قميص ومقنعة وكساء» وف الصيف 
قميص وإزار ومقنعة » وأغنهم عن الخرو ج ف السلاسل يتصدق عليهم الناس» 
فإن هذا عظم أن يكون قوم من المسلمين قد أذنبوا وأخطموا وقضى الله عليهم ما 
هم فيه فحبسوا» يخر جون ف السلاسل يتصدقون . وماأظ ن أهل الشر ك يفعلون 
هذا بأسارى المسلمين الذين فى أيديہم » فكيف ينبغى أن يفعل هذا بأهل 
الإسلام ؟ وإنا صاروا إلى الخروج فى السلاسل يتصدقون لاهم فيه من جهد 
ا لجو ع» فرباأصابوا مايا كلون وربا م يصيبوا . إن ابن آدم م يعر من الذنوب» 
فتفقد أمرهم » ومر بالإجراء علیہم مثلمافسرت لك . ومن مات منہم ولم یکن له 
ولى ولاقرابة غسل و کفن من بیت ا مال و صلی عليه ودفن» فإنه بلغتی وأخبرنی به 
الثقات أنه زا مات منهم ا ميت الغريب فيمكث فى السجن اليوم واليومين حتى 
يستأمر الوالى فى دفنه » وحتى يجمع أهل السجن من عندهم ما يتصدقون 
ویکترون من له إلى المقابر فيدفن بلا غسيل ولا كفن ولا صلاة عليه » فما 
أعظم هذا فى الإسلام وأهله . 


— ۷ 


ولو أمرت بإقامة الحدود لقل أهل ا حبس » ولخاف الفساق وأهل الدعارة 
ولتناهواعما هم عليه » وإنغا يكثر أهل الحبس لقلة النظر فى أمرهم » إنماهو حبس 
وليس فيه نظر . فمر ولاتك جهيعا بالنظر ف أمر أهل ا حبوس ف كل الأيام» فمن 

Nh 

کان عليه أدب أدب وأطلق » ومن لم يكن له قضية خلى عنه . 

وتقدم إليم أن لا يسرفوا فى الأدب ولا يتجاوزوا بذلك إلى ما لا يحل 
ولا يسع » فإنه بلغنى أنهم يضربون الرجل ف التهمة وفى الخيانة _ الثلامائة 
والمائتين وأكثروأقل؛ وهذا مما لايجحل ولايسع» ظهر ا مؤمن مى إلامن حق يجب 
بقجو راو قذف أو سک راو تعزیر لام رتاه لایجب قیه حد ولیس یضر ب ف شیء 
من ذلك » کا بلغنى أن ولاتك یضربون» وأن رسول الله م قد ہی عن 
ضرب المصلين . 

قال ابو بکر رضی الله عنه یی رسول الله ل عن ضر ب الصلين». 
ومعنی هذا ال حدیث عندنا والله أعلم أنه نى عن ضر بهم من غور أن يجب عليبم 
حد یستحقون به الضرب . وهذاالذی يأتينى أن ولاتك يفعلونه ليس من الحكم 
والحدود فی شىءِ» ليس يجب هذا على جانى ال جناية صغيرة ولا كبيرة . من كان 
منهم أتى مايجب عليه فيه قود أو حد أو تعزير أقم عليه ذلك » وكذلك من جرح 
منم جراحة فى مثلها قصاص وقامت عليه البينة بذلك قيس جر حه واققص هئه » 
إلا أن يعفو انجنى عليه . فإن م يكن يستطا ع فى مثلها قصاص حكم عليه بالأرش 
وعوقب وأطيل حبسه حتى يحدث توبة ثم بخلى عنه» وكذلك من کان منہم سرق 
ما جب فيه القطع قطع » إن الأجر فى إقامة الحدود عظم » والصلاح فيه لأهل 
الارض كثير . 

قال رسول الله مإ : « حد يعمل به فى الأرض خير لأهل الأرض من أن 
يطروا ثلاڻین صباحا» . 


۷۷ 


عة » ولاینبغی له أن 


ولایجحل لاإمام أن یحابی فی الحدأحداء ولا تزیله عنه 
يخاف فى ذلك لومة لام إلا أن يكون حدا فيه شبهة » فإذا كان فى ا لحد شبهة درأ لا 
جاء فى ذلك من الآثار عن أأصحاب رسول الله مله والتابعين وقوهم : 
١‏ ادرعوا الحدود بالشبهات ما استطعة . والخطا ف العفو خير من الخطا فى 
العقوبة ٠ء‏ ولايحلإقامة حد على من لم يستوجبه بغير شبهة فيه » ولا يحل لسلم أن 
يشفع إلى إمام فى حد قد وجب وتبين . فأما قبل أن يرفع ذلك إلى الإمام فقد 
رخص فيه أكار الفقهاء» و ختلفواف التوقق للشفاعة فيه بعد رفعه إلى الإمام فيما 
علمنا والله أعلم . 

مرواعلی الزبیر بسارق فشفع فيه فقالواله : «أنشفع فی حد؟» قال : «نعم» ما 
لم يوت به الاما » فإن أت الإمام فلا عفا الله عنه إن عفا عنه ٠‏ . 

وشفع على رضی الله عنه فی سارق » فقيل له :«أنشفع ف سارق ؟ ٠‏ قال : نعم » 
ما لم يبلغ به اللإمام » فإذا بلغ به الإمام فلا أعفاه الله إن عفا عنه » . 

وقد رأيت غير واحد من فقهائنا يكره الشفاعة فى ا لحد ألبتة ء ويتوقاه وجتج 
فی ذلك مما قال ابن عمر : ١‏ من حالت شفاعته دون حد من حدود الله » فقد حاد 
الله فى خلقه ٠‏ . 

سرقت امرأة من قريش قطيفة من بيت رسول الله ع فتحدث أن 
رسول الله ل عزم على قطع يدهاء فأعظم التاس ذلك . فجاءواالنبى 
له يكلمونه وقالوا : نحن نفديما بأربعين أوقية . فقال : « تطهر خير ها» 
فلما سمعوا لين قول النبى ‏ عب أتوا أسامة فقالوا : « كلم رسول الله 
اه فکلمه . فقام رسول الله م خحطببافقال : ما إکثا ر عل فى 
حد من حدود الله وقع على أمة من إماء الله ؟ والذى نفسى بيده لو كانت فاطمة 
بنت محمد تزلت بثل الذى نزلت به لقطع محمد يدها . ياأسامة لاتشفع فى حد٠.‏ 


— ۷۸ 


وتكلم أبويوسف ف الحدود على أهل ا جنايات وعن‌الأموال التى تصاب مع 
اللصوص ثم قال : وأما ما سألت عنه يا أمير المؤمنين ما بلغك واستقر عندك 
و كتب به إليك صاحب البريد فى يد قاضى البصر ةأرضين كثيرة فما نخل و شجر 
ومزارع» وأنغلة ذلك تبلغ شيعا كثيراف السنةء وقد صيرها ف أيدى و كلاء من 
قبله بجر على الواحد منهم ألفا وألفين وأكثر وأقل وليس أحد يدعى فيما دعوى » 
وأن القاضى وو كلاءه يأ كلون ذلك » فهذا و شبهه من الواجب عليك النظر فيهإذا 
استقر عندك » فما کان فی ید القاضی ما لیس یدعی فيه أحد دعوی وقد استغله 
و كلاء القاضى وأخذواغلة ذلك وطالت به المدة وم يأت أحد يطلب فيه حقاء 
وقد أمسك القاضى عن الكتابة إليك بذلك لترى فيه رأيك . فقاضى سوء صير 
هذا وشبهه مأكلة له و من معه » وهو آثم فى ذلك . فتقدم إلى ولاتك فى حاسبة 
القاضی على ما جری علی یدیه وأیدی و کلائه حتی بخر جوا منه » ویصیر ما کان 
من غلات ذلك إل بیت مال المسلمین بعد أن لایکون لوارٹ ولالاحدفیماشیء 
يدعيه » وإذا صح مثل هذا على القاضى حتى تبن امتناعه من الكنابة إلى الإمام 
بذلك » فقاضی سوء غاش لنفسه ولامام وللمسلمین » ولا ینبغی أن یستعان به 
على شىء من أمور المسلمين . 

وقد رأيت أن تأمر بإخراج تلك الأرضين من أيدى القضاة الذين يأكلو نما 
ويو كلونہا» وأن تختار لها رجلا ثقة. أمينا عدلا » وأن تأمر أن يختار ها الثقات 
فيتولوامر ها وتأمر بأن تحمل غلاعما إلى بيت مال المسلمين إلى أن يأى مستحق 
لشیء منہا » فإن كل من مات من المسلمين لا وارث له فماله لبيت المال » إلا أن 
یدعی مدع منہا شیا میراٹ یرثه عن بعض من مات وتر کها ویأق عل ذلك 
بينة » فيعطى منها ما جب له » ورأيك عد ذلك . 
وسألت من أى و جه تجرى على القضاة وا عمال الأرزاق ؟فاجعل__أعز الله 


ببرهان و 
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أمير الم منين بطاعته ما يجرى على القضاة والولاة من بيت مال المسلمين : من 
جباية الأرض » أو من حراج الأرض وال جزية لأنهم فى عمل المسلمين » فيجرى 
علیہم من بیت ماهم » وی جری على کل والى مدينة وقاضجما بقدر مايحتمل » وکل 
رجل تصيره فى عمل المسلمين فأجر عليه من بيت مالم » ولا تجر على الولاة 
والقضاة من مال الصدقة شيعا » إلا والى الصدقة فإنه جری عليه منها کا قال الله 
تعالى : « والعاملين عليما ٠‏ . فأما الزيادة فى أرزاق القضاة والعمال والولاة 
والنقصان نما بجرى عليهم فذلك إليك » من رأيت أن تزيده فى رزقه منهم زدت» 
ومن رایت أن تحط من رزقه حططت» أر جو أن يكون ذلك موسعاعليك» وکل 
مارأيت أن الله تعالى يصلح به أمر الرعية فافعله ولاتؤخره» فإنى أ رجو لك بذلك 
أعظم الأجر وأفضل الثواب » وأماقولك بجرى على القاضى إذا صار إليه ميراث 
من مواریث الخلفاء وبنی هاشم وغیرهم » من الذی‌یصیرإلیه ویو کل من قلبه من 
یقوم بضیاعهم ومام فلا . غا یعطی القاضی رزقه من بیت المال لیکون قیما 
للفقير والغنى » والصغير والكبير » ولا يؤخذ من مال الشريف ولا الوضيع إذا 
صارت إليه مواريثه رزقا » ولم تزل الخلفاء تجرى للقضاة الأرزاق من بيت مال 
المسلمين » فأمامن يو كل بالقيام بتلك المواريث ف حفظها والقيام بمايجرى علمم 
من الرزق بقدر ما بحتمل ما هم فیه لا حف بال الوارٹ فیذهب به » ويا کله 
ال وكلاء والأمناءء ويبقى الوارث هالكا . وما أظن كثيرا من القضاة والله أعلم 
یبال بما صنع و کیفما عمل » ولا یبال کار من معهم أن يفقروا الیتم ویہلكوا 
الوارث » إلا من وفقه الله تعالى منبم . 

وسألت يا أمير المؤمنين عن رجل الحرب يخر ج من بلاده يريد الدخول إلى 
دار الإإسلام فيمر على مسلحة من مسال المسلمون عن طريق أو غبرطريق في خحذ 
فيقول : حرجت وأناأريد أن أصير إلى بلاد الإسلام أطلب أماناعلى نفسى وأهلى 
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وولدی . أُویقول:إنی رسول . يصدق أو لایصدق؟وماالذی‌ینبغی أن يعمل به 
فى أمره . فإن كان هذا الر جل الحرلى إذا مر عسلحة مر متنعا منم » م يصدق وم 
یقبل قوله » ون م یکن متنعا منہم » صدق وقبل قوله» فإن قال :أنارسول المللك 
بعثنى إلى ملك العرب » وهذا كتابه معى » وما معى من الدواب والمتاع والرقيق 
فهدية ليه فإنه يصدق ویقبل قوله »ذا کان أمرامعروفا. فن مثل مامعه لایکون 
إلاعلى مثل ما ذ كر من قوله إا هدية من ال ملك إلى ملك العرب » ولا سبيل عليه » 
ولا يتعرض له ولا ما معه من المتاع والسلاح والرقيق والمال »إلا أن يكون معه 
شىء له حاصة حهمله للججارة » فإنه إذا مر به على العاشر عشره » ولا يؤخذ من 
الرسول الذى بعث به ملك الروم ولا من الذى قد أعطى أمانا عشر إلا ما كان 
معهما من متاع التجارة » فأما غير ذلك من متاعهم فلا عشر عليهم فيه . 
وإذاقال هذا ا لحر بى الما حوذإ غا حرجت من بلادى و جئت مسلماء فإن هذا 
لايصدق وهو ف للمسلمين إن م يسلم » والمسلمون فيه با نيار إن شاءواقتلوه 
وإن شاءوااستر قوه » وإن قدم لتضرب عنقه فقال : آمنت بدينكم » وأشهد أن لا 
إله إلا اله » وأشهد أن محمدا ر سول الله مره _فإن هذا إسلام يحقن به دمه 
ویکون ماله فیعا ولا یقتل» قال رسول الله عله : « أمرت أن أقاتل الاس حتى 
يق ولوا لاله إلا الله فإذاقالوهامنعوامنی دماءهم وأموالهم‌إلابجحقهاء وحسابہم 
على الله . فإذاأراد هذاالرسول رسول املك أو الذى أعطى الأمان أن ير جع إلى 
دار الحرب فانم لایتر کون أن خر جوا معهم بسلاح ولا کراعولارقیق ماسر 
من أهل الحرب » فإن اشتروامن ذلك شيعا يرد على الذى باعه منهم » ورد أوللئك 
الشمن إليهم . فإن كان مع هذا الرسول أو الذى أعطى الأمان سلاح جيد فأبدله 
بسلا حأشر منهء أو دابة فأبدهما بأشر منهاء فذلك جائز ولا بأس بأن يترك يخر ج 
بذلك . ون کان ابدله خير منه رد عليه سلاحه ودابته » ورد ذلك عل صاحبه 
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الذى أبدله » ولا ينبغى لالإمام أن يترك أحدا من أهل الحرب يدخل بأمان » أو 
رسولا من ملکهم خر ج بشیء من الرقیق و السلا حاو بشیءتمایکون قوة هم على 
المسلمين . فأما الثياب والمتاع فهذا وما أشبهه لا منعون منه . ولاينبغى أن يبايع 
الرسول ولاالداخل معه بأمان بشىء من انير والخنزير ولا الربا وماأشبه ذلك» 
لأن حكمه حكم الإسلام وأهله» ولاجحل أن يبايع فى دار الإسلام ما حرم الله 
تعالى . ولو أن هذا الداخل إلينا بأمان أو الرسول زنى أو سرق فإن بعض فقهائنا 
قال : لا أقم عليه الحد . فإن كان استبلاك المتاع فى السرقة ضمنته . وقال إنه م 
يدخل إلینا لیکون ذمیا تجرى عليه أحكامنا » قال : ولو قذف رجلا حددته» 
وكذلك لو شع رجلا عزرته » لأن هذا حق من حقوق الاس . 

وقال بعضهم : إن سرق قطعته » وإن زنی حددته » و کان احسن ما معنافی 
ذلك وال أعلم أن تأخذه بالحدود كلها حتى تقام عليه . 

وإن أقام هذا المستأمن فأطال المقام أمر با خرو ج » فإ أقام بعد ذلك حولا 
وضعت عليه م ا جزية» ولو أن مر كبامن مراكب ال مشر كين من أهل ا لحرب حملته 
الر ج من فيه حتى ألقته على ساحل مدينة من مدائن المسلمين » فأخذوا ال ركب 
ومن فيه فقالوا : نحن رسل بعثنا ا ملك » وهذا كتابه معنا إلى ملك العرب » وهذا 
امتا الذی ف الم ركب هدية لبه . فینبغی للوالی الذی يأخذهم أن يبعث بهم وما 
معهم إلى الإمام» فإن كان الأمر على حلاف ما ذكروا كانوا فيا لجميع المسلمين 
ومامعهم» والأمر فيه م إلى الإمام إن رأى أن يستبقيهم فعل » وإنرأى قتلهم فعل» 
والإمام فى ذلك موسع عليه . 

وإن كان أهل المر كب إنما قالوا نحن تجار مانا معنا تجارة لندخلها بلا دج م 
يقبل ذلك منهم وصيروا ما معهم فيعا للمسلمين » ولم يقبل قوم إنا تجار . 

وسألت يا أمير المؤمنين عن الجواسيس يوجدون وهم من أهل الذمة أو أهل 
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الحرب أو من المسلمين » فإن كانوا من أهل الحرب أو من أهل الذمة من يؤدى 
الجزية من البمود والنصارى وانجوس فاضرب أعناقهم » وإن كانوا من أهل 
الإسلام معروفين فأوجعهم عقوبة وأطل حبسهم حى يحدثوا توبة . 

وينبغى لاإمام أن تكون له مساح على المواضعالتى تنفذ إلى بلاد أهل الشرك 
من الطرق » فيفتشون من مر بهم من التجار فمن كان معه سلا حأخذ منه ورد» 
ومن کان معه رقیق رد» ومن کانت معه کتب قرئت کتبه » فما کان من خبر من 
أخبار المسلمين قد كتب به أذ الذى أصيب معه الكتاب وبعث به إلى الإمام 
لیری فيه رأیه » ولا ينبغی لالإمام أن يد ع أحدا ممن أسر من أهل الحرب ف أيدى 
المسلمين يخر ج إلى دار الحرب راجعا إلا أن ينادى به » فأما على غير الفدا فلا . 

ولو أن الإمام بعث سرية فأغاروا على قرية من قرى أهل ا لحرب فأخذوا من 
فبما من الرجال والنساء والصبيان فأمر بهم الإمام إلى دار الإسلام » فقسمهم 
الإمام واشتراهم من القسم وصارواله فأعنقهم جميعاء ثمأرادواالرجو ع إلى دار 
الحرب الرجال والنساء فلا ينبغى أن يت ركهم وذاك » ولايد ع أحدامنيم 
يعود إلى دار الحرب بعد أن يصيروا فى دار الإسلام إلا على ما وضعت لك من 
الفداء يفادى بهم . 

قال اسن : « لا جحل لمسام أن يحمل إلى عدو المسلمين سلاحايقويمم به على 
المسلمين » ولا كراعا ولا ما يستعان به على السلاح والكراع» . 

وقدترجم كتاب انراج إلى الألانية وإلى لغات أخرى » وعكف عليه رجال 
الاقتصاد ور جال القانون الأجانب وأخذواعنه الكثير » فهل آن الأوان ليدرسه 
رجال القانون ورجال الاقتصاد عندنا دراسة مقارنة مستفيضة ؟ إنهم لو فعلوا 
خر جوا بجحقيقة لاتقب ل ا جدل » وهى أن أأغلب النظريات الاقتصادية المعاصرة» 
وأغلب القوانين والشروح الفقهية الأجنبية » إا هى بضاعتنا قد ردت إلينا . 
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